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أستاذ علم الاجتماع في معهد العلوم الاجتماعية 


منك قرابة العشر سنوانتت دابت الد تیر وراد اهن غل 
استشفاف الوجه التارخى الاجتماعى للمسألة الطائفية . ففي| 
يتعدى الظاهرة الايديولوجية الطافية على سطح الملجتمع اللبناني » 
الظاهرة ¢ وأنه ل الحدة والحدية ¢ أن تک عام الاجتماع › وهر 
داخحل هذا اللغخطس العجيب > وبنفس الوقت من موفع الالتزام 
مشحكلات المشرق المرب اثارة للاشكالات » بعد القضية 
الفلسطينية . فالنقيضان الصهيونى والطائفى يتعاطفان فوق هذه 
المربعات الصغيرة الفلسطينية » ثم اللبنانية » ويتدافعان معا في 
صراع مضاد لاقاس طن واللىنانيىن والعرب احمعن . وازاء هذه 
الاوضاع الصراعية » ماذا يكن لعا الاجتماع أن يفعل ؟ هل يقف 


© 


الاجتماعي التار جي SAD‏ 
إن ما وصل إليه الدكتور شاهين من تنميط للفكر الانعزالي 
ر تاق معان اقرا انالا کیا لی 
دو وبة ونزيهة » لعطيات المسألة اللبنانية . المنفجرة في منتصف 
القرن التاسع عشر » والمستمرة ر نظائرها المشعة» في التفتيت 
الثزطا ن اشرو ع الاجتماج اللبنانى في دولة/ مجتمع . فالانعزالية 
فكرة » كمشروع قوميه › تعود جذورها المعلنة إلى ٠ ۱۸١١‏ 
وتنطلق تلك الحذور من تخصيب مفتعل خصوصيه ثقافية » أو کا 
نقول في علم الاجتماع لثقافة فرعية _ ٤۲ں‏ )اء نا5 - هي ف الواقع 
ميزة عادية › بالاصل » وطبيعية نسبيا › لكل طائفة اعتقادية تنتظم 
ال فعندما نقول مثلا أن الطائفة هي بنية اجتماعية / 
ثقافية » فإن الطائفية إذ تكسب هذه البينة تسييسا مفرطا › إعا تريد 
الارتفاع با لخصوصية إلى شمولية اجتماعية » وإلى قلب الثقاي إلى 
ایدیولوجی » وبالتالي إل سياسي ٠‏ ف هذه التحولات تكمن بذور 
الفلسفة الأول للانعزالية . 
ومن مقوماتما ادعاء الخصوصية المتمايزة » والدفع باتجاه 
التفاصل عن الأخرين > بتغليب العوازل على القواسم المشتركه › 
ثم ادعاء فوقية هذه الخصوصية مقابل ادعاء الدونية بالنسبة إلى 
الآخرين ( الطوائف الأخرى في اسياق لحيل اللبناى .بوعل ج 
الحراضصل والتفاصل › الانتاء الأتصالي بالحيط العربي وبالنمط 
الاولي لا رة ا والا لا الاقم ال ع الح اي 
والمحلي » تقوم كل ايديولوجية الصراع بين الانعزاليين وخصومهم . 


فالانعزالية ما هي إلا الحزب السياسي > التنظيم الاجتماعي › 

للخصوصية الطائفية > وهي الاطار التاريخي الذي حاولت فيه 

لمارونية أن ترتقى من وعاء طائفي إلى متحد قومي . وعلى الدوام 
كان. الوصف اللبناني » يراد به انعزاليا التستير على الخلفية الدينية / 

المارونية هذا التخصيص الطامح إلى تشكيل قويمة » يسميها اخحصام 

الانعزالية > قومية زائفة أو ناقصة » وإلى اعلاء الطائفة لمرتبة الأمة / 
الول 

إن عام الاجتماع لا يستطيع أن يغض الطرف عن المكونات 

السوسيو ثقافية هذا التوجه الانعزالي في الطائفية وبين الطوائف . 

وعليه لذلك أن يربط بحزم معطيات التاريخ مع خصوصيات 
الحغرافيا » وأن يتشدد في اكتشاف السياسي الكامن ضمن هذا 

التلازم الحغرافي التاريخي > أو الزمكاني ك يقال في الفلسفة . 
وموضو ع الفكر الانعزالي ليس موضوعا اثريا بذاته » إلا أن تاريخ 

التراكب والتداخل الاجتماعي على هذه الارض القدية المعروفة 
باسم لبنان وسورية وفلسطين تارة » وباسم الملال الخصيب › 
والمشرق العربي تارة أخرى. غلبا نقف متاملن في مراة التعربب 
التاريخي هذه المنطقة » والتغالب المستمر بين قواها المندفعة وبين 
القوى المرتدة من الذاخل أو الآتية من الحارج › تارة في عربات 
هجوم مضاد » وتارة اخحرى فوق جياد الغزو . 

لاذاء اذن » تيز التركيب الاجتماعي اللبناني بانتاج ما 

يسمى الآن الانعزالية والفكر الانعزالي ؟ 


لا مشاحة أن النضال العربى لأجل اهوية القومية للعرب من 


۷ 


حلال الانسلاخ التدرجي عن الامبراطورية العثمانية > شكل خلفية 
لاعادة طرح مشكلات العلاقات الداخلية بين التشكيلات العربية 
المتألقة في الأفق القومي المشترك ‏ والمتباينة في البنى الاعتقادية 
اة وناسترار.کانت على المحك مسألة تقدمية العروبة › 
تقدمية القرمية العربية أي فد رتا على تكوين ذاتتًا تكوينا متحرر 
من تلك الرواسب التي يعود بعضها إلى مثات السنين » وقدرتما من 
وة اة عل التعامل التطوري مع ما يسمى اقليات 
قومية /اثنية /دينية وثقافية . إن جامع اللغة العربية » وجامع 
الارض . وجامع الصبر » والجوامع الاخرى » تبدو اساسا في 
التكوين الاجتماعي للقوم وللقومية . إلا أن العرب وهم يعانول 
مشكلة الانتقال » في القرن التاسع عشر »› من التبعية إلى 
الاستقلال > ومن الأمة إلى الدولة » وقعوافي بناء مربعات 
ومستطیلات قومية هذه الأمة » اخحذت اشكال دول لا تني تتزايد . 
ومن هذه الاشكال جاء الشكل اللبناني للدولة » بوصفها امحادا 
طوائفيا > محكوما بأوالية النمو الرأسمالي الداخلي واخارجي . وبين 
الارث العربي العام والارث المحلي غل لبان ان جرب 
شكالا متعددة من الحكم ومن نط الذولة - وكان يرافق ذلك بالط 
لاف العقدةالتتزاغية المستمرة : انصهار طوائفي أم انغلاق 


وأنعرّال؟ إن تجربة القائمقاميتين قدمت النموذج الأولي للانقسام 


البنيوي » والتراجع عن المشروع الاتصالى بين الطوائف إلى الواقع ‏ 


هذا الشكل للانقسام السياسي القديم » سعى الزعماء 
الانعزاليون من كل الطوائف إلى ترسيخه اجتماعيا كأساس للدولة 
المشتر كة ها6 ٣٥-‏ . 
ومع ظهور الامتناع التجريبي هذه المشاركة الانفصالية في 
تدويل امارتي الجبل الجنوبي والشمالي الدرزي والماروني » جاء 
غوذج اخر وضعته بالتراضي والتوافق قوى مهيمنة أو قوى خارجية 
راغبة في ايمنة : العثمانيون والقوى الاجنبية الأوروبية ( القوى 
العظمى ) . فجاءت صيغة ( المتصرف ) المسيحي /العثماني ارضاء 
في ان هذا التحالف غير المنظور » من داخل الصراع لأاع 
اللبناني » بين الطبقة العثمانية الحاكمة » وبين الطبقات الأوروبية 
المعروفة بطموحها للهيمنة في المشرق من خلال طوائف تصطنع ها 
الولاء . فهل كان نغوذج المتصرف الاجنبي » المسيحي /العثماني › 
هو المطلوب لبنانیا منذ ۱۸٦۰‏ حتی ۱۹۱٤‏ ؟ إن الانقسام 
الاجتماعي /الثقافي انطلاقا من الكثارية الاعتقادية ( تعدد 
الطوائف ) » كان بكل اسف يوحئ بذلك » ومن الواضح أن الفكر 
الانعزالي وجد في هذه الصيغة بعض طموحه » الذي سيتجدد مع 
مجيء الانتداب الفرنسي » وحلول المنتدب ( المسيحي /الفرنسي ) 
محل المتصرف ( المسيحي العثماني). فمعيار طائفية الحاكم کان 
دائ) يسلط عليه الضوء السياسي » وإليه تتوجه الخيارات 
اللايديولوجية لدى زع|ء وامراء الطوائف : 
من بحکم الطوائف ؟ وأي مجتمع ستنتج هذه الطوائف ؟ إن 
فلسفة الانعزالية تقوم على نشدان التمايز في كل المستويات : من 


أ 


الى الاعتقادى > مرورا بالحالة الثقافية ( الفينقة ثم 
التغريب ) » وصولا إلى اللغة ( ثنائية أو ثلاثية هربا من العربية 
الآ > ثم كرف لاتيي هربا من اللخرت الحربي )والسياستة وبنية 
الدولة وبالاحص مؤسسة" الرئاسة الأول ومؤسسة الجيش . وحمل 
هذه التمايزات کان بحظى في زمن الانتداب الفرنسي باهتمام كبير : 
ففی ظروف الانتقال من ملجا جبل لبنان إلى دولة لبنان الكبير › 
ابتكر المندوب السامي الفرنسي صيغة للامبريالية الوسيطة ما بين 
امنطقة المستعمرة وبين المتروبول الاستعماري . 

وهذه الامبريالية الوسيطة جلت في لبنان عبر طائفية المتحد 
الاجتماعي /الثقايي > ٹم تسييس هذا المجتمع طائفیا ندا س 
الخ طيط لحعله ينصهر ويتفاعلى بأفق دولة الديقراطية الوطنية 
الندتة .وا لا شك فيه أن الحذور العميقة للفكر الانعزالي قد 
تطورت وتعمقت کئيرا ي هذه المرحلة )۱۹٤۳/۱۹۱۲٤(‏ وتسربت 
بعد الانتداب إلى داخل الدستور اللبناني وصيغة الميثاق ( الوفاق 
الطوائفى النموذجى : استقلال عن الغرب مقابل الاستقلال عن 
ا فکأن الانتداب أسس الانعزالية كإقليمية انفصالية 
واعطاها الواقعة الفكرية السياسية والبنية الحقوقية » وصار التلازم 
واضحا بين الطائفية والنظام اللبناني . وهذا ما يثر رجا » استخراب 
غير المطلعين في الغرب عموما وفي فرنسا خصوصا » على لعبة 
الامبريالية الكبرى في مستعمراتجا . إذا كيف يعقل لدولة علمانية 
كفرنسا » أن تنتج منظومة طائفية كالتي تركتها في لبنان حت جثة 
اللإسشتقلال ؟ 


۱١ 


لقد اكتشف الدكتور فؤاد شاهين هذه المغارقة العجيبة : 
فهذا نظام طائفي يدعي الليبرالية إلى حد أن يحارب بكل قوته » 
وقوة حلفائه المحليين والخارجيين » كل توجه علماني» وبالقدر نفسه 
يمسخ نفسه قوميا إلى حد الانفصال عن قومية الأمة العربية » دون 
أن يستطيع الملجاهرة بقومية ( الأمة اللبنانية ) ذات المضمون الطائفي 
الاحدي ر( المسيحي > بعامة » والماروني بخاصة ) . فرآى الدكتور 
شاهين أن الوجه الآخر هذه اللعبة > هو قطب العلمنة والتعريب . 

وحول هذا القطب يدور الصراع ويتعمق منذ ۱۹۷١‏ حت 
الآن . والمفارقة المحديدة هي أن النموذج الصهيوني للامبريالية 
الوسيطة في فلسطين العربية المحتلة ( باسم اسرائيل ) مد جسوره 
مع بعض مراكز الانعزال السياسي اللبناني » فتلاقت الانعزالية 
والصهيونية عند نقطة العداء الامبريالي التاريخي للعرب كحاضر 

فى هو اذن مستقبل هذا الفكر الانعزالي الذي الحق نفسه 
مخلفات الفكر الرجعي والعنصري والفاشي في العام بأسره 
فشعر بذلك أنه ينتمي إلى العالمية الشوهاء ؟ 

إن قدرة الحركة التحررية العربية على انتاج ثورة ديقراطية 
علمانية » وتقدمية » تشكل الشرط الموضوعي لحسم هذه الظاهرة 
ليس بالسلاح » بل بالفكر اولا . فالفكر الانعزالي اللبناني لا بجابه 
إلا بفكر عربي متحرر ومتقدم ومستقبلي » فكر عربي متفوق 
اانه محر هر ل عة و كل اران وما 
ليا في مقارعة انعزالية الفكر والسياسة » يصح قوميا في مقارعة 


و 


شش 


ص 


۱۱ 


الصهيونية والامبريالية العليا . 


إن كل هذه المظاهر التي تتخفى وراءها الجبهة اللبنانية 
ر ومنظمة الكسليك السوداء » » يطمح كتاب الدكتور فؤاد شاهين 
إلى استقرائها النقدي والتحليلى والرد عليها بمنطق' التقدمي العربي 
العلمانىي والاشتراكي . وهذا المنطق المبكر » لكنه العلمي تماما » 
سوف يفتح أبواب العصر العربي أمام دي وقراطية الثورة 
الاشتراكية » وتحررية العلاقات الانسانية . وإن جربة »> بل حنة 
لبنان بالانعزاليين وفكرهم » تدعونا جيعا من عرب لبنان إلى عرب 
الوطن العربي » لتعميتق الثورة العربية بدفعها بدون وجل نحو 
ديمقراطية صحيحة ٠‏ تحترم الانسان با يعتقد ويفعل . وإلا فإن 
- غياب الديقراطية » غياب الحرية السياسية » سوف يدفع بكل 
أسف الاقليات والطوائف والمذاهب في هذا الوطن العربي إلى 
الغوص وراء جذورها الظلامية » بدلا من مواصلة الارتفاع إلى 
الافق القومي العربي المتحرر تماما من كل عصبية مذهبية » ومن كل 
ارتهان طبقي . إن انتصارنا العربي على مشاريع الامبرياليات العليا 
والوسطى والصغرى » يتوقف على ديقراطية الحركة العربية الثورية 
والتوحيدية . وهذا كله رهان على مستقبل العرب كأمة » ومستقبل 
ا الات 
بين نواصل الخوف من حرياتنا الحقيقية المشروعة ؟ إن على العرب 
أن بحسموا » إذن » خيارهم بين القومية العربية الصحيحة » وبين 
امراض الطفولات القومية التي تشكل الانعزالية والانفصالية 
الاقليمية بعض ظواهرها المرضية الشوهاء . الحقيقة أنه لا شيء 


۱۲ 


السياسية » مفتاح كل الحريات العلمية والعقلانية في هذا الوطن 
الفسيح > الذي : تتمكن بعد قواه البشرية من استعادة السيطرة 


غلل مقدراته . 


بیروت فی /۱۱/۹٩‏ 
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لا حاجة بنا للدلالة على أهمية هذا البحث » فالكل أصبح 
يعرف معرفة واضحة أن الطائفية هي من أهم المعوقات التي تمنع 
مجتمعنا اللبناني من التطور والتقدم . والتطور ليس مفهوما مجردا بل 
حقيقة اجتماعية واقتصادية وسياسية ؛ أي حقيقة تاريخية ها اسباما 
ودوافعها الى هى بدورها تار ية ايضا . فعندما نقول إن الطائفية 
تعوق التطور لا نعني آنا تقف في وجه التاريخ وتنعه من السير نحو 
على ضوئها وبتأثيرها المباشر وغير المباشر . وبا أن التاريخ هو من 
صنع الناس والطائفة ھی ظاهرة تار حه أضصحت کڏلك من فعل 
التاس ٠‏ ليس طبعا كل الناس وإنما الذين ملكون الشيظرة غل 
الاجرين .> فمها :المت الإراء والنطر ات فما لا ك ةوان 
فصنع التاريخ لا يتم دائ بشكل واع واغلب الظن أنه تراكم افعال 
لا واعية. أو بالأحرى تراكم حتميات تفرضها العلاقات القائمة بين 


1٥ 


المسيطرين والمسيطر عليهم . فمن هنا قولنا أن الطائفية في لبنان هي 
مظهر تاريخي وليست عرضا أو نزعة نفسية . فهي قد نشأت في 
ظروف تاريخية معينة طبع بها التاريخ اللبناني من جراء التحام 
التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية للبنان مع المحيط العربي من 
جهة والاتصال » بشكل أو باخر » بالغرب الذي كانت تمزه 
الجر كات الاجتماعية والسياسية والتحولات الاقتصادية مثل الثشورة 
الصناعية والتطور الليبرالي والصراعات القومية » من جهة اخرى . 
وقولنا أن الطائفية هي تاريخية يعني أا نشات ف مرحلة 
تاريخية معينة ثم تطورت وتشعبت وتجذرت حتى بتنا نرى وكأنها 
متأصلة في بنية هذا الشعب » أما الحقيقة فلا » فهي لكونا 
تاريخية » ارتبطت بمرحلة معينة من مراحل النمو الاجتماعي › ولا 
تزال امتدادات هذه المرخلة قائمة حى اليوم » إن من الوجهة 
الاجتماعية أو من الوجهة الاقتصادية أو من الوجهة السياسية . 
الأمر الذي مجعل الطائفية تمتد ايضا إلى اليوم شک او اک 
ولسنا لنقول إن المرحلة التاريخية المعينة كانت سببا مباشرا ولاه لا 
وجدت الطائفية » إن هذا النمط من التفكر الصوري لا يقودنا إلا 
إلى تبسيطية في البحث الذي هوني الواقع اعمق من هذا . إن 
الترابط بين الطائفية « ومسبباتها » - إذا جاز لتا التعبير- هو ترابط 
جدل : فالحقبة التي كانت في اساس الطائفية ما لبشت أن تطورت 
تحت تأثبر الطائفية التى اصبحت فاعلة بدلا من أن تظل منفعلة 
من هذه الزاوية العلمية نريدء إذاء مواجهة الطائفية وليس 
من زاوية التبشبر بمساوئها ومحاربتها بالخطب والمواعظ . فالمظهر 


1 


الاجتماعي التاربجخي لا يواجه بالمحاربة الكلامية بل بالتفتيش عن 
به فاته 2 فنجن لا تستطيح أن رفم اسار ال ا 
مظهرا واحدا'» بل يقتضي المنطق العلمي ربط هذا المظهر بالكل 
لعرفة ما إذا كانت الاجزاء المتطورة تطور الكل أو أن الكل يؤثر 
على الأ جزاء فيطورها أو يزيل بعضها . 


هذا هو » إذا ء الاطار الذي نضعه لبحثنا عن الطائفية ف 
لبنانر» ولي رأيتا أن له أهمية كرى.أكان بالنسبة للباحثين ع 
اوصاع المجتمع اللبناني » أو بالنسبة للعاملین على تغییره وتطویره . 
وبالطبع لا ندعي لنفسنا ولا لبحتنا الأمكانية المتعالية للفعل فى هذا 
الجتمع > ولكن رجو أن يكون. له دور متواضحاللمشاة فى شف 
عمقيات المجتمع اللبناني خحيث تظهر الطائفية على سطحه لأتفه 
الشاب لمعه من التقدم وتهيمن على كل المظاهر الاجتماعبة 
الاسرى اكات اف اديام امي وا عدو ا إا ا 
تلو بي امول الجتمع هو هذا الفعل الذى تقوم به » 

9 لحد ماب > تمنع حتى الصراعات الاجتماعية التي تحمل بذور 
القطور مان تتبلور وتطمس التناقضات ومحرفها . ولكن اليش ها 
من نقيض + وما هو هذا النقيض ؟ وكيف يكن للتناقضات الطائفية 
أن تتفجر ؟ وما الذي يحدث عند تفجرها ؟ كلها اسئلة باستطاعته 
أن تكون عونا مها للذين يريدون العمل للتخلص من الطائفة . 

ونريد » في هذا الصدد التنويه بأننا لا نقوم بالبحث لمجرد 
اللذة بالبحث » فأهم الدوافع التي تكمن وراء العلم هى كونه 
الأداة في التغيير وهو لا ياق مجردا عن الواقع بل هو من الواقع 


1۷ 


وبالتاني هو اجتماعي » أما الاداة فلن تصبح فاعلة إلا إذا استعملت 
وجربت ونقيت من الشوائب فليس أي علم نہائيا بل هو کالتاريخ 
ر کل ا دراستا لا کن فی آی حال 

من الأحوال أن تكون مجردة عن كل هذه الأمور ولا يكن أن تكون 
Ty‏ ء الثقة 
أن مجتمعنا لا يبخل' بالبذين سوف يصبح جهدهم ثمرة تنعم با 
الأجيال الطالعة . 


الأولى الكلام عن الفكر الانعزالي الذي تشكل الطائفية 'ايديولوجيته 


ا 


١‏ _ تحديد طر يقة البحث 


لا یکفیٰ أن نحدد الاطار أو الموضوع الذي نود أن تبحثه 
حتى يات البحث علميا وموافقا للواقع إن ا مهنم في مثل دراستنا أن 
ندل على الطريقة التى تحدد ني الوقت نفسه الوسائل التي نعتمد 
عليها مع العمق النظري ليجنا هنذا يا اص طلخا عل تيت 
ÜJlطر‏ lأتzة Methodologie‏ الى هي جموعة من الوسائل والطرفق 
ای و ااا ف 
الأسس فمذه الطرائقية : 

_أول هذه الأسس التى يرتكز عليها بحثنا هي هذه 
الفرضية الت : تعتبر المجتمع كلا واحدا أما التفاعلات الناتجة عنه 


۱۸ 
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فهى أجزاء من هذا الكل ترتبط به ارتباطا جدليا . واعتبار المجتمع 


كلا لا يعني أنه ميمن هيّمنة مطلقة على الفروع بل الاصح هو 


اعتبار الحركة بين الكل والاجزاء وكأنها هى المطلقة » والحركة تعني 
أن الغلبة قد تكون تارة للكل وتارة للأجزاء . وهذا ما ER‏ 
بشكل عملي على دراستنا فيا بختص بالطائفية : فلا يكن بأي حال 
من الأحوال » كا يفعل اصحاب المنطق الصوري » اعطاء الغلبة 
للمجتمع اللبناني ككل على الطوائف التي تكونه ولا غلبة الطوائف 
أو بعضها على المجتمع . لقد ذهب بعض الباحثين إلى نكران 
الطائفية جحلة وتفصيلا انطلاقا من مبدأ أن المجتمع الكلي هو الغالب 
ولا وجود للطائمية إلا من قبيل تكوينها للجوهر اللبناني أو لجوهر 
لمجتمع اللبناني » وهذا ما فعله الدكتور كمال الحاج في معرضص 
تبيانه حاسن الطائفية واهميتها في الحفاظ على توازن اللجتمع 
اللبناني. . 

E 
اللجتمع اللبنانى لا وجود له وجودا فعليا » إذ تصبح الوحدة‎ 
ا لت‎ E الأساسية هذا المجتمع الطائفة ء فاذا ما ذابت أو‎ 
. عن مقوماتها الأساسية فقدت بذلك العنصر الاجتماعي المكون ها‎ 
ولا يبعد عن هذا المنطق أئمة الطوائف والمسيطرون عليها » إذ تغدو‎ 
الطائفة بالنسبة هم مالا للسيطرة . والخريب في ذلك أنهم يتعون‎ 
في تناقض ؛ فهم » من جهة يعملون لأن تكون الطوائف هي‎ 
الأساس على ما تحويه من تجزئة وتفرقة للمجتمع الواحد » ومن‎ 
جهة أخرى ينادون بالأمة اللبنانية التي تفرض أن یون هتاك كلا‎ 


۹ 


Eien tree EE 


ما لا ال هتا لقصل أك من ذلك لان كل مامتا هر 
تبيان عقم المنطق الصوري في فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية . 
فالارتىاط > إذا » بين المجتمع الكلي ومظاهره واجزائه هو ارتباط 
جدل » فمهم) كانت أهمية الجزء وسبطرته فهو لا يکنه في أي حال 
من الأحوال أن يحوي على غنى المجتمع الكل وتشعباته . هذا 
ذال غر ادل اول ولن بطد اک امن دای لات د کل ی 
المستوى النظري هذه العلاقة بين المجتمع واجزائه » والنظرية لا 
تستطيع وحدها أن تقوم بهذا العمل > إلا أن بحثنا الواقعي اللاحق 
سوف لا يجيد عن هذا المبدأ . 


ب ES‏ الغانى فهو اعتبار الظاهرة الاجتماعية معقدة 


أما الذهاب فهو دائ] من الظواهر اللموسة . وهذا بعيد كل البعد 
عن التجريية الى تعتبر أن الحققة في المجتمع هي ما فع 
للحواس وللقوانين الحسابية أو الاحصائية . والذي ولد هذا التيار 
التجريبى هو فترات كانت فيها المعطيات الإحسوسة مهيمنة مثل 
للات الرمرغزافية والاقتضادية وغبرهاا .إلا أن هيمنة احدى 
Le E A‏ معطيات اخرى أعمق منها في سلم 
السريات ٠‏ فالنة لاطائفية أننا نجدها تقريا عل جيع المستويات 
فھی ي النفسية الاجتماعية كا أنها في العادات والرموز وقد تظهر 
U‏ ف ا ك ال رى اء الحدد » ونلمسها ايضا في المظاهر 


۲ ۰ 


اللحسوسة مثل التوزيع الجغرافي للسكان والبناء والديوغرافيا إذ أا 
مثلا تمنع الاخصاء . والمهم ايضاً من هذا المبدأ الطرائقي الثاني 
ليس فقط اعتبار المجتمع ذا مستويات وإغا الجاد العلاقة بينها من 
جهة وبينها وبين المجتمع الكلي من جهة اخرى » إن هذه العلاقة 
جدلية . ولا يكن أن تكون إلا كذلك إذ لا يعقل مثلا أن تسيطر 
العادات والتقاليد والمواقف على الافكار والقيم وتمحوها وا كليا » 
إنها قد تؤخرها أو قد تدفعها للبروز في مظاهر أخرى . 

NN NESS‏ کن 
معرفة عمقيات المجتمع ما دامت لاأ تظهر إلى الخارج ؟ هنا تأي 
الحدلية لتفعل ما هو شبه مستحيل على المنطق الصوري : فالظاهر 
من المجتمع لا بد أن يكشف الباطن أو العميق لأنه مرتبط بحركة 
فعل وانفعال . فكشف عمقيات المجتمع لن يتم إلا بعملية محليل 
دقيقة لما هو ظاهر . وبالنسبة لموضوعنا » إن الشيء الظاهر نوعا هو 
التاريخ » لذلك لا بد من عملية تحليل تاريخي وهذا هو الوجه 
الغالث من طرائقيتنا . 

ج - إن التحليل التار يخي هو من أهم الوسائل التي تساعد 
على كشف الواقع الحالى » ذلك أن حتميات الحاضر لا بد وأن 
توجد في ترابط الوقائع الارخة المابفة > وعلتا ها ال اة 
قليلا حول التاريخ والطريقة التاريخية لما ها من أهمية طرائقية ليس 
فقط بالنسبة لبحثنا بل أيضا بالنسبة لعدد لاأ يستهان به من الابحاث 
التي تعتمد التاريخ اساسا أو أنا ترتكز على عمق تاريخي . وحق 
E RT BP E‏ 
نز غل لذا كان ها بعد تار وقد لاط فى 
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التحليلات الاجتماعية الجارية في هذه الآونة أن التاريخ إما أن 
يكون منعدما وإمًا أن يستعمل لتبريرات انية وهذا ما يفسر عقم 
هذه التحليلات وبعدها عن الواقع ذلك أن لا وجود للطريقة 
التارخية عند هؤلاء المحللين . وتجدر الملاحظة هنا أنه ليس من 
مهامنا اتباع التاريخ الاخحبارى واستجلاء الحوادث وتسلسلها 
السردي » كا أننا لن نعمد إلى تسيير التاريخ حسب مزاجنا بخية 
البرهنة على فكرة مسبقة فى الحاضر نعكسها على الماضى . فالتاريخ 
بالنسبة لنا هو المجتمع المتحرك » فهو ليس مالا للتنبؤات المستقبلية 
ولا مرجعا لاسناد رأي اكتشفناه ذاتيا . فكل واقعة تاريخية نستعملها 
سوف نضعها في اطارها ونفهمها بارتباطها مع الاحداث السابقة 
والتفاعلات المعاصرة لتلك الواقعة » فعندما نقول عن واقعة ما إغها 
تاريخية يعنى ذلك أا ولدت فى حقبة معينة مرتبطة بالظاهر 
اة لهاك الحقبة » ثم استمرت تتفاعل مع تطور المجتمع 
حتی وصلت إلى الذروة» وهي ما تلبث أن تزول شأنها شأن 
المجتمع نفسه أو بالاحرى شأن التشكيلة الاجتماعية . فعندما نقول 
إن الطائفية هي تاريخية لا يعني ذلك آنا ولدت منذ بداية التاريخ 
اللبناني'“ بل أنہا نشأت في فترة معينة من فترات التاريخ اللبنافي › 
هذا يتوقف طبعا على المفهوم الذي سوف نعتمده للطائفية . 


أما طريقتنا التارخية فتعتبر أن التاريخ هو المجتمع ذو البعد 
الزمنى › يعنى ذلك أن التاريخ ليس حوادث سابقة فحسب بل هو 


)١(‏ أنظر كتاب انيس الصايغ : لبنان الطائفي » إذ يعيد الطائفية إلى بدايه عهد 
الفينيقيين . 


۲۲ 


چا اغ ا ر 0 
على مر الحقبات . فتسلسل السنوات بالنسبة اللطريقة التاريخية 
الاجتماعية ليس له أي اعتبار عملى » إذ أن الزمن بحد ذاته هو 
مفهوم اجتماعي كم أن للمجتمع بعدا تاريخيا . المهم هو اعتبار 
اللحطات الت إما تدخل جديدا على المجتمع وإما تغيره . فهذه 
« اللاحداث - المحطات » لا تأت امنفصلة عن التطور البطىء الذي 
ىء ها » فالوقوف عند هذه المحطات ولا ا 
الباحث الاجتماعي عناء الخنوص في التفاصيل اليومية المحصلة 
بعضها ببعض والتى هي من عمل المؤ رخ العادي . 

قد لا يتفق الحميع حول تلك المحطات ودرجة أهميتها لكن 
مهمتنا نحن كعلاء اجتماع أن نعيد كتابة التاريخ على ضوء مفهومنا 
الحديد : إن المجتمع التاريخي ذو بنية زمنية يصل ا الأمر إلى 
الانفجار فيتولد عنها بنية جديدة وهذا ما نسميه حطة . « فالتاريخ - 
إذا - يقول فرنان بروديل - هو ديالكتيك الزمن » وهو بذلك وبفضل 
هذا الديالكتيك دراسة للاجتماع » لكل الاجتماع » دراسة 
للماضي وللحاضر أيضا فالاثنان لا ينفصلان ١»‏ ويضيف 
الكاتب : « يبدو لي التاريخ وکأنه فرع من العلم الاجتماعي ... 
فالزمن والتاريخ يفرضان نفسيه] أو يجب أن يفرضا نفسيه)| على كل 
علوم الانسان ٠»‏ . فالتاريخ إذا » مع كونه تسلسلا » لا يكن أن 
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کون إلا داو مکی ۲ ولا کن له ان بجنت معن إلا مان ما 
تتخرط لحوادثهآفي البتية الأجتماعية .فلا معى إذا لايخ إلا إذا 
تضافرت الأبعاد المختلفة من زمنية واقتصادية وسياسية وحتى نفسية 
لتفسير الواقع الاجتماعي أو لفهم البنية الاجتماعية المعنية . 


اما التقسيم الأولي إلى عحطات تاريخية فلا يكن أن يعطى 
نتيجة فعالة إلا إذا تبعه تصنيف اجتماعي » « يعقد جورج ونر 
efebvreا.G‏ آھمية خاصة على ملكية وسائل الانتاج وعلى الموقع 
بالنسبة للانتاج لا اعتقد ال هده التصنيفات تصلح للمجتمع 


الرأسمالي والصناعي فقط كا يقولون : فهي تنير كل التاريسخ 


الاجتماعي . . . منذ ظهور القنانة حتى بروز المزارع الرأسمالي » 
وحتى « بروز الرأسمالى الصناعي ٠»‏ . والتصنيف الأخحر الذي 
يفرض نفسه بعذ هذا الاعتبار لوسائل الانتاج وملكيتها هرو 
العلاقات الاجتماعية. للانتاج > ( أي شكل الملكية والعلاقات بين 
الطبقات الاجتماعية » لأنه يرتكز على العنصر الأكثر ديومة والأكثر 
عمقا للفاعلية الانسانية : العمل والانتاج :وما نامك تدا 
بحثنا أكدنا على أهمية كشف عمقيات الواقع الاجتماعي المعقد ذي 
البعد التاريجخي . فلا يسعنا والحالة هذه إلا التركيز » في بحثنا عن 
الطائفية » على علاقات الانتاج والملكية واثرهما في الطائفية : هل 


Description et mesure en histoire sociale-Soboul Janigm jıinأl‎ (€) 
Histoire sociale, sources et methodes E.D. - PUF ی کات‎ 


EE 


هي ناتجة أصلا عن اخحتلاف في الموقع من الانتتاج بالنسبة 
للطوائف » أو لزعاء الطوائف على الاقل ؟ يقتضي التنويه بأن 
الكلام عن الانتاج وعلاقة الانتاج والموقع من الانتاج لا يعني الوقوع 
في « الاقتصادية المذهبية » وإنما التأكيد على هذا البعد الانساني الذي 
غالبا مايسهو عنه بال المؤّزخحين ¿٠‏ فكا يقنول بروديل « هناك 
ست ونا تد :الحقيقة التار ية ٠‏ واک من ذلك هناك مستويات 
للتفسير التاريخي . فالمستوى الاقتصادي هو الاكثر بروزا وهر 
الال ساعد غل كشف المستريات الاحزى - واكثر من ذلك إن 
علاقات الانتاج ليست مفهوما اقتصاديا فقط إنها مفهوم 
سوسيولوجي معقد قد يبلغ البنى الفوقية كالعادات والاخلاق وحتق 
السياسة ومفهوم الدولة والأمة . . . فبالنسبة للطائفية لا مناص من 
الأخذ بعين الاعتبار مهذا التصنيف شبه « الايديولوجي » لأن الترابط 
حکم بين الطائفية والتبلور القومي . فبالاضافة إلى أن كل موقع من 
الانتاج تحتله » إلى حد ما فئات من طوائف معينة فهناك ايضا 
موقع حدد من التيارات القومية . قد لا يكون هناك تعارض بين 
هذين الموقعين » إنغا علينا أن نبرز ذلك في سياق التحليل 
التاون :: 

E ON EO ENE REZE 
اعطاء فكرة اولية عن المفهوم الذي نتبناه للتاريخ وعن كيفية‎ 


الاستفادة من الوثائق التاربحخية لشرح وفهم واقع اجتماعي تعمقت 


جذوره التارجخية . 


. ٠١ المصدر المذكور ص‎ )١( 


د - أما القضية الرابعة في مبادئنا الطرائقية فتتلخص في اعتبار 
أي ظاهرة اجتماعية معقدة » فهي رغم جذورها وحتميانها التاريجخية 
تبقى متصلة ومتفاعلة مع ظاهرات أخرى تفعل فيها وتنفعل با. 
وهذا ما يقودنا إلى ربط الطائفية بغيرها من الظاهرات الاجتماعية 
وتبيان التأثيرات في| بينها . لكن المشكلة هي في حديد تلك 
الظاهرات الأجتماعية .إلا آنا لن نعقذ الأمور كثيرا وغلينا أن 
نختار الظاهرات الاكثر نتوءا فى مجتمعنا اللبناني أي الظاهرات 
الأكثر هيمنة وهي » إلى حد كبير » تتمثل بالظاهرات الدينية 
والاقطاعية والعشائرية ثم التنظيمات السياسية .والعائلية وغيرهنا من 
عادات وتقاليد تتعلق هذه الظاهرات . لن يتسع المجال طبعا 
لاجراء مقارنة بين الطائفية وهذه الظاهرات الاجتماعية الاخرى 
وإغا مجرد اعتبار الطائفية كجزء منها أي جزء من الظاهرات 
الاجتماعية الكلية يسهل علينا تحديد الموقع الذي تقع فيه الطائفية 
في سلم المستويات الاجتماعية . أما درجة تأثر الطائقية على هذه 
الظاهرات وتأثرها ہا فتختلف من حقبة لأخرى ومن ظاهرة 
لأحرى .لذلك لا يمكننا القول » وبشكل مطلق » كا يفعل 
البعض » أن لا علاقة بين التدين والتطيف أو أن العلاقة وثيقة بين 
اللاقطاعية والطائفية . إذا كانت الطائفية وجدت في الحقبة الإقطاعية 
تھا تقرتا فهذا لا یع أن [خدا كانت سببا للا ری إلا كيف 
يفسر حاليا امتداد الطائفية إلى المجتمع الرأسمالي إذ نراها لا تزال 
قوية في المجتمع الذي ميحافظ على بعض الامتدادات الاقطاعية . 
نكتفي بهذا القدر وحسبنا آننا دللنا على تعقيد موضوع الطائفية 


۲٦ 


وتشعبه » على أن نحاول اظهار عناصر هذا التعقيد في سياق 


۲ الانعزالية والطائفية 

إن الكلام عن الطائفية لا يعني مطلقا أننا اهملنا الفكر 
الانعزالي » فنحن لا نزال بصدده بل أننا نتناول أبرز مظاهره . 
فالطائفية كا سوف نحددها في الفقرة التالية تشكل الاساس 
الايديولوجي وحتى التجريبي للفكر الانعزالي » فهي إحدى أهم 
تبريراته » فعلى ضوئها تتبلور المنواقف السياسية وحتى الاجتماعية 
للانعزالية. هذا طبعا ما سوف نبرزه في سياق محليلنا لبعض غاذج 
الفكر الانعزال . 

اا اال ا و 
وإذا تحدثنا عن الانعزالية كايديولوجية يكن أن نستعيض عن ذلك 
بالطائفية . فالطائفية في أبعد الاحتمالات هي ذلك الشعور الخفي 
أو المعلن أو المبطن الذي يدفع إحدى الطوائف إلى اعتبار مصلحتها 
تفوق أو تتقدم على مصالح الطوائف ”أو الفغات الأخحرى وبالتالي 
تدفعها إلى الانكماش على ذاتها إذ لا ترى في علاقاتها مع الأخرين 
إلا استلابا ها أو تشوا الاصالتها أو افتئاتا على مصالها . فهذه 
هي بالاختصار الانعزالية الناتجة عن الاستعلاء الفارغ وعن احتقار 
الطوائف الأخحرى . إنها نوع من العنصرية أو من الفاشية . وقد 
هرت عل هذا النحواف الممارسة والعنف الشادى ب الشرسش الدى 
کسی اانا ر تال هلیه الاه > 
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لذلك فإن الوسيلة الوحيدة التى تمكننا من ملاحقة الفكر 
الانعزالي هي التي تلاحق الظواهر الطائفية تارة عبر التاريخ وطورا 
عبر الواقع الراهن في النظام السياسي والنظام الاقتصادي 
رالاجتماغى :وى الافكار وا لمو لفات ال بعر عتا روا5 الانعزالة: 
الظائفة إن افلسفيا أو تار خا أو تقاف واجتماعيا ونيا" 

ولا يسعنا في هذا السياق إلا العودة أيضا إلى بعض الآراء 
الف تر زت ف الاوسشاط الرطنة والتفندميه مبثررة هذه الانكزالة - 
الطائفة ومعتبرة اياها أنها جزء من الشعور بالاقلية مقابال اكثرية 
مهيمنة » وبالتالي فإن الحق كل الحق هو بجانبها لأن على الاكثرية 
وليس على سواها مسر ولية بلورة حل لمشاكل الاقليات . هذا منطق 
غير مفهوم وسوف نتناوله بالتفصيل في معرض بحثنا عن الأفاق 
المستقبلية للانعزالية . 


۳ - مفهوم الطائفية الاجتماعي 

والآن لا بذ من التوقف قليلا على مفهوم الطائفية في عحاولة 
لتحديده من جهة » ولوضع الفرضيات الاأساسية من جهة اخرى . 
لذلك وبالاستناد إلى المبداً الراب من طرائقيتنا سوف نقارن الطائفية 
بالظاهرات الا حتماعية القلرية > كا إننا سوف نصنف هله 
التطاهترات كا بل : الظطاهرات النفسيه ال تنشمل: المت 
العنصري ا النفسية والمواقف وا المسبقة » ثم 
الظاهرات الدينية التي تشمل التدين ومظاهر العبادة » ثم 
الظاهرات الاجتماعية التي تشمل النظم الاجتماعية مثل الاقطاعية 


۲۸ 


الي تشمل التنطيم السياسي والعلاقات الاقتصادية وشكل الانتاج 
والملكية . وتجدر الاشارة إلى أن هذه الظاهرات ليست مستقلة 
بغضها عن بعض فهي تتداخل فيم بينها حتى ليصعب في بعض 
الاحيان التفريق في بينها وهى كلها ظاهرات اجتماعية تكون ملتقية 
مع الظاهرات الاجتماعية الكلية . إلا أن تصنيفنا هو لضرورة 
منهجية لا أكثر ولا أقل . أما علاقة الطائفية بكل هذه الظاهرات 
فتختلف بالنسبة لعلاقتها بالظاهرات الأخحرى من جهة . ولعلاقة 


الطاهرات حضوا ب م ج ا 


أ - الطائفة موقف نفسي 

بالنسبة للمظاهر ختلفة تتعلق اكثر الاحيان بالعلاقات بين الحماعات 
اللاثنية المختلفة . وقد تطورت هذه الدراسات عند الاميركيين 
بشكل خاص وذلك ناتج عن تكون المجتمع الاميركي وكثرة 
الاقليات العنصرية فيه . إلا أنه باستطاعتنا أن نتخذ المفاهيم 
كانت تنطبق على الطائفية .. إلا أنه تجدر الاشارة بأن أغلب علاء 
النفس الاميركيين اعتبروا المواقف النفسية والاحكام المسبقة 
كظاهرات مستقلة أو شبه مستقلة عن الظاهرات الاجتماعية 
الكلية » الامر الذي جعل تحليلاتهم ناقصة فأوقعهم في التجريبية . 
ولكن رغم ذلك يكنا أن نستعين بابحاثهم شرط أن نضعها في 
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يقول اولبورت أن « الموقف هو استعداد للعقل وللاعصاب 
ويتخذ تنظيمه من التجربة ويارس تأثيرا موجها أو ديناميا على 
انفعالات الفرد تجاه كل الاشياء وكل الحالات التي ا 
أما نیو كومب فيقول إن موقف الفرد تجاه شيء معن « هو استعداده 
المسبتق للعمل والادراك والتفكير والشعور بالنسبة هذا الشيء »“ . 
هنا قد تختلط المواقف بالآراء أما الحقيقة فهي أن المواقف هي 
استعدادات للعمل أما الآراء فهي ما نعتقده صحيحا . كيف تنطبق 
هذه التحديدات على الطائفية » لا شك أن الطائفية عند الفرد هي 
موقف مسبت أو بالاحرى استعداد مسبق للعمل أو للتفكير وحتق 
للشعور طائفيا . والامثلة على ذلك كثيرة جدا في مجتمعنا اللبناني » 
خحاصة بالنسبة للوساطات والمداخلات » فهي ليست فقط ذات 
مسألة حقوقية وإنغا اصبحت ذات ارتكاز نفسي » فمدير الم سسة 
الطائفي › مثلا بجاول استخدام اناس من طائفته نفسها في المراكز 
الحاشة ٠.‏ كدلت فان الاسان اتعادی إذا كان طائفيا فهو يرد كل 
ما محدث من ويلات في المجتمع إلى الطوائف الاحرى . وقد تكون 
الطائفية لا واعية إلا أا تظهر حتا في ردود الفعل العملية »> لذلك 
لا يكن استقصاؤ ها باسئلة مباشرة كا يفعل البعض . هذه هي إدا 
بشکل عام بعض خصائص المواقف الطائفية . أما كيف تتكون هذه 
المواقف حسب رأي اصضحاب علم النفس الاجتماعي ؟ يقول 
)¥( ص 4 Psychologie sociale (PUF) klineberg-T.11. o‏ 
(۸) المرجع السابق ص ٥٤۲١‏ . 


اولبورت” 0۲ص41 هناك اربعة شروط عامة . الأول : تراكم 
التجربة » الي قم تارب فة وم اانا من طراتف غر 
طائفته قد حمل مواقف عدائية من تلك الطوائف . الثاني : له 
علاقة بالتمايز . والثالث : قد يعود إلى تجربة شخصية تزيد على 
الموقف السابق . والرابع :قد ياق من التشبه بالأهل وبالمعلمين أو 
برفاق اللعب . . . ويضيف كلينبرغ اصلا خامسا : للمواقف بناء 
لآراء المحللين النفسيين الذين وجدوا أن « بعض المواقف يعكس 
مباشرة أو غير مباشرة العلاقات العائلية “٠)‏ . فالطائفية إذا. هي 
| ف شی غد الد رف تکل ای ام تراک اا 
والتشبه بالآخحرين الذين يشكلون مجتمع هذا الفرد . إن جرد 
تفحصنا للطائفية يظهر لنا النقص في هذا التحديد وجول الطائفية 
إلى استعداد نفسي فردي لا اكثر ولا أقل . صحيح أن أصل هذا 
الموقف بأغلبيته هو اجتماعي » لكنه حسب تحليلات علاء النفس 
الاجتماعي » فردي » ويمكن تغييره بالتربية وبالتأثير على اصوله . 
وقد يكون الرد على خطاً هذا التحليل هو الفشل الذريع الذي مني 
به علم النفس الاجتماعي الاميركي في عاولاته للقضاء على التماير 
العنصري » الأمر الذي يدلنا على عمق هذه المواقف في النفسية 
الاجتماعية فهي ليست فقط في النفسية الفردية » ويدلنا ايضا على 
تشعب الطائفية وتجذرها في المجتمع » فهي كموقف لا يكن أن 
تكون نفسية فقط بل تتعدى ذلك إلى جميع مظاهز الاجتماع وبالتالي 


(@ المصدر السابی ص ٥1۳‏ . 
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ها اتصال راسخ بالمظاهر الاجتماعية الكلية . فالطائفية إذا هي 
موقف نفسى للفرد تفرض عليه نغطا معينا من السلوك الاجتماعي 
لاا والتاسی E CT Op RE HS IE‏ 
مطلقا وذا ا ا OES‏ الا والاقتصادي 
والسياسى قد يفرض مواقف معينة . ولا نكتفي بهذا الربط الحجدلي 
ن الطانكة زاللرك عل الفلجد الآق بل بان ذاه إل 
الصعيد التار يخي وهذا ما يعمد الأمور اكثر فاکثر . 


إلا أنه يمكن اعتبار الطائفية حكا مسبقا أي حك اعتباطيا لا ٠‏ 


برتكز على منطق عقلي » أي « شعورا ورد فعل تجاه اشخاص آو 
اشياء سابقة لأي E‏ حقيقية ٠»‏ . ويلاحظ كلينبرغ أن 
الاحكام المسبقة قد تكون متأتية من علاقات اقتصادية أي مرتكزة 
مثلا على ربح اقتصادي “١‏ . إلا أن هذه العلاقة السببية بين 
الاحكام المسبقة والظاهرات الاقتصادية لا تعني » بالنسبة 
لكلينبرغ > التأكيد على البعد الاقتصادي في هذه الظاهرة النفسية › 
وهذا هو مأخذنا الاساسى على تحليلات علاء النفس الاجتماعي 
الاميركيين . قد يكنا اعتبار الطائفية حك مسبقا » ولكن للجماعة 
وهی اعقد مما يعتقد علاء النفس الاجتماعي . فهي وإن كانت 
E‏ عن اخحتتالاف بين الجماعات إلا أا تبقى وإن زالت هذه 
الاخحتلافات وهذا ما يفسر قولنا بأن الطائفية تاريخية ولا يكن 


: ٠۷١ - كلينبرغ - المصدر نفسه ص‎ )۱١( 
. ٠۳ كلينبرغ - المصدر نفسه ص‎ )۱۲( 
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اعتبارها فقط حك مسبقا أو موقفا نفسيا فرديا . لا يمكننا أن نتوسع 
اكثر من ذلك في تحليل البعد النفسي للطائفية وذلك لسببين 
استاسين الأول يتعلى تالانجات:العملية الو لا نووالق 
اا اجلاء المحانب النفسى » والثاني بعلو الط ا2 ا 
نعتمدها وهي أن الظاهرة WE EH‏ 
الأحوال» أن تكون مستقلة عن الظاهرات الأخرى التي ذكرناها وهي 
الظاهراتالدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . إلا أن تأثر 
الطائفية النفسي بختلف بالنسبة لتأثير الظاهرات الأخرى فمثلا قد 


تقوى الظاهرة النفسية اثناء الأزمَات الاجتماعية أو الاقتصادية وقد 


تضعف اثناء الرخاء الاقتصادي : فعندما قويت مثلا حركة الوحدة 
العربية سنة ٠۹١۸‏ - وهي ظاهرة سياسية - قويت الطائفية النفسية 
عند المسيحيين كردة فعل وكشعور بعدم الاستقرار . فالطائفية 
النفسية هي إذا جزء من الطائفية ولا يكن تحويل النطائفية إلى 


. مظهرها النفسي وحسب‎ ٠ 


ب _ الطائفية ظاهرة دينية . 

هذا يعني أن للدين ولرجال الدين وللعبادة تأثيرأ على 
الطائفية . كيف لا والطائفية في أساسها هى الانتاء إلى أديان ختلفة 
إل طوائفت جختلفة : اوعندما نقول: إن الطامة ظاهرة دينية لا يعني 
ذلك أنها من صلب الجوهر الديني بل يعني أن الممارسة الدينية التي 
هي في الاساس ظاهرة اجتماعية تدخل تمايزا بين المنتمين إلى اديان 
أا فة اول الا دده المر انالد خد داه 
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هو ظاهرة اجتماعية ولا مجال هنا للتفصيل اكثر من ذلك آما لاذا 
افردنا فقرة خاصة.للطائفية كظاهرة دينية ولم ندنجها بالظاهرة 
الاجتماعية فهذا عائد إلى اسباب طرائقية من جهة » وإلى حاولة 
التخصيص من جهة اخرى » لأن كل الظاهرات التي تنوجد في 
المجتمع هي - حسب رأينا - اجتماعية. أن ةادا م إفراد هد 
الفقرة عن الطائفية الدينية يأتي لكون الطائفية قد نشأت وترعرعت 
في كنف الدين ورجاله خاصة في القرن الماضي والقرون التي سبقته 
ولا يزال تأثير رجال الدين عنصرا قويا في الابقاء على 
الطائفية إلى يومنا هذا . فالتنظيم الاجتماعي والسياسي كان يقوم به 
رجال الدين حت أنهم كانوا يقودون الحروب ويقومون بالاغارة على 
الطوائف الاخحرى حت أن بعض الطوائف يعود الفضل في المحافظة 
على وجودها إلى تنظيماتها العسكرية تحت قيادة رجال الدين وهذا ما 
يفسر ايضا أثر الاجتماع على الدين > ذلك أن بعض الطوائف لا 
تختلف كثيرا من الوجهة الدينية عن طوائف اخرى . يمكننا ايضًا أن 
نلاحظ عبر التاريخ فترات من الاضطهاد الديني من طائفة على 
طوائف اخرى ويعود ذلك في] يعود إلى اخحتلاف في المعتقداات من 
جهة وإلى عدم التسامح من جهة أخرى رغم أن بعض الكتب 
الدينية توصي بالتسامح ضمن شروط معينة » لكن الشيء المز كد 
أن الاضطهاد الدينى لا يعود فقط إلى اخحتلاف في العبادات وإلى 
عدم التسامح 1 بل يعود كذلك لاسباب سياسية واجتماعية 
واقتصادية لأن الاضطهاد كان يارس في فترات التأزمات الاجتماعية 
و ن ا 0 ن اا ا 
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أو غير متسامح إِذ أن التسامح والاضطهاد هما صفتان للانسان . إلا 
أن الدين عندما يتكلم عن الاديان الاخحرى محدد له موقفا منها وهذا 
الموقف يكن لرجال الدين أو لغيرهم من الخاضعين للولاء الديني 
هذا » ورغم ما يدعي البعض أن لا علاقة للطائفية بالاديان » أن 
الطائفية ظاهرة دينية ذلك أنها نتيجة مباشرة لوجود أديان خختلفة من 
جهة ولنشوئها في مجتمعات لا تزال تبني تنظيمها الاجتماعي على 
الدين . فالطائفية يقل تأثيرها كثيرا في المجتمعات العلمانية ولا 
نقول إنها تضماحل لأن ذلك يعود لاسبب اجتماعية . إلا أن 
الشيء المؤ كد هو كون التمايز الطائفي مختلف عن التمايز الديني 
وقد کون الثاني في اصل الاول لکنه لا يبقى دائ] لاصقا به . ومه) 
يكن رمن أمر فإننا نستطيع القول أن الطائفية هي ظاهرة دينية . 


ج - الطائفية ظاهرة اجتماعية 

ولنقل فورا ماذا نقصد بذلك لأن كل الظاهرات هى في 
الاساس اجتماعية : نعني بذلك أن الطائفية تجد الا لنشوئها 
فيه أن هناك علاقة وثيقة ٠‏ ولا أقول سببية » بين الطائفة وشكل 
التنظيم الاجتماعى مما لا يسعنا القول أن الطائفية هى ظاهرة 
« اکسترا۔ اجتماعية » کے فعل” انيس صایغ في کتابه « لبنان 
الطائفي » » إذ اعتبر أن الطائفية كانت موجودة في لبنان منذ القدم 
منذ عهد الفينيقيين رغم تهجماته اللفظية على «افة» الطائفية» إنها 
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سوف تبقى ولو تغير شكل المجتمع اللبناني » فهي اصبحت متمرسة 
بالذات وبالشخصية اللبنانية . إن قبولنا هذه المقولات يقودنا إلى 
الاعتقاد بالتجمد التار يخي والاجتماعي وهذا ما نرفضه كا بينا في 
طرائقيتنا على أن التطور حتمي في جميع مظاهر الاجتماع › والطائفية 
هي مظهر اجتماعي وتاريخي فلا بد ها أن تزول من جراء 
التناقضات التي تخلقها في المجتمع فتقضي عليها . 

فعندما نقول إذاء إن الطائفية هى ظاهرة اجتماعية إنغا نعنى 
أنہا ولدت في مرحلة اجتماعية 0 أي مرحلة من الا 
الاجتماعية كانت مؤ اتية لمذه الولادة . وهذا لا يغنى على الاطلاف 
ا ا 2 0 
البنية جعلتها. قادرة على التكيف مع اشكال اجتماعية محتلفة وبالتالي 
حافظت على بقائها . ولكن ما هي النظم الاجتماعية التي تمر ما 
الانسانية والتي مر مها المجتمع اللبتاني ؟ إننا سوف نتوقف على اربعة 
نظم للا تزال الامتدادات القدية منها باقية إلى اليوم » وهي 
العشائرية والعائلية والاقطاعية والرأسمالية . لن يتسع لنا المجال 
بالطبع إلى تحليل تاريخ المجتمع اللبناني عبر كل هذه النظم الأمر 
الذي يتطلب ابحاثا طويلة ومعرفة عميقة بالتارتخ اللنتای کا اننا 
سوفا ا اتشتبى الامو ر ونتكك عن المجذور الطائفية في التاريخ 
اللبنانى . لكننا سوف نتكلم هنا عن الناحية المبدئية حتى يصبح 
باستطاعتنا معرفة تأثير كل من بقايا هذه النظم الاجتماعية على 
الطائفنة .إلا آنه ما لا شك فيه أن التأئير المهيمن فى المرجلتين 
الاوليتين » العشائرية والعائلية هو للظاهرات الاجتماعية التى ها 
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علاقة مباشرة بالعشيرة أو بالعائلة . فالطائفية » إذا وجدت في هاتين 
المرحلتين » يكون تأثيرها ضعيفا . والاصح فى هاتين المرحلتين أن 
نتکلم عن الظاهرة الدينية فى الطائفية . إلا أن الذي يدفعنا إلى 
اللاعتقاد أن الطائفية ¿ تكن موجودة كظاهرة اجتماعية في المجتمع 
اللبناني ما قبل الاقطاع هو ظبيعة هذه النظم وطبيعة توازنها وطبيعة 
العلاقات السائدة فيها . ذلك أن التضامن العشائري والعائلي افوى 
بكشر من التضامن الطائفي . لكن هاتين المرحلتين مهمتان جدا 
اسه للطائفية لأن سلطة زجال الدين تدخحل فيه| وتقوى لتعود 
فد إل المراحل الاخرى : إن هذه الحقيقة قد برهنت في 
اللجتمعات القديِة » وقد دل ک راتات لاه الانا ةغل ان 
ر حل الدین ي القبيلة هو المسيطر وهو الذي بحمى معتقدات القبيلة 
وبالتالي بحمى عاداتها وتقاليدها . وقد لا بختلف الأمر كثيرا يي 
اللجتمعات العائلية لأن الاب أو البكر هو في الوقت ثفسه رجل 
الدين .ما ى الاديان السماوية حيث اعطيت نوعا ما استقلالية 
لرجل. الدين عن التركيبة الاجتماعية إلا أنه بي جزءا مها وقد 
حاولت هذه النظم الاجتماعية استيعات الدين الحديد فاصبح كبار 
رجال الدين هن العائلات المسيطرة أو القبائل القوية . لذلك تأقلم 
الدين وتكيف حسب طبيعة المجتمعات رعم بقائه متقدما عنها ي 
الممادىء والاهداف . الأمر الذي جعل الدين عاملا كبيرا لتطوير 
تلك المحتمعات والانتقال ها من مراحل بدائية متخلفة إلى مراحل 
جديدة متطورة . فالطائفية » هذا الشعور بالانتاء النفسي والخلقي 
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والمعيشي إلى طائفة معينة » ولدت » بشكلها البدائي » في مراحل 
الانتقال من المجتمغات اة إلى المجتمعات الاكثر تطورا تحت 
تانر الدين ورجاله ٠,‏ أما الطائفية بشكلها الاجتماعى - الاقتصادى 
والسياسي » فكان عليها أن تنتظر مرخلة انتقال اخیری ف الیم 
وهي مرحلة تهافت الاقطاعية ودخول بذور الرأسمالية إلى هذه 
الملجتمعات . فالاقطاعية اللبنانية مفهومها الشرقي ( وهو مفهوم 
سيطرة الدولة وتحكمها بالاراضى واقطاعها للعائلات ) قدية 
العهدء غير أنها لم تشكل أرضية تحتية للطائفية إلا في فترات بداية 
تراجعها . إننا نستطيع أن نرجع ذلك في التاريخ اللبناني إلى عهد 
فخر الدين الثاني الذى كان بداية مضايقة الاقطاع عن طريق 
اسكان الطوائف السيحية مثلا ( وخاصة الموارنة ) في المناطق 
الاسلامية (خحاصة الشيعية والدرزية) ولا نستطيع القول أنہا كانت 
عاو اضرب الاقطاع يكل مى الكلمة وإغا لإصعاف يعض 
الاقطاعات عن طريق الطوائف . فالطائفية التي هي نوع من البنيان 
الاجتماعي,. دات 'الاصل الايديولىوجي لم تكن ترتكز على 
الاقطاعية ك يقول ميشال غريب“ . وإنغا قویت اثناء تداعى 
هذه الاقطاعية والدليل على ذلك أن الطائفية قويت حتى وصلت إلى 
أوضاع انقجارية عندما كان الاقطاع في أشد أزماته » أي في عهد 
لامر بشير الثاني . هذا لا يعني أن هناك علاقة سببية مباشرة بين 
الاقطاعية والطائفية أو بالأحرى بين فترة تمافت الاقطاعية 
والطائفية . فالواضح تاريخيا أن الطائفية التى اصبحت البنيان 
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الفوقي والايديولوجي للاقطاعية ( خاصة عند الدروز ) اضحت 
ا هذه الاخيرة خشبة الخلاص امام الخطر المحدق اء إن 
على الصعيد الاجتماعي > أمام بداية دخول الرأسمالية » وإن على 
الضعت تد السياسي امام محاولة نزع اللطات الا ن 
الاقطاعيين . 

لن نستطرد اكثر من ذلك الآن فالبحث عن أصل الطائفية في 
التاريخ سوف يساعدنا على بلورة هذه العلاقة بين الاقطاعية 
والطائفية . ونكتفي ها بالتاکد على الطابع الاجتماعي للطائفية 
وارتباطها بالنظام الاجتماعي وعلى وجه الخصوص النظام 
الاقطاعي . أما عن علاقة الطائفية بالرأسمالية رهل هي علاقة 
نا علاقة تكامل ) . فإننا نستطيع القول أن الرأسمالية 
اللبناتية حاولت الحفاظ عل الطائفية وخاولت اعتماذها كجزء 
اسلاس من نظامها الاجتماعي وبالتالي حاولت التكيف أو ضرب أو 
ارا الاقطاعية : هل نجحت بذلك أم أنها ولدت تناقضات 
جديدة اقتصادية واحتماعية وما هي طبيعة هذه التناقضات ؟ هذا ما 
قد يظهر في تحليلنا اللاحق وسوف نتوقف الأن قليلا على الطائفية 
كظاهرة اقتصادية وسياسية . 


د - الطائفية ظاهرة اقتصادية وسياسية 

لعل اكثر الظاهرات بروزا للملاحظة العلمية هي الظاهرة 
اللاقتصادية والسياسية للطائفية » ذلك أن هذه الظاهرات بامكانها 
أن تخضع لمقاييس رقمية اكثر من الظاهرات الاخرى . لكن المهم 
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في هذه النبذة هو معرفة طبيعة العلاقة بين الطائفية والظاهرات 
الاقتصادية والسياسية . لقد ساهم بروز الطائفية » على الصعيد 
الاقتصادي والسياسي » في تمويه البحث امام كثر من الكتاب 
وا لمو رحين وخاصة رجال السياسة والاحزاتب السياسية ما قاد الجميع 
تقريبا إلى الوقوع ي التبسيطية . صحيح أن الظاهرات الاقتصادية 
والسياسية هي من اهم العوامل التي بلورت الطائفية وجعلتها كم 
هي عليه اليوم » إلا أا ليست العوامل الوحيدة » كا أنها ل تؤثر 
على الطائفية من اتجاه واحد » فهي ايضا قد تأثرت با إذ يكنا 
القول أن بين الطائفية والظاهرات الاقتصادية والسيناسية علاقة 
جدلية . لكننا قبل أن نحاول اكتشاف العلاقة بين الطائفية من 
جهة » والاقتصاد والسياسة من جهة اخحرى » علينا أن نشرح قلیلا 
ماهية الظاهرات الاقتصادية والسياسية . إن ما بهمنا بشكل اساسى 
من هذه الظاهرات هو العلاقات » اكانت اقتصادية أم سياسية : 
فالعلاقات الاقتصادية تتلخص بعلاقات الانتاج التي يحددها الموقع 
من الانتاج أو الموقع من ملكية وسائل الانتاج كا مجددها ايضا 
تقسيم العمل الاجتماعي . اما العلاقات السياسية فهي شكل 
السلطة وعلاقة هذه السلطة بالفئات الاجتماعية . وتجدر الملاحظة 
هننا إلى .أن بعض الحتاب والمحللين السياسيين قد كخلطوا بين 
العاقات الستاسة وعلاقات الانتاج الاقتصادية وحتى خلطوا في 
تحدیدهم للنظام الاجتماعي القائم في لبنان وحتى في الشرق العربي 
والعثماني . إن من اسباب هذا الخلط هو الانطلاق من فرضيات 
دوغعمائية أو شبه دوغمائنة » .مثالّأن الغلاقات الاقتصادية هي الى 
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وللبنان ليس صحيحا » إذ أن السلطة التي انبثقت من الغزو ومن 
فقرات من « الاستبداد الشرقي » ٠‏ أخحذت في البداية تتحكم 
بالعلاقات الاقتصادية عن طريق فرض الضرائب وتوزيع الاراضي 
على خدامها وقد احتفظت دائماً بحق نزع الملكية وكانت 
تعمد إلى توزيع ما تنزعه من جديد» بذلك تكونت 
الملكيات الكبيرة شبه الاقطاعية ولكن على غير النمط الاوروب لأن 
الملكية لم تكن من حى الاقطاعي نهائيا . فالملكية بشكل أساسي 
هى للدولة وليست للاقطاع وهذا ما يسمى « بالنمط الآسيوي 
للانتاج » . إن هذا الاستطراد حول نط الانتاج وعلاقته بالوضع 
السياسى لا يح انا نعطي الغلبة للسياسة على الاقتصاد وإنغا يعني 
أن اااي ا مال اتان و بكرن دائ] ناتجة عن 
السيطرة الاقتصادية » فهي نوع من الاقطاع العسكري ٠‏ أما 
دما دات الر سال ل ی الدولة العثمانية بيدا محلل 
السلطة » إلى أن اضطرت إلى احداث تنظيمات جديدة في اواسط 
القرن التاسع عشر» وقد دعي هذا العصر « بعصر التنظيمات » 
وبقيت السلطة تتحلل وتضعف حت انبارت في الحرب العالمية 
الأولى وما بعدها اثناء سيطرة اتاتورك على الحكم . 


أما الطائفية فكان للوضع الاقتصادي تأثيره عليها خاصة في 
مراحل تبلورها الأولى » إذ أن علاقات الانتتاج كانت نوعا ما 
حاضعة للعلاقاتالطائفية حصوصا فى المناطق المختلطة طائفيا > إذ 
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كانت وسائل الانتاج الاساسية » أي رض 2 فلا للد رور ف 
الوسط وللشيعة في الحنوب أما العاملون فکان منہم قسم کبیر من 
المسيحيين » في المتن والشوف واقليم التفاح > وحتى تقسيم العمل 
كان نوعا ما طائفيا : الدروز يعملون في الزراعة وفي الحيش اما 
الملسيحيون فكانوا يعملون شرکاء زراعیین واخذوا یتحولون إل 
حرفيين وجار حليين إلى أن اصبحوا تجارا كبارا وكان هم الذور 
الأول في عملية تراكم رؤ وس الأموال وفي ادخال الرأسمالية إلى 
لبنان » وهكذا نرى أن الطائفية عدت ذات ارتباط وثيق في كل ما 
يتعلق بالظاهرات الاقتصادية کالانتاج وعلاقاته وتقسيم العمل 
الاجتماعى 
اما بالنستة لسا فيكفي القول أن السلطة السياسية كانت 
لطائفة دون الطوائف ا ری وجی تن الاطة لے اال 
کانت تعمل على استقطات بعض الطوائف ضد الطوائف الاخرى . 
وبقيت الحال هذا حت بدا الوضع الاقتصادى يتبدل ويؤثر على 
طبيعة العلاقات السياسية لصالح الطوائف المسيطرة اقتصادياء إذ 
كان ذلك في بداية دخحول الرأسمالية على يد الطوائف المسيحية ٠‏ 
عندها بدا الصراع الطائفي يتقجر ويتخذ شكل الصراع السياسى 
على السلطة » وكان هذا الصراع الاخير يجري ليس فقط ضم 
حدود لبنان واا في المشرق العربي بكامله . وكانت الطائفية 
واي في لبنان تعبيرا عن عدم الاندماج أو التوحد في کیان اوسع 
ختلف فيه الطوائف ويصبح النظام علمانيا.. وقد كان التعبير الامثل 
عن هذه الطائفية السياسية عهد المتصرفية الذى کرس النظام 
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السياسي حسب الوضع الطائفي . والملاحظ أن الرأسمالية الناشئة 
لان بن البيخن عاذت إل يركز هاجن طربق اتصاها 
استال الاؤرو ة1 وىك ادها فى دك ال لات 
اللاستعمارية نحو الامبراطورية العثمانية من قبل الدول الاوروبية 
وعلاقات فرنسا التار ية بالمسيحيين الشرقيين . 


ازاء هذه الاوضاع برزت الطائفية كظاهرة سياسية تسعى 
بواسطتها الطائفة الاقوى اقتصاديا ( خحاصة المسيحيين ) إلى تسلم 
السلطة والاحتفاظ اء أما الطوائف الأخرى التي كانت 
مسيطرة (الدروز) فاخذت تسعى لاستعادة سلطتها؛ 
اما التي لم تكن مسيطرة ( الكاثوليك والروم الأرثوذكس والشيعة ) 
فدخحلت فى عملية الاستقطاب الطائفي بالنسبة لوضعها الاقتصادي 
وبالنسبة لاوضاعها الاجتماعية والدينية والنفسية . وهذا ما يفسر 
مرة اخرى التداخحل بين الظاهرات التي مر معنا ذكرها يي فهم 
وتفسر الطائفية وتأثبر تلك الظاهرات التبادل بعضها على بعض . 

بعد هذه المحاولة لاستقصاء الطائفية في مظاهر شت نفسية 
ودينية واجتماعية واقتصادية وسياسية يمكننا اعطاء حديد اولي : 


الطائفية هى ظاهرة نفسية ودينية واجتماعية واقتصادية 
وسيتاسية في ا نفسه » اما درجة تأثر هذه المظاهر فيها › 
فتختلف بالنسبة للحقبة التاريخية وبالنسبة هيمنة احدى هذه المظاهر 
على المظاهر الاخحرى . إلا أننا نعتقد أن الظاهرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية منذ اوائل القرن التاسع عشر اخذت تطغى 
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على الظاهرات الاخحرى وإن لم تزها اما ¿ زيادة على ذلك ٠‏ ؤإن 
جميع هذه الظاهرات يكن تتويجها بالاجتماعية على اعتبار أن 
الظاهرات الاجتماعية هي كلية والظاهرات الاخرى يكن اعتبارها 
مستويات ختلفة درجة الحمق في الظاهرات الاجتماعية الكلة . 
وهذا ما يدفعنا إلى القول أن الطائفية هي اجتماعية ها تأثيرهاء 
وتتأثر بدورها بالوضع النفسي والوضع الديني والوضع الاقتصادى 
والوضع السياسي . فهذا التأثر والتأثر كانا يتمان عبر التسلسل 
التاربخي . وهذا ما سوف نعالجحه في القسم الأول من هذا المؤلف . 


س و e‏ 2 
e‏ = س ل سد سی چک ی 


القی ادر لے 


9 ERE 
الز و راطا رخ للقک راط انفی‎ 


إن ما يمنا في هذا الرجوع التاريخي هو الحقبة التي تبلورت 
فيها الطائفية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
وبدأت تصبح جزءا لا يتجزاً من مكونات المجتمع اللبناني » وتصبح 
بالتالى قاعدة ايديولوجية للفكر الانعزالي . وكا قدمنا ي مستهل 
E‏ فاننا سوف نتخذ « الحقبات - المفاتيح » في التاريخ اللبنانى أو 
بالاحرى الحقبات التغييرية التي كانت فيها الطائفية فاعلة » حت 
نرى كيف تهيأت تلك الحقبات على الصعيد الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي > وکیف تمت وماذا كانت نتائجها . وهكذا 
فإننا إذا اردنا أن نؤ رخ للفكر الانعزالى سوف نقسمه إلى همس 
حقبات رئيسه : 

الحقبة الأولى : تعالج الحوادث الطائفية منذ بداية القرن 
التاسع عشر حتى نہاية حكم لامر بشير الثاني وهي تشمل احدانا 
مهمة غلل الضعيدين السياسى والاجتماعي > منہا ضرب الاقطاع 
وتحاولة العلمنة والاحتلال الملصري وطرد المصريين . ففي هذه 
الحقبة بدأ دخول الطائفية إلى صلب المجتمع اللبناني . 


- 


والحقة الثانية : تعالج تعاقم الطائفية وحوادث سنه ۱۸7۰0 
والتدخحل الاجنبي والانتفاضات الاجتماعية الفلاحة . 


والحقبة الثالثة : تعال الطائفية المنظمة في عصر المتصرفية 
وهي ٣ج‏ عن ايار السياسية للمسيحيين وعن تدخحل اللارساليات 
الاجنبية وتطور الاقتصاد السلعى والتجارة والتھر یب : 

والحقبة الرابعة ا 
الحرب الأول ويعدها 
وانعزالية ووحدوية » 
تقوية الطائفية . 


ل وا وی ا 
ونشوء التيارات السياسية من ديقراطية 


ودور الانتداب ٤‏ قمع الحركات القومية وف 


اما المرحلة النامسة : فتعالج 
الوطني الطائفي وحاولة تنطیم الطائفية 
لیس ها وجود قانوني 


ملابنسات الاستقلال والمیثاق 
وتركيزها على اعراف وتقاليد 


والملاحظ أن يع هذه الحقات تت ٤‏ احو 
وسياسية متغيرة . فكل مرحلة تطبعها انغاط معينة 
الأقتصادة والاجتماعية والسياسية تعط 
ميزه : 


ال اقتصادية 
من العلاقات 
الفكر الانعزالی خصائص 


ي 


وبداية الاقطاع ثم في العصر العثماني وما تأثير ذلك على لبنان . 


اررطا ر د رای وار رکزم رای 
وج زور الدارکرہ 


یا لا سات فنه آن التاريخ الاجتماعي لبلد معين أو لظاهرة 
معينة لا يمكن أن يبدأ بتاريخ وينتهي بتاريخ » ذلك أن أي ظاهرة 
اجتماعية لا مخلق من لا شيء بل تمتد جذورها إلى اجال طويلة . 
ونحن وإِن کنا حددنا E‏ القرن التاسع عشر 
تقريبا » وهو عصر التقلبات والتغيرات › إلا آننا لا نستطيع فهم 
هذا العصر وما يليه إلا إذا عدناء ولو بشكل سريع » إلى العلاقات 
بين الطوائف اثناء الفتح العربي ثم اثناء تهافت الامبراطورية العربية 
حتى مجيء العثمانيين . كا أنه لا بد من القاء نظرة على اسلوب 
الاناح والعلاقات الا اغ الاق عد المصع الان 
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قت اا که 


الڑ ھم ے لے 


نز عرا لمدرقات رساد ران وا رط رائ 
جاص الحرم وادرہدلم مزر را الفے 
امز ج لفتےا لماز ے . 


لا ظهر الاسلام في الجزيرة العربية » حيث كانت اغلب 
القبائل تعبد الاوثان » كانت المناطق المحاذية للبحر الابيض 
المتوسط » .خحاصة سوريا ولبنان وفلسطين » مسرحا للانشقاقات 
الدينية في اوساط الدين المسيحي » فكثرت الفرق والشيع » نتيجة 
للتفسيرات المختلفة . وكانت بيزنطة تغخذي هذه التناحرات كي 
يتسنى ها السيطرة على المنطقة من جهة » وللوقوف سياسيا وليس 
فقط دينياءء ضد الغرب حيث بدأت مركزية الدين المسيحي تلعب 
دورا اساسيا في السياسة الاوروبية . 

ده الاما ذا > ى الشا ى لإستات سا ية 
واجتماعية ساهمت في تجزئة هذه الاقطار وني ضعف ايان السكان » 
فما كادت جيوش المسلمين نجتاح سوريا حتى انضم اليها الكثير من 
قبائلها واسلموا واصبح الدين الاسلامي عنصرا مها لخلق وحدة 
اجتماعية » بعدما اصاب المنطقة من التخلف والتجزئة منذ اكز من 
قرنين من الزمن . 
إلا أن الاسلام » رغم الاهداف الوحدوية التي كان يجحملها » 


4۹ 


وعناصر الصه الاجتماعي التي كان يقدمها » لم يأت منقطعا عن 
الدين الاسلامی التسامح مح الاديان الاخرى السسائلة ٤‏ الأنطقة : 
امام هده القوة للاسلام | ستعر ست مناطقی كثيرة ¢ رعم وجود 
خحصوصیات معينة عند بعض الشعوب ملالا كراد والد یلین ف 
يران والبربر في المغرب ٠‏ . إلا أنه لم يكن. هناك أى ترابط قومي 
عدم التفرقة الدينية لم ينتج فقط عن التسامح الدينى »› يقول کلود 
کاهن : 

«م يكن هناك أي (عنصرية) في بلاد الاسلام)), هذا 
يذل عل أن عدم التسامح الديني يرتكز غالبا على تفرقة عنصرية أو 
تشنج قومي » أو على استغلال اقتصادي . والدين الاسلامي » مع 
حقل الحقوق . وهكذا . دون التوسع في هذا المجال يمكننا القول 
أن « مجتمع الشرق الادنى . قبل القرن الحادي. عشر » قد تكون من 
تداخحل كبير بين الطوائف »* . إلا أنه لا يمكن الاعتقاد أن 


°1. Cah e1 کلود کاھىن-‎ )٠١( 
u début de Empire- Ottoman- Bordas 
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(۱۷) المصدر نفسه ص ٠٠١‏ . 
(۱۸) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 
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(۱۹) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


التسامح كان كليا فهو خحاضع للظروف الاجتماعية وللمناطق 
وللصراعات المحلية ولمواقف الخلفاء والحكام : فمنذ هارون 
اشرت مشلا “كانت تتخال بحضن الخطرات الى بر اهل 
الذمة » على ارتداء ملابس معينة وتنعهم من رفع بيوتهم أعلى من 
بيوت المسلمين وما شابه من مواقف تكرس التفرقة بين 


الطوائف' . 


لا يكن طبعا أن نقر بالتسامح المطلق » إلا أنه لا جوز أن 
نغالي كثيرا فيا يختص بالتفرقة في تلك العصور » فالذي كان محري 
ET‏ المذاهب الاسلامية من صراع وتناحر هو اكثر بكثير ما 
كان يجري بين الاسلام والمسيحية . فالملاحظ أن الاسلام هو عنصر 
توحيد وصهر » كان يأب الانقسامات ودف إلى حماية نفسه من 
الانشقاقات ومن الأديان المزاحمة الأخرى . فالمنافسة من قبل 
المسيحيين واليهود > أو ا لخطر على الدين الاسلامي منهم لم يكن 
يذكر لذلك عمل قسم كبير منهم في تنظيم ادارة المسلمين . 

هذه هي إذا » بشكل عام » العلاقات بين الاديان حتى 
TE E oa‏ 
متناحرة » بعضها تعاون مع المسلمين والبعض الآخر وقف إلى 
جانب البيزنطيين واشترك في الحرب ضد العرب . لكننا لا نستطيع 
القول أنها كانت حروب طائفية أو دينية رغم أهمية الدين عك مثل 
هذه الشعوب > في تلك المراحل » حيث تلعب البنيات 


الايديولوجية > وخحاصة الدينية منها » الدور المهيمن . إن التحليل 
التارخي يقودنا إلى الاعتقاد أن التناحرات القائمة هي ذات طبيعة 
احتماعبة اة عن الاخحتلاف في درجة التطور . أما عندما نلاحظ 
بعض المساواة في التطور فإننا نرى » إلى جانب سيادة التسامح » 
ناه التعاون الأكيد . يقول كلود كاهين إن التجارة کانت تتم بین 
الطوائف ويشارك فيها المسلمون والمسيحيون واليهود والبوذيون › 
وكانوا لا يفترقون عن بعضهم البعض ويسافرون سوية وحتى 
يساعدون بعضهم في حالات الشدة"“ . 

ما إذا أردنا أن نتتوقف على بعض التناحرات الدينية التي ل 
بخل منہا تاريخ أي بلد في العام » كا يفعل أنيس صايغ"" » فإننا 
لا نستطيع أن نجاريه في تفكيره حيث يذكر كل هذه الأمور تحت 
عنوان الطائفية . هذا وقد قويت الاضطهادات الدينية والطائفية في 
عصور الانحطاط بعد تفسخ الدولة العباسية منذ القرزن الحادي عشر 
وحتى القرن السادس عشر . إلا أن هذه الاضطهادات لم تكن 
حجري فقط بين المسلمين والمسيحيين بل كانت تلحق كل الفرق 
والشيع التي تهزم . ومهم يكن من أمر لا نستطيع أن نعتبر هذه 
الاوضاع وكأنہا القاعدة التاريخية للطائفية الحديثة في لبنان » ك أنه 
لا جوز » في أي حال من الأحوال إهمال هذه التأثيرات البعيدة » 
خاصة وأن جبال لبان الحصينة استخدمت كملجا للأقليات الماربة 
من وجه الاضطهاد وعلى وجه الخصوص في أوقات تقهقر الخلافة 
9 دو المد کور من ۴ 
(۲۱) انيس الصايغ - لبنان الطائفي - دار الصراع الفكري - بيروت 0۵٥‏ . 


o 


العربية وفي عصر المماليك . وقد زاد من عزلة المسيحيين في هذه 
الفترات » قدوم الصليبيين ومساعدة المسيحيين هم في البداية ٠‏ إلا 
أنهم انقلبوا عليهم في النهاية لما لاقوه على أيديهم » وعلى وجه 
الخصوص ما حدث في طرابلس سنة ۱۱۳١۷‏ حيث ساعذ المسيحيون 
المتلين على دحر ٨0۸8S‏ بونس كونت طرابلسش) : هنذا يدلا 
عل آل التناحر الطائفي لم يكن الاساس في الصراع السياسي 
والاجتماعي الدائر في تلك الأزمنة > بل كان جزءا من هذا الصراع 
لا اکثر ولا اقل . وسوف نری فی بحثنا حول علاقات الانتاج 
والعلاقات الاجتماعية ظبيعة هذا الصراع واتجاهاته . 


(۲۲) فؤاد قازان - الاقطاعية ومراحل تطورها في عهد المماليك ‏ مجلة الطريق 


عدد ۸ أيلول ۱۹٦۹‏ - ص ٥١‏ - نقلا عن غروسيه - تاريخ الحروب 
الصليبية ومملكة الفرنج في اورشليم ص 1۷ - ٩٩‏ - المجلد الثاني . 


or 


الم ہے الاھ ے 


ولع قاتا رح ماع السار 


| وهنا في نبذتنا الطرائقية بأهمية تحديد اسلوب الانتاج في 
مجتمع معين وقلنا إن بنية ايديولوجية مثل الطائفية لا يعقل أن تكون 
مجردة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي عن الموقع من 
الانتاج . وهنا نود أن نتوقف قليلا على اسلوب الانتاج وعلاقات 
الانتتاج منذ العصور الاسلامية الأولى حتى العصر العثمان لنرى 
كيف تطورت هذه العلاقات وکیف انعکست عل الوضع 
الاجتماعي في لبنان في الفترة الى بدأت الطائفية فيها تدخحل بنية 
الملجتمع . لذلك ا الفصل إلى ثلاث فقرات 
رئيسة : العصور الاسلامية الأول - بداية الاقطاع حتى عصر 
المماليك - ثم العصر العثماني السابق لفتح بلادنا » وننهي بنبذة عن 
اسلوب الانتاج وتطورة حتى القرن التاسع عشر . 


أولا : اسلوب وعلاقات الانتاج حتى تفسخ الدولة 
العباسية : 


حی نحط بمجمل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وجس 


I> 


علينا أن نفرق في العصور الأسلامية الاولى بين وضعين اجتماعيين 
ختلفن : وضع الريف ووضع المدينة“") . لسنا من اولئك الذين 
یبحثون عن اسلوب انتاج معن نستعمله كاطار نظري لتفسر 
المعطيات الاقتصادية والاجتماعرة لتلك العصور » كأن نقول' مثا 
إنه مط الانتاج الآسيوي . قد لا نکون بعيدين عن هذا النمط من 
اتاج ٭ لن 3 غو اا بين القطاعات .» خاصة وأنها كانت 
جد متباينة في تلك الأزمنة . 
كيف كانت مجري الأمور بالنسبة للاراضي وملكيتها خحاصة فى 

الأرياف والمناطق الزراعية ؟ في الجزيرة العربية کانت هناك ت 
فردية للاراضي >.لكن كان من الصعب توسيع هذه الملكيات إلى 
الاقطار التي اصابہا الفتح ذلك أن اراضي هذه الاقطار » إما كانت 
تخضع للدولة > وإما تترك لملاكيها القدامى شرط أن تستوفى عنها 
الراب ٠‏ : هذا وكانت الضرائبمهمة بالسية للدولة نال 
لمصاریف الادارة والحيش فاصبح كل مسلم يدفع الزكاة ا 
توازي عشر الانتاج » أما غير المسلمين من الملاك الذين بقوا على 
اراضيهم فاصبحوا يدفعونَ ضريبة « الخراج » » هذه الملكية كانت 
حفط للمسلمن حى الرقبة » آی تصبح الاراضي وقفا لصالح 
الأجيال القادمة فالملاحظ إذا أن حق التملك كان عفوظاً واصبح 
الملسلم أو غير المسلم يستطیع أن يتصرف بملکیته کا يشاء(") . 
(۲۳) کاهین ۔ ابتداء من ص ۱۰۳ . | 
)۲١(‏ كاهين - المرجع المذكور ص ٠١۸‏ . 


(۲۵) المصدر نفسه ص 6 بولياك = الاقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين 
ولبنان ص ٩١‏ دار المکشوف ۱۹٤۸‏ . 
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تھ € و سسس کک ست ااا سے 


میک کے کے و کے ی ی کے س که 


اما میات الندول فکانت عل نون أراض للصالح 
العام خاصة في المناطق الصحراوية حيث تستعمل للرعي وهي تشبه 
في وضعنا الحالي « المشاع )") » وأراضصِ تمنحها الدولة للفلاحين 
لقاء ضريبة.الخراج لكنها تبقى ملكا للدولة وهذا مايسمى 
« بالقطيعة » وهي غير الاقطاع › تشبه الملكية الخاصة مقتطعة من 
املاك الدولة وتعطى للفلاح شرط أن يتحمل كل التكاليف بشأنہا 
لكنه ليس « سيدا» عليها» وإذا لم يستغل الارض تؤخحذ منه 
وتعطى لمن يستغلها . 

فالقطيعة إذا هي نوع من التزام تكن المستفيد منها من العيش 
الكريم . إن ما همنامن هذا كله هو كيف كان يجري استغلال 
الارض وما هي العلاقة بين العاملين والمالكين سواء اكانت الدولة 
اصحاب الملكيات الخاصة ؟ لقد عرف الشرع الاسلامي ثلانة أنواع 
من هذه العلاقة بين ملاك الاراضى واليد العاملة : المزارعة والمساقاة 
والمغارسة » والمزارعة هي الاكثر انتشار ا 

فا مزارعة هي عقد استئجار ارض يتقاسم به المستأجر والمؤ جر 
غاا لا ا ر 
والأدوات الضرورية » والمزارع يقدم عمله » واحيانا بعض 
اللاثاث.. أآما اقتسام الغلة فيتم بالنسبة لانتاجية الارض ولا يققدمه 


كل من المالك والمزار ۶“ . 


OC ESN 
۹۹١ کاھں ۔ احصد ن الد یر ص‎ ۷ 

(۲۸) كاهين - المصدر المذكور ١١١‏ - في اغلب الاحيان كان المزارع يقدم عمله 

فقط ويأخحذ خمس الغلة . 


oV 


اما المساقاة فهي اتفاقية لري ارض المالك. يقوم المزارغ 
العمل وينال نصف الانتاح . 


والمغارسة هی عمد ہی مالك ارص ومرزارع کلف ار 
بعرس هذه الارضص وعندما تعطي الثمار يتم افتسام 1 


“رض ذاتہا 
ول ا 
من هذه النبذة حول طريقة الاستغلال يستدل أن کان 


a 8‏ 
o a a‏ 
مربوطا بالارض» کا هو الحال بالنسبة للاقطاع الآوروں » إلا أن 


يعيش في بحبوحة » بل کان في وضع 
اقتصادی مزر » 


کا ان العادات کادے ` عتم الفلاح 


ودعتىره کالخیوان 
إِد کان یسمی علجا ( أي الحمار المتوحش )0(" . 


ا0 الوضع فد وجد بعض الاستثناءات خحاصة في 
مناطى. البصرة من العراق حيث استقدمت جماعات من الزنج في 
وط ارت الا وو سراحل الافريقية بغية الشنل فى 
جوا الذراضي واستاعا ي منطقة تسريت اليا مياه ات 


الsمالحة‏ 2 وهي کان من الكوفة وواسط شمالا حت البصرة 
جنوبا (( . 
(۲۹) رودنسون [slam et capitalisme- Seuil 1966 p.81.‏ 


(١؟)‏ كاهين.ء- المصدر نفسه: ص۳١٠‏ . 


)۳۱١(‏ أحمد علبي - ثورة الزنج - مجلة الطر 
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سک دق 


هؤلاء الزنج كانوا يقومون بالاعمال الصعبة « ويكافأون 
بقليل من الطعام ينفخ المعحدة » فعاشوا في شبه مجاعة » وسكنوا 
داخل اكواخ حقيرة أو في العراء ١»‏ . 


يبدو من کل هذا أن الفلاح لم يكن في وضع اقتصادي يحسد 
عليه تحاصة عندما كان اصحاب الاراضي یوکلون على املاکهم 
اشخاصا اشداء يقومون من جهتهم بالتغعسف على الفلاحين 
ويأخذون قسما من الانتاج > من حصة الفلاح بالطبع . 


هذا ما كان مجري في الريف » أما في المدن فاستقر قسم كبر 
من البدو الذين كانوا يتحولون إلى سكان مدن اكثر من تحوهم إلى 
فلاحین("") . وهذا يعود إلى احتقارهم للعمل في الارض . نعلم 
أن المدن الاسلامية ازدهرت بسرعة واصبحت مراكز استقطاب 
مهمة . فالملكيات في المدن كانت تختلف » تملك الدولة كل المرافق 
العامة کالشوارع والطرقات والاقنية وعيرها » وحتى غلك بعضص 
الابنية والمحلات التي تؤجرها للتجار أو للسكان . أما الباقى فكان 
املاكا خجاصة . إلا أن الذي يمنا من حياة المدن هو الحياة 
الاقتضادة والعلاقات الاجتماعية بين الفغات المختلفة الناتجة عن 
هذه الحياة الاقتصادية . بالنسبة للتجارة » فقد كانت جد متطورة 
مع توسع المدن وازدياد عدد سكانها » حتى أن التجارة اتسعت 


)۳۲( أحمد علبي - ثورة الزنج - مجلة الطريق ‏ عدد ٦‏ حزیران ۱۹۷۲ - ص 
Oar‏ 


(۳۲۲) کاهین - المصدر نفسه ص ۱٠١‏ . 


gm e - 8 “‏ 
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وتحخطت حلود العام العري والاسلامي وقد ستاعل ٤‏ ذلك تنطيم 
الطرق ووسائل النقل وحمارة القوافل 1 

أما من ناحية الصناعات والحرف فإننا امام تطور لا بأس به 
وحول العلاقات الرأسمالة<١")‏ وتكن ادلا شبك ن أن الانتاج 
الخرقی : جو درا لت کان ( یسیطر الانتاج السلي 
الصغبر" الأمر الذي دفع رودنسون إلى القول بأن القطاع القابل 
إلى التحول لير اهال Capitalistique‏ کان موجودا» والعمل 
المأجور کان نضا موجودا فالحرفی کان يستحدم يدا عاملة مأجورة 
تعمل على ادواته ا يملكها دوں عیره والعامل فد يصح شریکا 
للحرفي ولکن لیس بالضر ورة"") 

بالسسة للفئات الاجتماعية کان هناك ر« طقتان مسیطرتان : 

« البرجوازية » التجارية الى اكتسبت أحمية كبرى في العصور 

والطبقة الشانية هي الطبقة العسكرية مضافا إليها حاشية 
الحاكم والحهاز اداری . وقد انتهت طقة ايش بالسيطرة 


E ERE AAR 
ورودنسون - المرجع المذكور ص‎ ٠٤١١-١٠٤١ كاهين المصدر نفسه ص‎ )۶( 
O NG 


)۳۰( رودنسون - المرجع نفسه ص ٦۷‏ . 
(F)‏ رودسول - المرجع نفسه ص ٦۷-٦٦‏ . 
(۳۷) کاھر - الملصدر نفسه ص ١١۸‏ : 


° 


على كل الطبقات الأخحرى خاصة عند بدء تفسخ الدولة العباسية . 
تجاه هذه الارستقراطية العسكرية « والبرجوازية » التجارية نجد فة 
الحرفيين > وفئة رجال الدين والآداب والعلوم . بعد هذا کله كانت 
المدن محتوي على جمهور كبير من « الصعاليك الفقراء الذين بم يكن 
هم أي وسيلة ثابتة للعيش » وكانوا يعيشون من الحسنة أو هن 
انتمائهم إلى موالي أحد الزع|ء )^ . 

هذه هی إذا > بصورة موجزة جدا» نبذة عن الأوضاع 
الاجماعة الاقم اوي والملاقات أناة عهان ال او 
الأولى > وهي لا يكن أن تكون وافية في أي حال من الاحوالء 
N‏ لعرفة البة التطور في المجتمع الاسلامي الى قر 
تلقي بدورها اضواء على اوضاعنا الراهنة . ولكن كيف اصبحت 
هذه الاوضاع وكيف تبلورت التشكيلات الاجتماعية.- الاقتصادية 
٤‏ المرحلة اللاحقة جی الفتح العثمان ؟ 


انيا : بداية الاقطاع حتى نهاية عصر المماليك . 

قلنا إن الطبقة العسكرية في المدن توصلت لأن تكون الطقة 
المسيطرة على اجهزة الدولة وحتى استطاعت أن تسيطر على الخليفة 
نفسه وتنال الامتيازات المادية والاجتماعية . والمشهور عن الخلافة 
العباسية أنها استعانت بالاعاجم لتثبيت حكمها » ومنذ خلافة 
«المحتصم» الخي دور الحرَب تماما في الجيش الذي -اصبح جموعة من 


)۳۸( كاهين - المصدر نفسه ص ١٠۸‏ : 


ا والاتراك والاکراد وعيرهم من الاقليات عر العربية 
الغادمة من اطراف الامبراظررية . وكان هذا الجيش ميحصل على 
رواتب تختلف بالنسبة لمرتة الجندي . لذلك كان على الدولة أن 
تصرف اموالا باهظة . فين كانت ميزانية الدولة العباسنة ٠٤‏ 
ملیون دینار حوالی سنة ٩۹۰۰‏ كان نصفها تقريبا يصرف على 
الحنود(۳۹) و كن من المستخل تاف مثل هذه المبالغ بسهولة 
كان القادة العسكريون يطالبون بحكم الولايات > مستقلین عن 
الادارة المركزية . 


واول من تسلط على الخلافة العباسية هم البومميون منذ سنة 
٠١‏ حن اعتقل معز الدولة الخليفة العباسي المستكفى « تسلم معز 
الدولة وجوده من الديلم وعيرهم اعمال العراق ولاه وانطاع 
واقطع قادته واصحابه من اهل عصبيته وخواصه واتراکه جمیع ما 
اتال يده : من ضياع الخلافة وداد عل ذلك چ اقطع 
اف وة حقوق بيت المال في ضياع الرعية(؛) PERE‏ 
الاقطاعة كانت تمنح لرجال امجيش بدلا من العطاء والرواتی(؛) , 
فلا انت اراضي الدولة لا تكفي .فقد تحولت اراضي الحراج إلى 


(۳۹) كاهين - المصدر نفسه ص ۱٤۷‏ . 


الوسطى - دار الكاتب العربي - القاهرة Rea‏ ۳ - یراجع ايضا 
کاهین المصدر المد كور س ص Vo‏ وA۰۹\‏ : 


. ۲١ المصدر نفسه ص‎  ناخرط‎ )٤١( 


f 
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اقطاع حيث يجبي الاقطاعي الضرائب من الفلاحين ويدفع الزكاة 
للدولة"““ . والاقطاع ليس تمليكا بل هو تنازل من الدولة عن 
الحقوق التي كانت نها على الارض لصالح الاقطاعي » إن هذه 
الاقطاعات لم تكن غليكا وإنغا كانت استغلالا بمعنى لم يلك المقطع 
حق الرقبة » بل له حق الاستغلال والارتفاق » وحتى إذا ورٹ 
الحندي أباه EET OE‏ حى الاستغلال » وهذا هو وجه 
الخلاف الكبر بين الاقطاع ی الشرف ونظیره في الغرب0“) . 


وبعد البوبهيين سيطر السلجوقيون » وهم جماعة من الاتراك 
على كل بلاد المشرق تقريبا واتبعوا خحطة البوميين نفسها في اقطاع 
رخال الجيش خحاصة في عهد ملكشاه ووزیره الایرانی « نظام 
الملك ».. إلا أن هذا الاخحر « أتخذ أجراء وقائياء بان فرق اقطاع 
الجندي الواحد في بلاد ختلفة . . . حى لا يقوى المقمطع با يكون 
له من عصبية وقوة » قد تكون خحطرا على كيان.الدولة )5“ . 


ولا يتسع هنا المجال للتفصيل ولكننا نعلم أن هذا النظام 
الاقطاعي الحربي فد انتقل « كاملا إلى الدول التي نبتت وتفرعت في 
احضان السلاجقة وهذه الدول هي : الدولة الزنكية والدولة 
الايوبية > نم دولة المماليك »““ . ومن الامراء الذين اقروا على 


. ٠١١۹-۱٤۷ کاهین - المرجع المذکور ص‎ )٤۲( 


)٤۳(‏ طرخان - المصدر نفسه ص ۲۲ - أنظر ايضا كاهين - المصدر المذكور ص 
YE‏ 


. ۲٠-۲٤ طرخان المصدر نفسه ص‎ )٤٤( 
. "۰ طرخان - المصدر نفسه ص‎ )٤٥( 


N 


اقطاعاتهم في زمن نور الدين زنكي بنو بحتر القحطاني امراء الغرب 
ي لبنان فكتب هم السلطان ميد الدين آبق سنة ۱١٤١‏ منشورا 
« إلى الامير بحتر بأن يبقى على رسومه المستمرة في الضياع المنسوبة 
اليه ي الخغرب باسم والده واسمه ويتناول الاموال الاميرية ويصرفها 
على الخدمة ١)‏ . 


وقد سار الاأيوبيون مع صلاح الدين وخلفائه على منوال 
اسلافهم وكانوا يقطعون المناطق بين الجنود والامراء والاقرباء 
والاولاد » الامر الذي ساهم كثيرا في تفسخ وانحطاط هذه 
الدول(*) . عدا اما کان يجري بشكل اعام > اما لبنان قلم يختلف 
كثيرا عن هذه القواعد » إلاّأن هناك بعض اللفصضوصيات سوف 
نتناوها على حدة خحاصة في عهد المماليك . 
لقد حاول الامراء في لبنان الاحتفاظ باقطاعاتمم رغم تقلب 
انظمة الحكم » فكان امراء الغرب خاصة يالئون الحم الحدید كى 
يقرهم على اقطاعاتهم فقد كانوا « تبع دائ) لمن غلب » الُْفَاظا با 
لديهم من البلاد والامرة ولا فرق عندهم بين ملك اسلامي يعلو أو 
صليبي يظهر أو مغولي يتحكم » فالمهم كله طلب السلامة وايثار 
العافية ولذلك خضعتوا للصليبيين وهم منشور من صاخب صيذدا 
الفرنجي 1۳ .» ومن کتبغا نائب هولاکو بالشام(^“ . 
CENE RES‏ ص٠۲‏ وجسه جن ٥۲‏ نفلا عن صالخ ن 
جی .ف تاریخ بیروت ص ٩٤-۹٩‏ . 


. فؤ اد قازان - الطريق ص ۳ه‎ )٤۷( 
وبالمعنى نفسه - بولياك  المصدر المذكور ۔‎ - ٠٤ طرخان - المصدر نفسه ص‎ )٤۸( 


٦٤ 


إلا أن عهد المماليك كان بختلف بالنسبة للعهود التى سبقته » 
فاللاقطاعات تکن نح جزافا بل کانت ترافق الرنت أو الا 
داخل الحيش . فلكل مرتبة نوع من الاقطاعات > وهم على ثلاثة 
انوا e DE‏ السلطان » احناد الحلقة ونماليك الامراء ( وداخحل 
کل دوع کات نوجد را ولا کان سکان لىنان وحکامه عر 
جاضعين للمماليك وليسوا منم » عمد المماليك مع السلطان 
اجناد الحلقة أو امراء من درجة معينة('*) . 


يستدل من هذا أن الاقطاعيين في لبنان لم يكونوا يتبدلون 
كثيرا وحاولوا الاحتفاظ باقطاعاتهم فاصبحت وكأنا ملك هم . 
وهذا ما يشكل » إلى حد ماء وضعا وسطا بين الاقطاع الشرقى 
والاقطاع الغربي . وفي عهد المماليك ايضا بدأ التملك وكان يدعى 
اقطاع التملك وهو ملك حر بحصل عليه الاقطاعي عن طريق 
الشيراء وبشکل خاص من بیت الا : هدا وإدا استعر ضنا 
اساء العائلات الاقطاعية في لبنان تبين لنا أنها ليست من المماليك 
بل من السكان المقيمين الذين أتوا من اماكن مختلفة »أ خاصة من 


ص ۸۲ ( حاشية ) . 

۸ فؤاد قازان - الاقطاعية ومراحل تطورها في دولة المماليك - الطريق عدد‎ )٤۹( 
. ٤٤ ٤۳ ص‎ - ۱۹1٩ ایلول‎ 

. ۸۲ بولياك - المصدر نفسه ص‎ )٠١( 

. ۷٤ طرخان - المصدر نفسه ص‎ )١١( 
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العشائر العربية وأهم هذه العائلات بنو صبح وبنو بشارة فى جنوب 
اجداد الارسلانیین وبنو بحتر التنوخيين وبنو الرمطونن وال معن وال 
حرفوش فی , : علك الدين آتوا مع الفتح العری ١‏ 


وهکذا نری أنه رغم عدم ثبات الاقطاعية للعائلة نفسها فى 
عهد المماليك فإن اقطاعيي لبنان حاولوا الابقاء على اقطاعاتهم 5 
بعدهم للوريث > فاستعملوا شتی الاساليب من الانخراط في 
الحيش إلى المال وغير ذلك . فكان هم ما أرادوا طا لما لم يقوموا با 
يعكر أمن المماليك » وقد لا يختلف الأمر كثيرا فى الاقطاعات 
الملسيحية عنه في الاقطاعات الدرزية ففي كلا الحالین کان الفلاحون 
من المضطهدين الذين يلجأون للجبال تحت حاية اقطاعى كبر 
عسکری وکانوا یعیشون في « نوع من الاستكفائية E Ae‏ 
عندهم الشعور بالعصبية الدينية"“ . أما حياة الفلاحين فيصفها 
فو اد قازان بقوله « اما حياة الكادحين في الارض فكانت جهنمية 
الاستثمار لمصلحة الزعيم الذي يريد الاثراء في وق قصر قبل أن 
تنتقل الاقطاعة إلى اقطاعي آخر ... وكانت الحروب تذخل 
تعديلات في النظام الاقطاعي فيصبح الاقطاعي المسيحي رجل 
حرب يفرض على فلاحیه واقنانه امتشاق السلاح مقابل حايتهم من 
ا الرو ي ا جارج :وھک دا طهر ق یانما چک تم 


. ٤۸ قازان - المصدر نفسه ص‎ )١۲( 
. ٤۹ - ٤۸ قازان - المصدر نفسه ص‎ )٥۳( 


2 


ا سے گید لاک قۇ ھا ا کی کھت خی ے. ۵ ہے کے 


NG‏ فالأمر کان ينتخبه الملاكون الكبار وهو لاء ألاخحيرون 
كانوا مقدمية ومشايخ مقطاعجية » يعنى كانت الارستقراطية 
الملسيحية مالكة الارض تقرر مصرر البلاد وتنتخب الامر( °“ . 


وهكذا نرى أن الاقطاعية في لبنان تأثرت بالبنية الاقطاعية 
الصالتة فقت ولا فطاعت عل اها نا يي اواو الد 
التاسع عشر” . 

ننتهي عند هذا الحد من نبذتنا حول العلاقات الاقطاعية حتى 
نهاية عصر المماليك . ولكن هل اختلف الامر في العهد العثمای ؟ 
هذا ما سوف نراه في الفقرة التالية . 


ثالثا : اسلوب الانتاج والعلاقات الاجتماعية وتطورها في 
الامبراطورية العثمانية 


سوف نتناول ٤‏ هذه الفقرة غودج الانتاج ف الملجتمع العثماني 


. ٥٠١ - ٤4 المصدر نفسه ص‎ )٥٤( 
- مدد قازان الاقضية الاقطاعية : عكار - الزاوية - الكورة - جبة بشرى‎ )٠٠( 
- الضنية - البتزون - جيل - الفتوح - المنيطرة - كسروان - المتن - الغرب‎ 
اود ال حار الع ق تالاصف د الج جين اروت‎ 
. التفاح - بلاد  الشمَيف - اللمصضدز نفقسه ص ۲ه‎ 
اما بولك‎ 
Harverd-1963- The opening of South Lebanon-Polk 
فيرسم خريطة لبنان الاوسط ويعدد الاقطاعات نفسها بين الشوف قسم إلى‎ 
. ه٤ قسمين والغرب كذلك ص‎ 


1۷ 


قبل وصوله إلى بلادنا أي قبل القرن السادس عشر» وهذا النموذج 
قد اثر ولا شك ف الوضع الاقتصادي والاجتماعى اتان )لکن 
م تكن له اهيمنة المطلقة لأنه تعرف على نظام قائم منذ عدة 
فرون › وهذا النظام متركز من الناحية الاجتماعية فلم يكن 
باستطاعة الفتح العثماني تغييره برمته » زد على ذلك أن طبيعة 
النظام العثماى دي السلطة الاستبدادية الشرقية العسكرية لم تكن 
تافص كاتا م نظام المماليك :.لدلك مرت رى إل ا ان ا 
التمازج بين النظامين المملوكي والعثماني فى تطبيقه على بلادنا . 


يلان تل الماد لبنان وسوريا سنة ٠١١١‏ كانوا 
احدى الموجات العسكرية الشرقية التي قدمت واحتلت اسيا 
الصغرى واقامت فيها دولة يجحكمها سلطان من آل عثمان . لن 
نتطرق إلى الشكل السياسي هذه الدولة بل نود أن نهتم بالنموذج 
الاقتصادي السائد في المجتمع العثماني قط .کان یکن دان بعل 
العثمانيون كغيرهم من التشكيلات العسكرية فيقطعوا الارض 
لعناصر الجيش ك كان الامر منذ الذولة السلجوقية خاصة وأنم 
حلوا محل هذه الدولة في اسيا الصغرى فلا بد والحال هذه أن يتأثروا 
بجا . إلا أن هناك اختلافا من ناحية مفهوم ادن ,فت ,كان 


9 ivi10 سوف نرتکز على مقال للاقتصادي التركي سنجر دیفیتشیوغلو 1ا81‎ )9٩( 
وتر حه إلى‎ ۱۹٨۹ نیسان‎ ۱٤٤ الفرنسية عدد‎ ۴٠١5é نشر في مجلة الفكر‎ 
عنوان المقال‎ ۱۹٠۹ العربية محمد عيتاني في ججلة الطريق العدد ۸ أيلول‎ 
هو: «» النموذج الاقتصادي للمجتمع العثماني في القرنين الرابع عش‎ 


والخامس عشر » . سنشبر إلى الترحمة والاصل معا 


1۸ 


سلطان المماليك بحتفظ بقسم من الأرض لنفسه » خاصة في مصر » 

ويوزع الباقي اقطاعات على العسكر وليس له أي تدخل » كان 
السلطان العثماني هو صاحب السيادة » والارض هي ملك للدولة 
التي تملك كامل الاراضي الأميرية « والسلطان يتمتع كذلك بحق 
اقتطاع الريع العقاري . فكل السلطة الاقتصادية هي إذا متمركزة 
ف يديه ولأنه امالك الوخد إللارض > فهو يلاك ايضا فرائضر 
منتجات الاراضي المزروعة"“ . ولا كان تنظيم الدولة العثمانية 
ع دا ا کان اد الات س ت ی 
اللاقطاعات : في الدولة العثمانية وظيفتان حربية - عسكرية » 

کات کات دا توزع على هاتين 
ن ا علاطت ك ةة يا 
اساسى . وهناك فرق ثالث . وهو أن اصحاب الاقطاعات › 

ا فن الج رن ايد جا امار 6 كارا ن 
الضريبة ويجندون الجنود باسم السلطان ولم يكونوا سوى موظفين 
للدولة العثمانية » لا بيلكون أي حق على ملكية الاراضي . ول 
يكن يكن أن تمنح مم أي ارض كميراث . وكتانت ال اطه 
الاجتماعية التي ي ارسونها على اقطاعاتهم العسكرية مضبوطة 
بالقوانين على نحو صارم . ولم يكونوا يلكون أي قدر من 
الاستقلالية في مغارسة السلطة اقتصاديا وحقوقيا على الفلاحين 
( وهذا مهم جدا ٩)‏ . 


(9۷) ديفيتشيوغلو - المصدر نفسه - الطریق ص ۴۴/56٤ - ٦۷‏ ص ٤۳‏ . 
)٥۸(‏ المصدر نفسه ۔ الطریق 1۷ - 1۸ - e‏ 6ی ضص ٤۳‏ . 


(9۹) دیفیتشیو غلو ‏ الطریق ص ۴,56٤ - ٦۸‏ ص ٤٤‏ . 


۹ 


هذه الغوارق الأساسية بين الاقطاع العثماني السابق للقرن 
الاد عشر والاقطاع المملوكى جعلت العلاقات تختلف خحاصة 
بين الاقطاعي والفلاحين . وهکذا مکنا القول مع ديفيتشيو غلو أن 
الدولة هي المالكة لوسائل الانتاج وهي تتألف من ثلاث ففات ٠:‏ 
السلطان والعسكرهن :ورال الدين . هذه الطبقة _ إذا جاز 
التعبير - تمتص فائض النتتاج الزراعى(“ . اما الفلاح فهو حائز 
ارف وي 2E E E‏ ز قطعة ارضص 
صعغيرة تتنازل عنها له الدولة لزراعة وبستنه مستمرة ١‏ ومتع-ذلك 
فحق الحيازة هذا ليس مطلقا التة ودا کان مغترفا لته یحی 
الايراتث > فإن كل تصرف بالارض لجحهة البيع والرهن أو المبادلة هو 
غير شرعي » وکل هبة للارض منوعة)'") وهكذا يمكننا أن نرسم 
علاقة الانتاج ونغوذج الانتاج ق المجتمع العثمانى على الخ طط 
ا 

اشغال عامة حيازة 

SS | : ا‎ 


سلظان _ 
( الاارض 


e 
لک‎ 2 


إن شرح هذه الصورة يدلا غل :ال دج الاقتصادى 
والاجتماعي للمجتمع العثمانی BE:‏ الرفيع يدل على العلاقة 
PAS RNEAP ETERS OA‏ 
)٦٠(‏ المصدر نفسه - الطريق ص ٦۹‏ - ۲16 ۔ ص 4٥‏ . 


., £0 ص‎ - Pensêe - “۹ المصدر نفسه الطريق ص‎ )٦١( 
. ٥ض‎ -۶ المصدر نفسه - الطریق ص ۷۷ ۔ ٤6یہ م۴‎ )1۲( 
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والنط الاسودعلى الانتاج والسهم يدل على الاتجاه . نرى أن الدولة 
المؤلفة من السلطان والعسكريين ورجال الدين والادارة تملك 
الأرض وهذه الدولة ليست وحدة منصهرة بل نجد فيها المراتب 
المختلفة فالسلطان هو المسيطر المطلق اما المسيطرون الآخرون فكانوا 
« دوي اوضاع وقوميات واديان ختلفة ( لذلك ) لم يكن بالامكان أن 
تتكون الارستقراطية ي المجتمع العثماني"٠‏ وحتى لا بحدث انشقاق 
داخل هذه الطبقة جرى استعمال طريقة الخوليين أى تعيين خدام 
للدولة من عناصر مغفلين لا يعرف ذ هم أصل وهم منقطعون عن 
حيطهم الأصلى وعن عائلاتہہ ٩‏ . 

أما الفلاح الذي كان له حق حيازة الارض . فلم يكن ذلك 
العبد « أو القن المرتنط الارن ٠١‏ رغم أنه في القرن الخامس 
قرت كان ملزما بالعمل بالسخرة خلال ستة أيام كل عام » ثلاثة 
منها يدفع اجرها نقودا » . . هذه.السخرة كانت للدولة وليست 
للاقطاعيين يتم فيها نقل الانتاج السزراعي من الحقول إلى 
الآاهراءات . ولم يكن الفلاح مجبرا على تقديم سخرة ولا هدايا 
للاقطاعى 7“ . وهكذا نستطيع القول أن الفلاح في المجتمع 
العثماني ما قبل القرن السادس عشر كان يعيش في حرية نسبية ول 


)۳ دیفیتش غلو- المرجع المذكور ‏ الطريق ص - Pen‏ - ص €۸ 
)5( الملصدر نفسه - الطريق ص °¥ _ Pensée‏ ص ۷) . 


)٠١(‏ بولياك - الاقطاعية : يقول إن الفلاح کان عبدا في كل العهود : إن هذا 


الاطلاق لم يكن صحيحا وجب التدقیق اكثر - أنظر ص ٠۷۳‏ وما بعدها . 
)٦١(‏ ديفيتشيوغلو”المصدر المذكور - الطريى ص ۷۰۹ - ۷۱ P56‏ ص ۰-4۷ 


۷1 


یکن » کفرد » یشعر بالاستغلال لأنه حائز الأرض والنتاج » إلا أن 
هدا لا يعني أن طبقة .الفلاحين م تكن مستغلة من قبل الطبقة 
المسيطرة ¿ فالاستغلال هنا يصبح ذا مفهوم طبقی اجتماعی ۷ , 
أما النتاج الزراعي فکان بحيازة الفلاحين » لكن الدولة 
بواسطة الضرائب العينية والنقدية التي تفرضها كانت تمتص فائض 
النتاج الذي يجري توزيعه على اعضاء الطبقة المستغلة بصورة 


٠‏ متفاوتة حسب المراتب المعمول ما). هذا الفائض ل يكن 


يستهلك بكامله من قبل الطبقة المسيطرة » بل كانت الدولة تخصصضص 
فسا منه لتوظيفه ( لاجل تقيق اشغال عامة ) خحاضصة في الميادين 
التالية «المندان الديتي ) الجوامع والملساجد) »> ميدان التربية 
(المدارس والمجامعات ) ميدان النقلبات ( الطرق والجسور 
وخانات القوافل ) » ميدان الصحة العامة( المستشفيات والحمامات 
العامة٠)‏ > ميدان المعونة العامة ( الملطاعم الملجانية ) > ميدان الرى 
( الاقنية وسبل المياه ) > ميدان التجارة ( الاسواق والبازارات) 
ميدان الصناعة (الااستثمارات اة والورشات البحرية) ... 
استصلاح الاراضي الجديدة . . السلامة الداخلية للاطراف النائية 
من البلاد O IE A EN‏ هده التوظيفات كان مجرى 
معظمها في المدن > مراكز السلطة » فتعود بالفائدة على الطبقة 
المسيطرة » ولكن رغم كل شيء فهي توظيفات للصالح العام . إل 


(۷) المرجع السابق - الطريق ص ۷۱- e‏ 6یآ ص 4۸ . 
)1۸( مرجع السابق - الطريق ص ۷۱- 56ع ص ٥۰‏ . 
(۹) - ديفيتشيوغلو ‏ المصدر نفسه الطريق Nf‏ 


A 


أن هذا النظام بدأ يتقهقر عندما بدأت الطبقة المسيطرة تستهلك 
معظم الفائض وتحوله إلى بذخ وترف » وقد ساهم في ذلك تخلع 
Désarticulation‏ اللأسواق المحلية التي تد من توسع السوق 
الذي هو شرط ضروري للتطور اللاحق للنظام(' . « بينما في 
الملجتمع الاقطاعي الاوروبي نجد ترابطا بين الاسواق المحلية لذلك 
رغم وجود تراكم في رأس المال الذي أدى إلى ظهور قطاع قابل 
للرıllnwÎة (DCapitalistique.‏ ا محصل تطور نحو الرأسمالية ك| 
حدث في أوروبا نتيجة للعامال الداخلي هذا : في اوروبا كان 
الفائض يتحول إلى سلع في اماكن محددة ( مراكز الادارة » 
المدن ) » نما ساهم في تخلع السوق في الحالة الثانية وترابطه فى الحالة 
ول2 

وهکذا نری أنه رغم التشابه بين نغوذج الانتاج في المجتمع 
العثماني وغط الانتاج الأاسيوي من حيث الملكية وشكل الاستشمار 
وشکل الملجتمع الطبقي اله انه ته فوارق أساسية من حيث 
« شكل الاشغال العامة وشكل تقسيم العمل بين المدينة 


e والريف‎ 


. ۲ه‎ ٠١١ ض‎ ٣ءآئ6‎ e ديميتشيو غلو - المصدر نفسة‎ )۷١( 

. رودنسون - الاسلام والرأسمالية‎ )۷١( 

(۷۲) دیفیتشیوغلو ۔ ۴٥٣٤6٤‏ ۔ ص ملحق لم يترجم : 

(۷۳) ديفيتشيوغلو - المصدر نفسه - الطريق ص ۷۹ - P6٤‏ ۔ ص ٥۸‏ _ 
. 


NE 


بداية القرن السادس عشر مع قيام الخولية » الذين كانوا فى السابق 
خحدم الدولة الأمناء > في الريف العثمانى . لقد جاءوا مع ثروة 
طائلة > مكنت من خدمة الدولة .. . إن قدرتهم الاقتصادية سوف 
تقلب رأسا على عقت فواعد:البظام الضريى القديم للامبراظورية 
العثمانية ومع ذلك فسوف يصبحون جباة للضريبة ( ملترمين ) 
وسيكونون متولين لسلطة ادارية صريبية يعطيها السلطان . على 
ةر ية مقاطب )» ستشكل ف الريب ب بالتسبة للعصور 
التالية » قواعد لطقة جديدة معروفة باسم «الأشراف » » ومع هذه 
الطبقة انفتحت طريق جديدة نحو الملكية العقارية الخاصة في النظام 
الزراعي العثماي 5 

لقد ندا الفتح العثماني لبلادتا إذاعتدمانداً النظام 
الاقتصادي للدولة. العثمانية يتفسخ وأصبح جهاز الدولة الحتضخم 
تتدطلت أراضي جديدة . وكل| ازدادت الاراضي ازداد تضخم 
الدولة › هذا هو التناقض الذي جعل النظام الاقتصادي ينفجر . 
وقد تلقفت الدول الاستعمارية الاوروبية الدولة العثمانية لتفرضص 
عليها السيطرة الاقتصادية ولتمنع هذا النظام من خلق نظام ذاق 
جدید . 

هذه النبذة عن النمودذج الاقتصادي للمجتمع العثمان 
اقتضتها ضرورة العحث کے ی التعرف عل الظاهرات 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع اللبناني في الفترة التی نود درس 
)۷١(‏ ديفيتشيوغلو- المصدر نفسه ۔ الطریق ص ۷۹4 é6eیدe٣ ٠‏ _ 


. ٥۸-٥۷ ص‎ 


V٤ 


الطائفية فيهاء. ذلك أن امتدادات هذا النظام بقيت حتى أواخر 
القرن التاسع عشر فكان ها تأثيرها على بلادنا بالاضافة إلى 
التاثيرات التي امتدت منذ العصور الاسلامية الأول ومرورا بعصر 
الدويلات وعضر المماليك . غير أن هذه التأثيرات أتت على واقع 
ذاتي له خصائصه . وهذا ما يدفعنا لمعالجة وضعنا الاقتصادي 
والاجتماعي حت القرن التاسع عشر . 


رابعا اسلوب الانتاج وعلاتاته ٤‏ ن حی القرن 
التاسع عشم : 

الفتح العری 4 فان هذه E‏ 1 ¢ وإن کا دات ا ا 
كبيرة » وحتى جذرية في بعض الاحيان › لم تستطع أن تدمغ تماما 
لىنان وخحاصة الحبل بطابعها الانتاجی 1 وذلك لاستات عله : 
جغرافية واجتماعية وسياسية واقتصادية : 


-من الناحية الجغرافية لم تكن اراضي جبل لبان الحرداء أو 
الحرشية تهم الفاتحين كثيرا بالنظر لقلة مواردها ولوعورة مسالكهاء 
فلت كابت برك لكان الال ولا توزع اقطاعات على رجال 
ای 0 او بالاخری عندما كانت تقع ضمن احدى اقطاعات 
رجال المماليك أو توضع تحت سلطة أحد الولاة العثمانيين كان 


)۷١(‏ لا يكن هنا أن نعنى بلبنان البلد ذا الحدود الحالية ‏ لقد كان من المستحيل 
عزل لبنان عن حيطه خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية . 


Vo 


هؤ لاء يفضلون ابقاء ها في ايدي اصحابما لقاء ضريبة بجبيها الحكام 
أو الاقطاعيون المحليون . هذا من ناحية الجبال » أمّا السهول 
( البقاع مثلا ) والسواحل فقد بقيت اراضي أميرية أي ملكا 
للدولة » وكانت تتبع في معظم الأحيان لسلطة الولاة وكانت 
خاضعة للتلريم" . أي أن فائض الانتاج بجمعه ملتزم من قبل 
الدولة ويقتطع جزءً لنفسه ويرسل التاف للدولة .هدا طحاف 
الناحية المبدئية » اما في الواقع » عندما فسدت الدولة العثمانية 
اصبحت وظائف الحكام تشری وتباع کالسلع وكانت تخطى لن 
يدفع اكثر » عندها يبادر الملتزمون إلى زيادة الضرائب على 
الفلاحين » فلايبقى هؤلاء إلا النذر القليل لاستمرارية العيش . 
نستطيع إذا القول أن الجبل اللبناني وإن كان من ناحية قانونية تانع 
للدولة العثمانية لكن من الناحية العلمية كان بعهدة اقطاعيه وذلك 
لضعف موارده ولوعورة مسالکه . 

- من الناحية الاجتماعية كان الجبل اللبنانی مركبا تركيبا 
فسیفسائیا » فاغلب سکانه كانوا من القبائل والاقليات اللاجئة إلى 
اماکن حصينة خحافة الأاضطهاد الديني والعنصري أو من القبائل التي 
استققدمت لحماية السواحل والطرق من غزوات القراصنة 


(۷0) يقول كمال الصليبي أن أمير الجبل كان يحمل لقب «ملتزم بلاد الشوف 
وکسروان » تاريخ لبنان الحديث > دار النہار ۱۹۹۹ ص ۳۷- إلا أا 
نعتقد أن هذا لقب لا اکر ولا أقل لعدم تفريق حكام الجبل عن غيرهم 
من حكام الاراضى الزراعية الجيدة فالالتزام كان للضرائب فقط أي أن 
الاراضي بقيت بعهدة رجال الاقطاع دون تدخل الدولة . 


۷٦ 


واللصوص لدی اک الان شى“ وقساوة وثقة بالنفس » 
فكانت الدولة الغازية ( خاصة المماليك والعثمانيون ) تفضل أن 
تامن جانبهم.٠‏ وح تستخدمهم ف تعض اعماهاالترية لقا 
السماح هم بالابقاء على اراضيهم . ففي عهد المماليك مثلا رغم 
ما عدم التملك كانت المناطق تقطع بشکل وراڻي أي تکتب 
المناشير فيها من الخلف إلى السلف" . نعتقد أن هذا التركيب 
اهاي لبجل فو سای إل جد سروق ت اللات 
الاقطاعية > إذ « كان الجبل اللبناي:. ف الامراطورية العمانة > 
هو الوحيد الذى يتمتع بحق الملكية التامة « الملك » لاراضيه 
از وة 9© 
- اما من الناحية الاقتصادية والسياسية فإننا نلاحظ أنه كان 
عل اسل ان صتفظ ببعض الف ائض من الانتاج کي يك 
استصلاح الاراضي الصخرية نتيجة لتزايد السكان والحاجة الماسة 
للعیش . هذه الناحية كانت جال صراع سياسي ائم بين الدولة 
الحاكمة ( خاصة العثمانية) وبين حكام الجبجل من الامراء 
المحليين . إذ كانت الدولة تعمد إلى خلع الامراء واحلال آخرين 
مکانېې (۷۹) ممن يؤمنون ها السيطرة السياسية على الجبل ويتكفلون 
(۷۷) أنظر ابراهيم طرخان _ المصدر المذكور- حول اقطاع بني بحتر لمنطقة 
الق 
(۷۸) دومينيك شيفاليه - الاسباب العميقة للاضطرابات الفلاحية في لبنان عام 


۸ -_ الطریق عدد ٩‏ تشرين الاول سنة ۱۹٨۹‏ ص 
مجلة حوليات _ عدد ١‏ ك" ۱۹٥۹‏ . 


(۷۹) أنظر كمال الصليبي - المصدر المذكور ص ٠_٣۳١‏ . 


عن 
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بجمع اكبر قدر من الضرائب . هذا الوضع ساهم إلى حدما 
بالاضافة إلى اسباب خارجية اخرى - في السعي لتأمين وسائل عيش 
الوا ان او الاح الزراعي حاص ۴لک 
للتصنيح مثل الحرير » وبيعه لاوروبا . الأمر الذي خلق وضعا 
تجاريا بدأ يتركز إلى جانب الاقطاع منذ القرن السابع عشر حتى 
توصل إلى ربط اقتصاد لبنان بالسوق العا مي ربطا شبه كلي منذ بداية 
القرن التاسع OE‏ 

بالنظر إلى هذه الاوضاع يمكننا إذاً القول أن نغط الانتاج في 
لبنان كان اقطاعيا » تركزت ملكية الاراضي فيه عبر الصراعات 
السياسية والاجتماعية التى اجتاحت 2 اما فائض الانتاج 
فكان القسم الاکبر منه بی بشکل ضرائب تصرف على الجيش 
والحكام وجهاز الدولة والسلطات وتعزيز مكانة الاقطاعي وا 
للاحتكاك بالغرب ولنوعية الانتاج الزراعي القابل للصناعة 
( الحرير ) ساهمت التجارة في احداث تراكم جزئثي لرو وس اموال 
ما لبث مالكوها أن ارتبطوا بالخارج كي يؤمنوا ربحا مضمونا 
وثايتاء ازاء التقلبات السياسية في النطقة . وهكذا نشأت طبقة 
تجارية كومبرادورية إلى جانب الطبقات الموجودة : الاقطاع 


(۸۰) سمیلیا نسکایا ۔ اللقدمات الاجتماعية - الاقتصادية للحركة المناوئة 
للاقطاع في لبنان خلال القرن التاسع عشر ‏ الطریق عدد ۱۹۷١ -٩‏ ص 
ا 
وهذا المقال مترجم عن الروسية وهو جزء من كتاب « الحركات الفلاحية في 
لبنان في النصف اللاول من القرن التاسع عشر » . دار القاراي . 


۷۸ 


ا . وعن العلاقة ہیی التجارة من جهة والاقطاع 
١ |‏ 4 
لکبار رؤ وس امواهم . . . Aa‏ الصفقات التجارية الخارجية 
الديون المقدمة للاقطاعيين والحاكم في لبنان وعن طريق عمليات 
| ۰ ه کک ۰ 

را ي لاان الد انرا انون تفر 
مباشرة » من تراكم رأس الال التجاري هم الاقطاعيون الذين 
توجهوا إلى الفلاحين ومارسوا عليهم أقسى عملية استغلال » فقوى 
التناقض بين هاتين الطبقتين حتى اصبح انفجاریا على شکل ثورات 
فلاحية منذ بداية القرن التاسع عشر . 

هده النبذة الموجزة جدا » وغير الكافية طبعا . عن العلاقات 

الأاجتماعية فى لبنان الناتجة ع. ٌ 
ا الناتحجة عن شكل الانتاج وعلاقات الانتاج » 
سوف تفیدنا فی سياق البحث كي نحدد موقع الطائفية كافراز شبه 


| 1 ؟ : 
يديولوجي ف الصراعات الاجتماعية الدائرة ¢ لذلك سوف تعمد 


اف زه تمصيا| بعض هذه الامور الاجتماعية والاقتصادية خلال بحثنا » 
لكن المهم هنا أننا قد حاولنا التعرف إلى المقدمات والركائز . 


۷۹ 


الیاے لے 
تارا رالائ 
ك : 
اوف وار رو رادرنعزا لر 


ا 


الز صا ےا اوا 


أو فارطا و 


عندما تولى الامير فخر الدين المعني الثاني حكم جبل لبنان 
بدأت تلعب في رأسه مطامع السيطرة علن كل المنطقة . ولکن انى له 
ذلك والدولة العثمانية له بالمرصاد والمنطقة مجزأة إلى اقطاعات بين 
ايلات رالدي الد أن هذ الاقلاعا ا ا 0 
منذ عهد المماليك وف بدء الفتح العثماني » إلى هذه العائلات 
التي » إما كانت قوية الشكيمة » وإمًا أتت واستوطنت في هذه 
لمناطتق منذ الفتح العربي أو من قبله . اما القاعدة التي على أساسها 
كانت تنح هذه الاراضي فهي الولاء للسلطنة العثمانية وجباية 
الضرائب هما » لذلك كانت نوعا من تلزيم » فإذا حرق الاقطاعي 
هذين الشرطين كانت تنزع منه الارض وتنح لغيره. اما الاقطاعي 
فكان جبى حصة الدولة من الضرائب ويضيف إليها قس| خصصه 
ا لمات ولصاف إل ذلك شح عنك النا ول ن 
التصرف بانتاجهم إما عن طريق دفع الضرائب الباهظة » وإِمَا عن 
طريق فرض الاكراميات وامدايا . فعاش الفلاحون إذا وهم يئنون 
من الارهاق المادي والاستغلال لا يستطيعون عمل أي شيء نظرا 


AY 


لقلة الوعي والتنظيم من جهةء ولقوة وبطش الاقطاعيين من جهة 
ا 4 الدولة هؤلاء في حالات الشدة » من جهة ثالثة . 

فلا تسلّم فخر الدين الامارة شرع باعداد جيش يستطيع 
بواسطته مجاة الدولة العثمانية » فكان عليه أن بجابه لا قطان 
ينال منہم الملساعدة بالمال والرجال ۽ فلا أبوا عليه ذلك بدا 
بضربهم الواحد بعد الآخر . ولم يخطر بباله إلغاء امتيازاتجم 
الاقطاعية وإنغا أخذ يستبدهم باقطاعيين اخرين . وهكذا حارب ال 
سيفا الذين كانوا يسيطرون على شمال لبنان وطرابلس وكسروان 
وبيروت“. وهذه العائلة هي من السنيين. ثم انتقل إلى حاربة ال 
حرفوش في البققاع وآل حماده وال الصخرر وال المنكر وشكر 


J‏ لا کانت سه اد واا کان فص 
وغيرهه”› . وهذه العائلات كانت شيعية المدهب . و . 


فخر الذاين هو استبدال اقطاعي باقطاعي اخر موال له r‏ 


اة السائلات اة غل“ كشروان وتحاصة ال الختازن ° ) 
وال الملسيحيون ساعدوه أضد الاقطاعيين فكانت هذه الحوادث 
اوائل بذور التفرقة الطائفية . ولكننا لا نستطيع القول » ك يفعل 
أنيس الصايغ > أن الطائفة بمفهومها الذي بلورناه قد كانت 
موجودة » في ايام فخر الدين » ذلك لأن الاختلاط بين الطوائف 
کان شبه 0 > فالاقطاعي والشعب الخاضع له كانوا من الطائفة 
نفسها » فالتناحر كان اقطاعيا اكثر منه طائفيا . ولكن خطة فخر 


. ۸٦ لبنان الطائفي - أنيس الصايغ ص‎ )١( 
. ۸٦ المرجع نة ے ص‎ (۲( 
. ۸۷ ص‎ EEE المصدر‎ (۳) 
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التدين ق تیال ا ر واسکانہم اطق ال ف 
E‏ وبين الدروز جعل الاختلاط بين الطوائف امرا واقعا . 
فبعد فخر الدين اصبحنا نرى اقطاعات درزية مثلا فيها فلاحون 
مسيحيون. موارنة بشكل اساسي . هذا الاختلاط إذاً منذ ولاة 
فخر الدين كان بداية صراع خفي على احتلال مركز القوة بين 
المسيحيين من جهة والدروز والشيعة والسنة من جهة اخرى . :وقد 
درج خلفاء فخر الدين على طريقته باستخدام المسيحيين والاستفادة 
من برای :لا نہم کانوا فلاحین اشداء » وکان بینہم اصحاب علم 
ومعرفة لاحتكاكهم بالغرب . 


م يكن فقط لبراتهم وعلمهم وإعغا كان بشکكل اساسي لاتصاهم 
بالغرب ولحماية فرنسا هم مید توقيع اتفاقية « الامتيازات 
الاجنيية ) e‏ ن الدولة العثمانية وفرنسا في عهد سليمان القانوي 
وفرنسوا ا ولم يکن من العسث اتصال E.‏ بايطاليا 
البابا » E‏ الموارنة ERE‏ البإبوية عن 
طریق اساقفتهم > فالمسيحيون اذا کانوا ال لامراء لہنان خحشة 
الخحلاص من الدولة العثمانية لأنهم يستطيعون التوسط لدی اور وتا 
لتحميهم من جهة » ولتساعد امراء لبنان على التحرر من تركيا من 
صدهم في) بعد عند بزوغ الوعي القومي في المنطقة وارادة التحرر 
شعو چا من کل اشکال السیطرة والاشتی ار یا کان مدره ' 


Ae 


گل هذه العوامل والاحداث شكلت ارض ا حصة لبڑوز 
الطائفية » إلا أنبا بقيت خافتة نظرا لقوة الاقطاع ولقلة الوعي 
ولعدم اكتمال الظروف الموضوعية » التاريخية والاجتماعية 
والسياسية » التي تساعد على ظهورها إلى السطح . .وظلت الحال 
كذلك » أى في صراعات بين الاقطاعات والعائلات والاحزاب 
القبلية » حتى مطلع القرن التاسع عشر اثناء حكم الأمير بشير 
الشها الثاني . 


اولا : ضرب بشير للاقطا ع الدرزي > بداية التنافر الطائفي : 


كانت امارة بشبر الثاني الشهابي على لبنان بداية صراع حاد 
على السلطة بينه وبين اقاربه من جهة » وبينه وبين الولاة العثمانيين 
وعلى رأسهم احمد باشا الجزار من جهة ثانية » وبينه وبين المشايخ 
والامراء الاقطاعيين من جهة الغة) . وتجدر الاشارة إلى أن والد 
بشبر قد اعتنق النصرانية فاصبح بشير مسيحيا . . وقد اقصي قاسم 
والد بشير عن الامارة رغم الوصاية بها من قبل الامير ملحم سنة 
VeA‏ 2۱ 

لا كبر بشبر اخذت تراوده فكرة الامارة على لبنان ولكن كان 
عليه ازاحة الامر يوسف الشهابي عن هذا المركز » فاتصال بالجزار › 
وال عكا ٠٠‏ ودفع له مبلغاامن الال" حطال عليه من زوجت الغية > 


. ٤۹ تاریخ لبنان الحديث _ كمال الصليبي ص‎ )٤( 
(ه) لقد عبر احمد الطربين في كتابه « أزمة الحكم في لبنان » عن هدا الصراع‎ 
! . الباصى الخاد‎ 
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فولاه الجزار بعد أن خلع الامير يوسف . إلا أن الجزار اعاد 
الامر يوشف بيد أن دفع بدوره مبلغا من المال » واخذ يستعمل 
هذا التنافس بين الاميرين.كوسيلة لابتزاز المال منها إلى أن قتل 
الامير يوسف فخلا الجو لبشير . لكن مضايقة الحزار له وارهاقه 
بطلب المال والضرائب وتمديده له بالخلع وتولية اولاد الامير يوسف 
مکانه» کل هذا جعل بشیرا يتظلم ویفرض ضراب شديدة عل 
اللاقطاعين خاصة على احصامه السياسيين من الدروز » ولا كانوا 
يرفضون مظالمه ويشورون » كان عليه إذ ذاك أن بهاجمهم ويقضي 
على نفودهم ويتسلط على املاكهم وينحها لغيرهم . وهكذا اضطر 
أن يتحالف مع بعضهم ضد البعض الآأحر : وكتان عندما يقضى 
و فقضى بذلك على مشايخ النكدية 
مساعدة ال بجبلاط 0 ثم تغلب عل الاد الاكرإيوشف وتر 
عيونجم » « ثم حول على الامراء الارسلانيين ومشایخ بنی تلحوق 
فاشتط وتجاوز الحد في تشدده عليهم فاذاقهم الأمرين ولم يبق ولم يذر 
في جانبهم شيئا من ضروب النكال ولل يخلص احد من شدة وطأته 
حتی انزل في عائلته نفسها بلايا الول والوبال »^ . 

سینا کان الامیر تشر يبطش بالاقطاع الدرزی کان حاول 
استمالة المسيحيين اليه » لكن ارهاق الولاة له بالضرائب جعله 
يتظلم بفرضها على الناس » فثار الشعب فى المناطق المسيحية وكان 


. ٤٠٠ تاريخ لبنان العام - الدكتور يوسف مزهر ص‎ )٩( 
. ٤٤١ مزهر ص‎ )۷( 
. ٤٥۲ مزهر ص‎ )۸( 


دلات فی فتر یں کات الور الاو عامية انطلياس والثانية عامية 
حفد. فاستعان عليهم بالندروز ابش جتبلاط وآن-سلمى العماد 
وناصيق نكد وابراهيم تلحوق وشبلي عبد الملك »“ . وقد شارك 
فا ا مواقت > 
ونكل باقطاعييهم . ولي يكتف بمحاربة الاقطاعيين بل اضطر 
لمحاربة حهماتهم من ولاة العثمانيين الذين كانوا يدعمون بعضص 
الإقطاعيين لإضعاف سلطة الامير . فتغلب بشير على والي الشام 
الذي عين باللاضافة إلى ولاية الشام واليا على صيدا فخاف بشير 
وهرب إلى مصر حيث التقى بمحمد علي باشا الذي توسط له 
بالعودة . ولا رجع إلى لبنان استغل خلافا مع بشير جنبلاط فاقتص 
اواو عله وان بعکا فوسل الامو إل عمد غل باشا کي 
يتوسط لدى والى عكا ويقتل الشيخ بشير جنبلاط فاجيب 
طلبه''“ . وبذلك قضي على زعيم درزي كبر واقطاعي غني 
صاحب املاك كثيرة . والجحدير بالذكر أن الشيخ بشير جنبلاط لا 
اعلن العصيان على الامير بشبر اخحذ يستنهض معه المشايخ والامراء 
فاتصل بن اتصل بال الخازن القيمين على كسروان فلم يؤيدوة» 
وم يبق معه إلا بعض الدروز الناقمين فتغخلب عليهم الامر بسهولة . 
كل هذه الصراعات على السلطة السياسية حدت بالامير بشير 
إلى الفتك بالاقطاعيين الدروز ونزع ملكياتهم وتوزيعها على اقاربه 
ااه القن لك السرال الدى لا تدم هغاه 


لاذا م يضرب بشير الاقطاع المسيحي ؟ فالجواب على ذلك هو أن 
ضرب الاقطاع بالنسبة لبشير لم يكن هدفا بحد ذاته وإنغا كان بحري 
في اطار الصراع لى السلطة . والسلطة انئذ كانت بايدي الامراء 
الدروز الذين كانوا يستنفرون ابناء طائفتهم لقتال الآمير . اما 
الافطاع المسيحي » المارون بشكل حاص + فلم يكن بلاستطاعته 
استنفار ابتاء طائفته وكان على جانب من الضعف العائد إلى فققدان 
الستلطه الس اة وإلى الوعي النسبي عند الفلاحين المسيحيين . 
هذه العوامل اضعفت الاقطاع المسيحي فلم تكن له القدرة على 
المطالمة بالسلطة السياسية » زد على ذلك أن نفوذ هذا الاقطاع في 
بلاط الامير كان كبيرا » لأنه اتخذ منهم مستشاريه ومديريه » لذلك 
كانوا يعتبرون انفسهم في السلطة » فأدخلوا الجيش بكثرة 
فاستخدمهم الامير ضد ثورات الدروز . ولا يتوهمن أحد أن الامر 
بشير كان يعف عن اضطهاد زعماء المسيحيين » كان لا يفعل ذلك 
لأنه م تكن هم أي سلطة فعلية والدليل على ذلك أنة لما قويت 
شوكة الاخوين باز ( جرجس وعبد الاحد ) عمد الامير إلى قتله) 
للتخلص من نفوذهما. فالصراع على السلطة كان إذاً المحرك الأول 
الذي دفع بشيرا للقضاء على الاقطاع . إلا أن عواقب هذه 
الصراعات السياسية كانت وخيمة » لأا ادت إلى التناحر الطائفى 
ودخحول هذا التناحر في صلب التناحر السياسى والاجتماعى . و 
أتت الاحداث اللاحقة لتزيد حدة هذا لتا ا شمَة 
ا لحلاف بين الطوائف . وللدلالة على عميتى هذه الاحداث واثرها 
عند الدروز » نورد هذا المقطع من كتاب a‏ صايغ ۸ « ثم يروي 


۸۹ 


أبو شقرا"'٠‏ حوادث عديدة اظهر بشرر فيها عداءه للدروز » مثل 
قتل زعيم الدروز الامير بشير جنبلاط » وتولية المسيحيين على 
E ST N OTR‏ 
وسماحه للمسيحيين باضطهاد الدروز الساكنين بينهم ومحيزه معهم 
في المحاكم » واعفائهم من بعض الضرائب وجعله فرقة الحوالية 


بوليسا للبلاد - وهي جماعة مسيحية مسلحة ولم يكن فيها درزي 


وأاحد ۾ کان اجرها يو حد من الدروز بالقوة 0 ونرد الكاتت 
بوصف حالة الدروز البائسة وتشردهم 1 وحالة الح اميسو رة 
بعد أن كانوا فقراء . والخريب أن الصايغ لم ينتبه إلى أن الصراع 
والمجحاه والسلطة » والدروز الذين بدأوا يفققدون امتيازاتهم 
اللاقطاعية . إلا أننا سوف نتبسط هذا عندما يتبلور الصراع 


ثانيا : محمد على يكمل ما بدأه بشر ولكن فى اطار التحديث 
وتشيت سلطة الدولة 1 3 

عندما ندا عمد عل زحفه عل سوریا میتدنا مخطار عا 
شعر الدروز بالخطر عليهم لأنهم كانوا يعلمون حق العلم أن حمد 
على هق خليف الامير بشبر الذي اذاقهم أمر الويلات فضلا عن أن 
)۱١(‏ يوسف أبو شقرا : الحركات في لبنان . 
(۱۲) الصایغ ص ۹۸ . 


۹۰ 


ماعل هو الذي سف بطلب من بشي لقتل زعي الدروز الشيخ 
E e‏ 
اضدقاء الموارنة » فلم يعد لزععاءً الاقطاع الدرزي أي 
2 بان و علي على سوريا تعني زوال امتیازاتہم نائیا 
وفقدهم مواقع القوة في الجبل مام تزايد عدد السكان المسيحيين فى 
ا رز ا ي ارت . للك داومل ج 
ابراهيم باشا إلى عکا بدا الدروز بتنظيم تورة ضد اللامر بشلر 
Ca‏ باشا وس سر هن ساعد ومنہم من 
اننخرط في صفوف الجيش العثماني لمقاومة لمران وتا کال 
ابراهیم باشا یکمل زحفه ويجتل السواحل بلغه أن الذروز يثورونَ 
عليه فقصد بیت الدین مهددا ومتوعدا فهرب آل جنبلاط وآل نکر 
منحازین لل « فضبطت املاکهم وحرقت منازهم )۰5 . 
مهما يقال بشأن ولاية محمد علي على سوريا فإنه قد برهن عن ارادة 
هويه في توحيد هذه المنطقة العربية الت كانت تمزقها التناحرات 
ا الفيلية والل ىة وصعف الدولة العثمانية ألتى كانت 
تغذي: هذه الانقسامات ليتسنى ها السيطرة » اما الدول الاررورة 
فکان ص لصالجهالأنه يضعف الدولة العثمانية ویصبح 
2 هذه الدول الاستيلاء عليها بسهولة . وقد برهن ابراهيم 
چا على انفتاحه وروحه التقدمية » وكان کلا احتل بلدا ألغی 
القيود المفروضة على النصارى واليهود ووضعهم على قدم المساواة 


(۱۳) الصلیبي ص ٩ه‏ . 


(۱) مزھر ض ٤۷۷‏ - نقلا عن لمان ناشا الفرنساوى: 


٩۱ 


مع المسلمين . وبمذا ظهر في نظر النصارى بمظهر المحرر » خصوصا 
في لبنان » حيث زاد في تأييد النصارى للفاتح اللصري معرفتهم بأنه 
حليف الامىر »° . 
إلا أن الثخرة الرئيسة في حكم ابراهيم باشا ليست » كا 
يدعى معظم الم رخحين » بتعسفه وتشدده وإنغا كانت بشكل اساسي 
ف الا الشاسع بين عقلية المصريين الحديثة وارادتهم بناء دولة 
حديثة على الطراز الاوروي » والعقلية السائدة في البلاد الشامية 
التي ترتكز على تقاسم السلطة بين رجال الاقطاع والامراء والولاة 
اللاتراك » ولم يكونوا يفقهون معنى الدولة المركزية واهمية الوحدة » 
ذلك أن الشعوب لم تكن تعي بعد اهمية تحررها من الاقطاع والنظام 
لقبلي » فلم تتكلل جهود ابراهيم باشا بالنجاح في تنظيم البلاد 
وتوطيد السلطة وعلمنة الدولة وضرب الاقطاع . والغريب أن أزمة 
محمد على في ذلك الوقت تتكرر اليوم في ارجاء الوطن العربي ولكن 
على اا اخره هذه الأزمتة هى أزمة التوغى ٠‏ ذلك أن 
الاقظاغبن الدرور والمسلمن عامة استطاغوا أن يعوا الناس الدتن 
تحت سلطتهم من الفلاخين أن ابراهيم باشا ينوي ضرب طوائفهم 
لأنه يفضل المسيحيين عليهم . وهكذا ولدت الطائفية عند الدروز 
والمسلمين للحفاظ على مواقع الاقطاع اور ا رة ھا ل ن 
الدولة الحديثة « البرجوازية » الناشئة في مصر كان بحتم عليها 
الاستناد إلى الفغات الاجتماعية المتقدمة كي تحدث الثورة 


. ٠٠ - ٥٩ الصلیبي ص‎ )٠١( 


الاجتماعية المطلوبة » لذلك کان من الطیعی ان ت نی 
EE‏ الذين كانوا قد بدأو يعون صترورة الخاء الاقطاع 
ا وفد قاموا قبلا بعدة انتعاصات ضد الظلم والارهات 
الضريبي ( عامية انطليا - عامية فد ) وفضلا عن ذلك فان 
م لحرت ورا ر جا و ل ر 
اي كانت تبغي بواسطته اقامة دولة قوية في المنطقة متحالفة معثا ‏ 
a EE‏ لدی ابراهيم باشا ٠.‏ إلا أن هذا اللاخبر م يكن 
ا یك اناري ی ا رن ا ی و 
E‏ داخلي في البلدان التي استعمرتما أو التى كانت عل 
غ فی ا ادان دی الما ی ری 
طبقتها هي بعد سنه ۱۸۸۱١‏ وظالت تساعد الارساليات ال 

« إن حكومة الجمهورية واو تعلمن سياستها الشرقية اک 
عن المصالح لاخلاقية الق کان ی ال ی ظائفية بشكل 

اساسي ۰٩)‏ , هذه إذا في رأينا الثخرة في سياسة عمد عل : ازادنه 

تطبيق الاصلاحات التي اجراها في مصر» التقدمة نسييا لاحتكاكي 

ا ل ر لے ا 

انقسامات وتناحر بين القبائل والاقطاعيين والطوائف الى لف 

حسب تقدمها . لقد أوردنا هذه اللاحظة حت يمكننا فهم اعمال 
واصلاحات محمد على في سوريا . 


نظم ابراهیم باشا الادارة فوحد البلاد واقام ني المراكز الرئيسة 


Stiens d’orient- arles ROUZ ل1(‎ 
Ds E France et chrétiens d orient F.Charles R (7 


۹۴ 


حکاما ربطهم بالسلطة المركزية » ليس ك) كان لامر في العهد 
: : 
الخشمعاف آذ كان الولاة مطلقي الصلاحيه وما عليهم ! 
الضم : فد کان ی ا إذ کان 
ضريبه . و یحی ا ا 
المىاشرون عادة من المسيحيين لأنبم کانوا اكثر من سواهم خبرة ي 
اعمال الحسابية وکان مدير الحسابات العام حنا بك بحري 
بمنزلة دفتر دار عموم بال مورا اکان اوه جرمادوس ك 
SE‏ ولاية i : A EE‏ ابراهیم باشا حالس سوری ي 
E‏ ت اعضاو ها من اعیان اليلد وکبار تجاره ويمثلون 
: 2 ) 
ستة من المسلمين وستة من المسيحيين . وکانت هذه اول مرة يجلس 
| اهیم اشا اك بعد العدة لاعلاء شال البرجوازيه وصربتب 
a RS‏ ذه وف اناالا راصي 
الاقطاع ذلك آنه وضع في ايدي هد اللجالس : 
والممتلكات : وهذه الخالمن کان لټ مر التحار کان 
ص ا 
ادن“ :ا يقلم اظافر الاقطاع وحد من صلاحياته و نه 
اإعللقة . 
s| «“- : =‏ 
وقد سبق وقلنا إن ابراهيم باشا م يكن صاحب ا 
اتعهاری فد اراډ ان تعمل اللاساليب الحديثة « البرجوازيه » 
: £ ع ع ۰ 
حتمعات اة ٠‏ مال دل اة اراد ان دصي وده .دو 
aE‏ س 
E N ARNOT E‏ 
(۱۷) مزهر ص ٤۸۱‏ . 
(۱۸) مزهر ص ٤۸۱‏ . 


الک )2 والللاحظ اں : 


المنطقة متبعا طريقة الخدمة العسكرية التي فرضها على الدروز بشكل 
خاص لأنمم كانوا خصومه من جهة. ولأن انقساماتہم 
الأاجتماعية لا تزال ترتكز عل الخائلة أو « القبيلة ) من جهة 
اخحرى » ويقول الصأيغ( : « رفض الدزوز ذلك . قاتشم 
شاب وارغمهم على الخدمة العسكرية . فحمى غضب الدروز 
واعلنوا الثورة على امصر نن تة ۱۸ بقيادة شبلى العريان : 
( كذا) فأوكل أمر محاربتهم إلى المسيحيين في جيشه » وخصص 
أريعة الان يا هذا لامر وسلمهم اسلحة وافرة ووعدهم 
بابقائها معهم مدی الحياة ¢ ولابنائهم من بعدهم « مقابل مقاتلة 
مواطنيهم ج 

هذه هي وقائع علافات ابراهیم باشا بالدروز والنصارى 
ذكرها جميع المؤ رخين لتلك الفترة ووصلت الينا عند مزهر والصليبى 
تفسير هذه الوقائع ونحن بذلك قد انطلقنا من مسلمة وافقنا عليها 
كل المؤ رخين ألا وهى آن محمد على باشا کان ینوی بناء دولة حديثة 
متطورة وصناعية متأثرا بذلك بأوروبا عامة وبفرنستا حاصة . فهل 
يعقل بناء تلك الدولة وسوريا ممزقة إلى فرق وطوائف وقبائل 
وعائلات اقطاعية تتناحر فيا بينها ؟ وقد رأينا لماذا أراد فرض الخدمة 


(۱۹) لبان الطائفي ص ٠٠١‏ 


الع داعال الدروز» ك أنه أراد أن يجمع السلاح منهم في 
البداية لأنهم کانوا يثورون عليه . فاقتناء السلاح فی هذه البلاد کان 
عادة باقية منذ عهد الاقطاع إذ أن كل اقطاعة حمي نفسها 
بنفسها . فابراهيم باشا يريد تأسيس دولة واحدة قوية لا مجموعة 
دویلات ضعيمه › فجمع السلاح من الناس كان ضرورة قصوى 
وإن اعتبر يوسف مزهر أن ذلك كان احدى مظام حمد علي“ . 
اما لماذا استعان ابراهيم اشا اسىن لقتال :الدروز› فهو ؤال 
تسهل الاجابة عنه: كان الجيش المصري جيشا نظاميا مدربا على 
المعارك النظامية فلم يقو آمامه ا لجيش العثماني اطلاقا وعندما بدأت 
ثورات الدروز ضده كانوا بحاربون بين الجبال ما يقارب حرب 
العصابات حاليا واستطاعوا في بعض المعارك صده » خاصة في 
حوران . اما المسيحيون خاصة الموارنة منهم فكانوا ايضا ابناء تلك 
الجبال وهم يعلمون بمسالكها الوعرة فقرر ابراهيم باشا الاستعانة 
هم للوقوف في وجه الدروز › فهو کان یقول : « کا آنه لا يقطع 
الالماس إلا الالماس كذلك لا يقهر الجبليين إلا الجبليون »'" . 
فالقول إذا أن ابراهيم باشا اعتمد سياسة التفرقة بين الطوائف كي 
يسبطر عليها أمر ليس كثر الصحة وهو متناقض مع ارادته الاولية 
وهی بناء دولة مركزية حديثة » فالتفرقة أو. التجزئة لا تؤدي إلى 
الرحدة. 
أما كيف نفسر انقلاب المسيحيين على المصريين في] بعد 


(۲۱) مزهر ص ٩1۲‏ . 


واتفاقهم مح الدروز والمسلمين على الثورة ا هنا ايضا عل اق 
اع ع , ۰ f‏ 2 : : ۰ ۰ 
راي حالف لرأي الو رحاں » وحن هدا نتفق مع الياشس 
NENA SAME‏ : 
2 دي يقول إن سليلى العاميات الاولى ( انطلياس 
وحمد ) توموا أن الثورة على المصريين سوف تقودهم إلى الحرية 
والدية اطية » لل ر تم : : 
a‏ 2 انوا يتمتعون به من وعي واطلاع على 
لثورة الفرنسية فكانوا زعاء الثورة ضد المصريين . اماف الواقع 
فان ار | شا ال 2 ٤‏ 
وب ابراهيم باشا الذى م یکن یرید مراکز للقوی عاد فتراجع عن 
وعده للمسيحيين بوهبهم السلاح مدى الحياة لأن ذلك یشکل خطرا 
على سلطة الدولة المركزية ويبقي على العقلية الاقطاعية القدية بين 
اا كانوا لا يرالتؤن في مرحلة ل يتخلصوا يهنا م. العقلية 
اللاقطاعية > ابوا ترك السلاح معتقدين أن هذا افتئاتا على حريتهم 
وهم الذين بداوا يفقهون المعاني الأولى لتلك الحرية-ك) اعلنتها 
الثورة الفرنسية . 
بالاضافة إلى الاستات الوت رع ا1 ی : 
1 . ب 2 
الأاجتماعية والاقتصادية والسنناتة ene‏ 9 المت ن والمتلمين 
والدروز والاسباب الذاتية الحعلقة بعدم تقدير ابراهيم باشا 
لامور ونسر عه EEE ٤‏ ع مامه ( الق دفعت اللستانين )2 الثورة 
على ابراهيم باشا رغم التفرقة الطائفية التى بدأت تسود صفوفهم » 


نے 
ET‏ زب اله i‏ أ 


e û 
: ٠. نطره جديدة إلى « الثورة اللنانرة»‎ « 
-» ى لثورة اللبنانية » 4 صد الوجود المصرى‎ 2 
. ۸١-١١ ۔ ۱۹۷۲ ص‎ ١ لطریق العدد‎ 


Y 


نالك الاضافة إلى هذه الاسباب » اسباب خارجية استعمارية قد 
تکون أساسة ى تلاك المرحلة » وتتلخص بم طامع الدول الاوروبية 
ى مقدرات الدولة العثمانية والبلدان الواقعة تحت حكمها» 
فانکلترا وروسیا والنمسا كانت تخشى قيام دولة قوية محل الدولة 
العشمانبة الضعيفة خحاصة وإن هذه الدولة القوية تميل إلى فرنسا 
المنافسة . يقول الصليبى"'':: ) وني مطلع ۰ .» حین کانت 
إلأزمة الدولية ي أوجها » ظهر فى لبنان وسوريا عدد من العملاء 
الا ن 4 م اة شراط خد لرن ر وفوف 
ف ررد بعچل رک دید ارف محر ديه عن 
ریتشارد وود ترجماں السفارة الانكليزية في الاستانة الذي قدم إلى 
لبنان بحجة تعلم العربية : لقد تعرف وود المذكور على « كبار رجال 
الاكليروس الماروني واستماهم اليه » « وقطع عهدا لبطريركهم 
يوسف. خبیش من : قبل الدولة العلية بأنها تحفظ حكم لبنان لإمارة 
مارونية وتفف عنه الضرائب وتترك اله حريته التامة »ثم اتصضل 
بالدروز واستمال اکٹر زعمائهم کا استمال إليه قس) من زعاء 
واعيان الموارنة . وهكذا قبل مغادرته البلاد بث روح العصيان وبذر 
بذور الثورة بين الاهالي . 
وتراجع محمد على عن سوريا تارکا وراءه بلدا يغلي من جراء 
اشامات “فالفول الاجنيبة تشع :لاستمالة :طوائفب: جا كنبا 


_~_ 


. ٤١١٥ص‎ » تاریخ لبنان العام - الجزء الأول‎ )۲۴٤( 


۹۸ 


من التسلل إلى المنطقة > واللاقطاع بفرعيه الدرزي والمازوني الذي 
صرب ي عهد بشیر وعهد ابراهیم باشا أخذ یستعید مکانته فوقع في 
تناقض مع الفلاحين الذين كانوا يأملون التحرر من يد الاقطاع 
نپائیا : ورجال الدين الذين نزعت منهم السلطة في عهد ابراهيم 
باشا أخذوا يستعيدونها على أبناء مللهم . وهكذا لم يتسن لمحمد 
علي الوقت الكافي لتوحيد البلاد فتركها بعد أن خحضها اجتماعيا 
خضا عنيفا كانت نتائجه وخيمة في| بعد ذلك أن السلطة المركزية 
الموحدة قد زالت فلم يبق إلا السلطات المحلية المتخلفة . وقد 
سامت السلطة العثمانية والدول الاجنبية في اذكاء روح التفرقة 
والتشرذم وكانت الارضية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ملائمة 
لذلك فكان هما ما ارادت وبدأت الحوادث الطائفية الاولى فى عهد 
القائمقاميتن . 


الثا : غياب السلطة أو تعاميها والحوادث الطائفية الاولى فى عصر 
القائمقاميتين : 

ما لا شك فيه أننا نضع للسلطة أي للدولة مكانة كبرى فى بحثنا 
وهذا يعود إلى الاوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة » ذلك أن 
الترل الذي تم اثناء الحكم المصري في لبان يحتاج دولة قوية “ 
وراسخة كي يستمر » اما وقد تفككت الدولة عاد الاقطاع الذي ي 
يفقد مواقعه كاملة لا المادية ولا المعنوية بين الاهالىء إلى الحلية 
الرئيسة في الصراع الاجتماعي » وك رأينا في السابق أن الوعي 
الفلاحي الذي تولد في العهد المصري استطاع رجال الدين 


۹۹ 


والإقطاع استغلاله ضد ابراهيم باشا الذي وقع في بعض الاخطاء 
التكتيكية التي لا تروق للشعب مثل فرض التجنيد قسرا وزيادة 
الضرائب والسخرة . كل هذه الامور اخذت تصب في طاحونة 
« الثورة امضادة » إذا جاز التعبر » وني طاحونة الدول الاستعماريهة 
والدولة العثمانية . نعني بذلك أن الصراع الاجتماعي قد تحول 
لیصبح صراعا طائفيا بقيادة الاقطاع من جميع الطوائف يشد ازرهم 
رجال الدين . وسار الفلاحون مح الاقطاعيين ولم يفطنوا للعبة 
الاقطاع إلا بعد فوات الأوان . أما الدول الاستعمارية وخاصه 
انكلترا فقد حققت غايتها وهي المجافظة على الدولة العثمانية 
الضعيفة ونالت فيها امتيازات اقتصادية كثيرة خاصة في حقل 
التجارة . اما الدولة العثمانية فلم تكن فائدتها إلا مؤقتة إذ آنا 
استطاعت تأخحر تفسخها . فالدائرة دارت بشكل اساسي على 
سوريا التى كان يمكن أن تشهد بداية وعي اجتماعي وسياسي عظيم 
إلا أنه AE‏ ثلاثة ارباع القرن حتى يعود للظهور من 
جديد . 
ولکن كيف وقعت تلك الحوادث الطائفية الاولى وما كانت 
علاقتها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي القائم ؟ لقد 
ابرز جوبلان(*") إلى الوجود حقائق كانت مجهولة قبله وهو اول 
من ادرك العلة الاساسية لتلك الحروب الاهلية أي النزاع العنيف 


(۲۵) مذکور عند مزهر ص ۲ _ وجوبلان مؤلف كتاب المسألة اللبنانية 


بالفرنسية واسمه الاصلي بولس نجيم . 


٠ 


ہیں الاقطاعية والدعق أاطة ا ج 1 
ا 
والنصاری على السواء». 


۲ لصريين وخلع بشبر الشانى امر 


ضعيف الارادة ومردد وهو بجر الال > وت دآ 
2 هي اسباب تدهور الوضع في آيامه » بل هناك أسشبات 
موضوعية ذكرناها » أهمها انحلال السلطة القوية . ففى عهد 2 
الثالث عاد الاقطاعيون الدروز إلى البلاد وطالبوا ا لا 
وامتیازاتہم » فلا رفض بشیر ردها استصدروا فرمانا سلطانا a‏ 
E‏ الواقع إلا أنه استمر بمضايقتهم وكذلك 2 عل 
ا الاقطاعيين المسيحيرن كال الخازن وال حبيش". وبدأت 
e‏ بعد سياسة التمييز في دفع الضرائب من قبل الدولة 
العثمانية . « قال جوبلان') . كانت حالة الدروز بعد زوال 
الحكم المصري على شىء من الضعف . فقد کسرت شوکتهم على 
عهد الامير بشر والدولة المصرية وانتاہم الفقر على أثر مصائى 
2 .. فتراءی همم أن يطالبوا برفع اثقال الضرائب الحائرة الى 

القتها على عواتقهم حكومة ابراهیم باشا . . . E E‏ 

اوت as‏ واعفاهم منها لمدة ثلاث سنوات . وتقدم اا 

الموارنة . . . فعد النصارى ذلك برهانا على أن الدولة تراعى الدروز 


)7( الصليبى ص۷۸ . 
Ca‏ تقلا عن مزهر ص ٥٥4‏ . 


وتفضلهم عليهم وقد زاد فى التفرقة الطائفية موقف الدول 
الامهارة ا الیکا 
الموارنة للحفاظ غلل مواقعها بعد ذهاب المصريين كانت تؤي 
زعاءهم ومشاخهم الناوسن لشرر الغالث الذى أتى الحكم بمسعى 
انکلیزی و ت ابكار اقرف ما لورت ف فو 
) ها الكرلتل روز الذي اوفدته لندن إلى لبنان وسوريا eS‏ 
على طرد ابراهيم ااا تقول بضراجه ف رر دي > ر 
إلى حكومته : إن الموارنة مستسلمول نفسا وجسدا إلى فرنسا › 
وعليه فلم سى لانكلترا أن تخار في الامر ل امسى من المتختم 
عليها عضد الدروز »“'. 
مانتال نالرات الود وع اوا كار الامتجقارن 
هناك E‏ احری اجتماعيه واقتصادية : فبين) کان عفان 
الدروز ا التفوف کان التصارئف يو مستمر فازداد 
عددهم وتدرجوا إلى الاق طاء ات الحنوية ف لمن والشوف 
وجز ي ")» واقبلوا على الزراعة والاشتغال بالارض التي اله 
الدروز لانشغالهم بالحرب ولتشريدهم وتجنيد خيرة شبامم . 
وحدث ايضا أن اشترى المسيحيول جزءا من الاراضي التي كانت 
للدروز نظرا لتحسن اوصاعهم المعيشية ولتعاطيهم التجارة والحرف 
التى لم يكن يتعاطاها الدروز » وكانت هذه الاعمال مرزبحة نظرا 


(۲۸( الحررات التماشية فلت وفرّيد ا لخازن - مذكور عند مزهر ص ٥٥٩۸‏ . 
(۹) مزر ص 9۹۲ 


hi 


تسهتلات کبزئ فا وفتح الأاسواق امام البضائع الاوروية ¢ 
فتجمع لديم المال فأخذوا بشراء الاراضي لأن زراعة التوت وانتاج 
الحرير كانت تشجع وهي من السلع المعدة للتصدير » كذلك التبغ 
وال ریت الت ر ی ال 6ا5 کا دا م وا ا عة ا2 
اللراشمالية*الناشئة على بقايا اللاقطاع . ولا عاد الاقطاعيون الدروز 
وطالبوا باراصيهم وجدوا أن قسم| كبيرا منها في ايدي المسيحيين . 


.انذاك : قلا وجدت قطعة ارض لا نزاع عليها بين نصراني 


ودرزي  )‏ . في هذه الآخوال اشتذ. قلق الدروز من الطغيان 

المسيحي على اقطاعاتهم . وكانت المحن التي مروا بها قد قوت فيهم 

دوح الاتحاد والنظام وزادت ٤‏ صقاتہم الحربية الموروثة : وننذ 

زعماؤ هم الفوارق والخلافات الحزبية امام هذا الخطر المشترك 

أنہم مهددون بالفناء إذااهم جنحوا إلى السلام ولم يضعوا حدا 

لطامح النصارى O‏ وقد زاد ف حدة هذه الصراعات تدخحل 

رجال الدين الموؤارنة املين السيطرة على البلاد بمجرد سيطرتهم على 
الرأسمالية في الزراعة . 

(۳۱) الصلیبي ص ۷۹ - ٠‏ نقلا عن عادل اسماعيل تاريخ لبنان الجزء 
الرابع . 

(۳۲) مزهر ص ٥٦۳‏ . 


لمسيحيين الذين كانوا فى المناطق الاقطاعية الدرزية » وقد اصدر 


البطريرك الماروني منشورا وقعه هو وبعض وجهاء الموارنة ووزعه على 
نصارى المناطق الدرزية » داعيا إلى التمرد على السلطة القضائية 
الى ما زالت فى أيدي الزع)اء الاقطاعيين › تم القيام هم أنفسهم 
بممارستها »"» اضف إلى كل هذه الاسباب السياسيهة 
والاقتصادية والاجتماعية وتدخل رجال الدين والدول الاستعمارية 
EE‏ له علاقة بالنفسية الحماعية : فعندما تساوى المسيحيول 
والمسلمون اثناء عهد ابراهيم باشا عمل الاولون على الافراط 
بممارسة حقوقهم حتى تلك التي تستفز المسلمين مثلا شرب الخمر 
والتبجح وغيرها من الممارسات التي تخرق المعتقدات الاسلامية › 
فكان هذا سببا آخر لنقمة المسلمين الذين كانوا فيا مضى يسيطرون 
ا و أهل الذمة » من مسیحيین وهود . وزاد من نقمه 
المسلمين أن السلطان اعترف بالمساواة بين رعايا الدولة مسيحيين 
کانوا أم مسلمين" . وذلك تحت تأثبر الدول الاوروبية التي كانت 
تبغي حرية العمل لرعاياها المسيحيين في الدولة العثمانية فيسهل 
اا إذ ذاك تعاطى .التجارة والاعمال الاقتصادية الأخحرى " : 
وهكذا وقعت الاحداث الطائفية الاولى واستمرت المناوشات 
واعمال القتل والاغارة من نة ۱۸٤١‏ حق سنه ۸٤٥‏ وکانت تیدا 
فترة لتعود فتشتغل لأتفه الاسباب المباشرة » وادت إلى تفسخ اكثر 


: ۸١ الصلبی ص‎ ARB 

. ٧۸۴۹ كان ذلك فى الخط الشريف آلذي اصدره السلطان سنة‎ )٤( 

(۳٥)‏ اتخذت الاصلاحات امام اصلاحات محمد علي» فالدولة العثماينة بم 
تستطع أن تتجاهلها فى الفرمانات وإن لم تطبقها في الواقع . 


۰٤ 


~~ سے کے کے ےق 


في وحدة الجبل فألغت الدولة العثمانية الامارة وعينت واليا على 
لبنان زاد في التفسخ السياسي والاجتماعي CPT‏ 
وقسمت لبنان بموافقة الدول الكبرى إلى منطقتين دعيتا 
بالقائمقاميتين ولت على القائمقامية الجنوبية درزيا » وعلى الشمالية 
مسيحيا . فلم يكن هذا التدبير السياسي إلا زيادة في التفسح 
والتنافر بين الطوائف ذلك أن فى القائمقامية الجنوبية » بشكل 
خاص كان هناك عدد لا بأس به من المسيحيين خاضعين لساطة 


3 
٠-2 الكرور‎ 


حسبنا في هذه النبذة التاريخية أننا وضعنا الاصبع على الجرح 
الاساسي وعلى الاسباب الحقيقية للتناحر الطائفي والتي لا تزال 
تو غل ال طاة > و إل يما 6 ف اناما ا E‏ 
يو كد مقولتنا التي انطلقنا منها ويعطيها قوة وهي أن الطائفية ظاهرة 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ولدت كبنية ايديولوجية للصراعات 
الاجتماعية الطبقية والسياسية . ونما يدعم وجهة نظرنا القسم التالي 
من البخث التغلق بالا طرابنات القلاجية الى رغم وضصوحها 
الاجتماعي جرت إلى حركة طائفية اخرى وإلى نوع من الركود 
اللاجتماعي والسياسي في فترة المتصرفية . 


)۳١(‏ لن نتوسع اكثر من ذلك في سرد تفاصيل الحوادث الطائفية فهي لا تمم 


بحثنا بشكل مباشر .ويمكننا أن ندل القارىء على كتب التاريخ حتى يطالع 
فيها تلك الحوادث شرط ان يتحلى بالموقف الموضوعى ولا يأخذ تلك 
الوادت کا هي وبح ذاتا بى عليه أن :ير بظهابالأطار العام الذي“ حاولتا 
بلورتنه هناء. افلا بأ إذ ا ذاك من قراجعة كت الدكتور يوسشف مزهر 
والصليبي وجوبلان » وخاصة مؤ لفات الدكتور عادل اسماعيل . 


۰0 


رابعا : الاضطرابات الفلاحية والاجتماعية وذيوها الطائفية : 


لقد استمر عدم الاستقرار السياسي فترة بعد نهاية المحوادث 
الطائفية سنة ۱۸٤١‏ وكان رجال الاقطاع الحدروز والموارنة قك 
استعادوا امتیازاتہم الي فقدوها وکانوا في فترة الحوادث الطائفية قد 
عبأوا وراءهم الفلاحين مظهرين ممم أن العدو الاساسي هر 
الطوائف الاخرى » فاستطاعوا بذلك السيطرة على نقمتهم التي 
كانت قد بدأت عند المسيحيين منهم اتان :العاميات الأول 
( انطلیاس ولحفد) . وقد ذكرنا أن الفلاحين الموارنة شاركوا في 
الثورة على ابراهيم باشا اعتقادا منهم أن ذلك سوف يخلصهم من 
اللاقطاع في بعد . لکن خاب ظنہم»› فا لبث الاقطاع أن استعاد 
سیطر ته خحصوصا اثناء الحوادث الطائفية التي جر اليها الفلاحون 
تحت زعامة الاقطاع وبتحريض رجال الدين وعطفهم > ولکن رغم 
ذلك فقد وعى الفلاحون قوتهم وضرورة تنظيمهم » الم يكونوا إلى 
جانن الاه طاعن ارون ا لمرن ؟ هدا الويي عد 
الفلاحين کان له أن يتفتح ويظهر بشكل ثورة شعبية عارمه صد 
ساطة الاقطاع في روات بقيادة طانيْس شاهين » ولا جال هنا 
اط کا ی چ العلاقات الاجتماعية السائدة انذاك فيكفي 
أن ندل القارىء على المراجع المهمة فى هذا الصدد وما في المقالين 
مشار اليه آنفا » وني مقال المستشرقة السوفياتية سميليا نسكايا . 


(۳۷) أنظر في هذا الصدد المقالين المنشورين فى ججلة الطريتق واحد بقلم دومينيك 
الا لت م 61۹¥ 


١٦ 


ن بب وو 


س - 


وسوف نکتفي هنا ذا المقطع القيم الذي ترجه يوسف مزهر 
نقلا عن جوبلان“") : ر« ساد النظام الاقطاعى عند الموارنة منذ 
ومشایخ كذلك الدروز منذ نشأاتمم ومجيئهم إلى وادي التيم 
والشوف . فکان شم ف البدء امام E‏ خلوات البياضة ف 
حاصبيا . ثم امراء ومشايخ وزعماء كالموارنة . ولا تبوأ المعنيون 
كرسي الحكم أيدوا هذا النظام وعزروه وسار اللامراء الشهابيون على 
اثرهم إلى أن فتح ابراهيم باشا بلاد الشام فعمل على تقويض النظام 

اما في لبنان فالامير بشير مع ما طبع عليه من الاستبداد 
والاقدام ۵ مجرأ على مهاجمة النظام الاقطاعي نفسه بل لحأ إلى حيلة 
طا)ا بجح باستعما ها ملوك فرنسا وانکلترا وأباطرة الانيا للقضاء 
على الاقطاعيين . فسلم اقاربه الاقطاعات الكبيرة عوضاعن 
وجبیل ولدیه امینا وخليلا وعلى کسروان ولدي اخيه عبد الله وبشیر 
وسلم اقطاعات لمحتن والحرد والغرب إلى الامر منصور حيدر 
المباشرة ونز ع منہم شيا فشيئا السلطات الادارية والقضائية وعين 
قضاة درور من مشایح العقل وقضاة نصارى من رحال الاكلروسن 


ET mE SCE تاریخ لىنان العام‎ (۸) 


1۰%۷ 


لقوانين المكتوبة إلى لبنان واصبح الناس يتقاضون حسب الشرائع 
التركية واتبعوا الطريقة الشافعية لأنما كانت افضل الطرق للرعايا 
وا د 

. ول تضعف هذه الحركة ضد الاقطاعيين بعد ابعاد الامير . 
شر عن الحكه 2 بل سرت إلى الشعب > -فالفلاحون النصارى 
الذين توفرت هم بعض وسائل التعليم والمعرفة كانوا اول من 
انتفض على الظلم في الاقطاعات المسيحية . فأخذوا يطالبون 
بحقوقهم وكإبطال السخرة وإلغاء عوائد الاقطاعيين ومساواة الحميع 
في دفع الضرائب واصلاح النظام في فرض الجحزية . 


عا دلت ات رول الفلاحين إلى ميدان الكفاح اة 
بمشايخهم مر ف الط قات اتا ل ريه عد جي 
جعلتهم بتحققون من قوتهم فتشبشوا بطلب الحريهة وال التي 
حاربوا لاجلها ونالوها للا حا ۲ ركان ن الط اب اج 
المشايخ طالب الفلاحين وعدوا ذلك افتئاتا على حقوقهم المورونة . 
فأبوا إلا الاحتفاظ بتلك الامتيازات. 


اما فى المقاطعات الحنوبيه فالزعماء کانوا اكثر درايه من 
المشايح الموارنة فلم يقسوا على الفلاحين من بني ملتهم بل کانوا 
نظرون الهم كرعايا آمناء وجنود بواسل يدروم يتوم الشة ٠‏ 
ادف الفلاحين النصارى فقد كانوا يسامون اصناف الظلم 
راعاق ٤‏ هذه الاقطاعات كاخوانہم ٤‏ الاقطاعات المسيحية . 


E‏ 5 ان واحذوا 
فسرت»اليهم روح الفورة التي كانت تلفلخ لي كسرود ر و 


۱۰۸ 


يتحينون الفرص للانتفاض على زعمائهم الدروز . وكان الفلاحون 
النصارى يرغبون من صميم قلومم أن ينضم الفلاحون الدروز إلى 
حركتهم . ولكن الفلاحين الدروز الذين م يبلغ عندهم التطور 
اللاجتماعي ما بلغه عند الفلاحين النصارى لم يتأثروا هذه الثورة 
الاجتماعية بل ظلوا امناء لرؤ سائهم للعلاقة الدينية المتينة التي 
كانت تربطهم بم ولأن النبر الاقطاعي لم يكن ثقيلا عليهم ك هو 
على المسيحيين . ثم أن ازدياد عدد النصارى كان يقلق بال الدروز 
ورأوا فيه خطرا على كيانہم لذلك تكتلوا حول زعمائهم لكسر شوكة 
النصارى في اقطاعاتهم 

والغريب آن جميع من عالجوا القضية اللبنانية لم يفطنوا 
للاسباب الحقيقية لتلك الفتن فظنوا أنها حروب دينية . ولم يدركوا 
ا تطور اجتماعي وثورة العامة على الاقطاعية » . 

إن هذا المقطع ذو دلالة كبرى لأنه يكشف حقيقة الحوادث 
الطائفية التي جرت في اواسط القرن التاسع عشر في لبنان . اما إذا 
اردنا التوسع اكثر في شرح العلاقات الاجتماعية السائدة وكشف 
علاقات الانتاج في هذا المجتمع » الامر الذي لا تتسع له دراستنا ء 
فيمكننا الرجوع إلى المقالات الثلاثة في مجلة الطريق والذي مر معنا 
ذكرها » وهي من تأليف المؤرخ الفرنسي دومينيك شوفالييه الذي 
اعد اطروحة ايضا عن « مجتمع جبل لبنان في عصر الثورة الصناعية 
في اوروبا» . والاستاذ فؤاد قازان الذي يعد تار يخا للبنان هو تاريخ 
صراع الطبقات في هذه المنطقة والسيدة سميليانسكايا المتخصصة 
بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للبنان . ولكن الذي يمنا نحن 


۰۹ 


من هذا كله هو كيف ولاذا تحولت هذه الصراعات الاجتماعية إلى 
تناحر طائفی ادى سنة ۱۸٠١‏ إلى المذابح الطائفية المشهورة ؟ 
لقد ذكرنا في) سبتق الظروف الموضوعية التي كانت تؤهل 
الفلاحين المسيحيين للثورة وتمنع الان اروز ت ها 
ووجدنا ذلك في شكل التنظيم الاجتماعي السائد » والمعلوم أن كل 
مرحلة تارخية تتحدد فى شكل التوازن الاجتماعي الذى بحافظ على 
وجود واستمرار الجماعة . بالنسبة للمسيحيين وتفكك اقطاعهم 
المىكر وتحول جزء من الفنلاحين والاقطاعيين. إلى سكان مدن 
تعاطون التجارة وألحرف ويحتكون بالغرب » كل هذا جعل الوعي 
الطبقى الفلاحى يقوى عندهم ويتقدم على التضامن العشائثري 
والقبلى والعائلل وبالتالي التضامن الطائفي » لذلك ما إن تراجع 
التناحر الطائفى فترة بعد ۱۸٤١‏ » ححتى بدأ التململ الفلاحي › 
ذلك أن تابتع الحوادث الطائفة بعد جلاء الصريين جعغل من 
الملستحيل بزوغ الوعي الطبقي الفلاحي لأن التشيع الطائفي كان 
اقوى من التضامن الطبقي I‏ للدروز الفلاحين فكان لا 
بد للوعى الطبقى الفلاحي أن يأتيهم من رفاقهم المسيحيين ولكن 
أن طحم ذلك وقد باعد بين الفريقين التناحر الطائفي فترة طويلة من 
الزمن حأوا خلاطما إلى « أسيادهم » الاقطاعيين الذين كانوا بامس 


الحاجة اليهم لیکونوا هم عونا في حروبہم وحرکاتہم إلا آنه لا جوز . 


المالغة کثيرا بالوعی الطبقى عند الفلاحين المسيحيين › فهذا الوعي 
کان 5 یزال حنینيا بداثيا وحدودا ٤‏ ممرنطقة واحدة ذلك : بصمد 
كيرا امام الاغراءات الختلفة التي حرفت الثورة وحولت محراها ای 


YY 


سی ت سے سس ی ی سے | 


اقتتال طائفي . فالاتصالات التي اجريت مع الفلاحين الدروز 
كانت هامشية ويشوما كثير من الحذر وكانت مجري بشكل اساسي 
مع الفلاحين المسيحيين في المناطق الدرزية وليس مع الفلاحين 
الدروز انفسهم . تلك هي إذا اهم الاشباب الموضوعية التي حولت 
الثورة إلى طائفية . إلا أن هناك أسبابا لا تقل أهمية وهى تدخل 
الفرقاء من كل جانب في هذه الثورة - تركيا » الدول اا 
( انكلترا وفرنسا ) » والاكليروس المسيحي - لقد حاول الاكليروس 
تقنينها لصالحه نظرا لوجود طبقة فلاحية بين الاكليروس من جهة » 
وللخلافات الواقعة بين كبار رجال الدين والاقطاع المسيحي من 
جهة اخرى . فطبيعي عندما يتدخل رجال الدين في الثورة أن 
يتوجس منها خيفة الفلاحون من الطوائف الاخرى » ويدفعون 
للالتفاف حول زعمائهم الاقطاعيين لمحاربة ما كانوا يرونه مدا 
دينيا . لکن فشل الاكليروس في تجيير الثورة لنفسه جعله 
ينقلب عليها ویتامر . ویقول فاد قازان") نقلا عن شاهد عيان 
يذكره المطران ديب : « ولم يكن الاكليروس الماروني غريبا عن هذه 
الحركة (يقصد التحرك من كسروان لمعاضدة المسيحيين في 
الجنوب ) » فكان يرسم لوحة قاتمة امام رعاياه عن الام المسيحيين 
في الجنوب ويصور هم أن بعد حين سوف لا يكون شمال الجبل في 
مأمن من اجتياحه من قبل الدروز إذا لم ماجمهم الموارنة على ارضهم 
ادات و کان امو نور و اعون رر 5ا 0 


(۳۹) محلة الطریق سنة ۱۹۷۰ العدد الثالٹ ص ۱۱۸ ۔- ١١۹‏ . 


واصفر ) » . 
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و ( الذي ) نحمل في كل مناسبة حية وحدة الزعيم 
الشعبى عوضا عن وداعة رسول السلام والمحبة » . هذه التحركات 
لرجال الدين والاعلان عن مطامح ينوها الفلاحون الموارنة جعل 
الفلاحين الدروز يحافول وكانوا ينظرون إلى الموارنة » بسبب تكاثر 
عددهم بسرعة 1 اہم بحاجة ای اراصي حدبلة : فكانوا 
يعتقدول > إذا ما طرد اسيادهم من املاكهم > فالمسیحیون ججھدول 
لطردهم ما بدورزهم کي يتقاسموا وحدهم متروکاتہم»('“). 
اما تركيا فبدأت تستغل الثورة للقضاء على حكم لبنان الداقي 
فاتصل مثلها خحورشيد باشا بالقناصل ليقنعهم ذلك کم آنه کان 
يشجع الثورة معتقدا أنها تؤدي إلى الفتنة"؛» . لكن كل مساعيه 
فشلت وباءت اتصالاته بالثوار بالفشل . 
اما ألدوؤل الاستعمارية وخاصة فرنسا وانكلترا فقد جربت في 
البداية التقرب من الثوار واستعماهم احق مارا الا سرت 
إلا أنہم تىينوا عمی هذه الثورة واهدافها التغييرية Er‏ 
فتحالفت الدول ضدها واعلنت فرنسا اشم ازها منہا. اما انكلثرا 
فقد ناصبتها العداء ناعتة الثوار بمختلف التهم والنعوت البذيئة 
مصورة اياهم على أنهم قوم من الرعايا ليس عندهم حرمة للقيم 
اللأنسانية : وهكذا ll‏ ادرکټ الدول الأاستعماريه خحطر الثورة عل 
The économic history of the middle east-1800-1914 editor-charles =‏ 
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مصالحها في المنطقة احذت تبث بذور الشقاق بين الطوائف وكان 
اللاداة هذه السياسة الاكليروس وعلى رأسه المطران طوبيا عون الذى 
| ی ی الور ران او 
حتى بادر إلى اطلاق الدعوى إلى مسيحيي الشمال والفلاحين › 
الشائرين منهم بشكل خاص » لمساعدة اخوانهم في الجنوب . ولا 
يخفى ما كان للمطران عون من اتصال بالقنصل الفرنسي في 
بيروت » بل كان على اتصال مباشر بالحكومة الفرنسية عن طريق 
بواحرها التي كانت تأتيه بالرسائل والتعليمات . هناك رواية ذكرها 
کمال جنبلاط في کتابه «حقيقة الثورة اللبنانية» مفادها «أن خورى 
الفريدس انذاك كان صلة الوصل بين قنصلية فرنسا في بيروت 
والزعاء الدروز المحرضين على الحرب الطائفية . . . وكان هو بحضر 
المساعدات المالية اليهم من القنصلية المذكورة ... ولحق ممم إلى 
حوران . . . وکان یتزیا بزی شیح درزي کا ت 
هذه الرواية من الصحة فإنها » واحداث اخحرى » تدل على 
التحركات الاجنبية لتغذية الطائفية وحرف الثورة الفلاحية عن 
مسارها السليم . فكان للجميع ما ارادوا إذ اندلعت الحوادث 
الطائفية في الجنوب مما عزل الثورة في الشمال وحصرها فى اطار 
جغرافي محدود خحانق ما لبشت أن تلاشت امام التعبئة الطائفية 
للمسيحيين لنصرة اخوانهم في الجنوب فتصدر إذ ذاك الزعامة 
يوسف كرم احد اقطاعيي الشمال والذي يكن عداء لطانيوس 
شاهين زعيم الثورة الفلاحية حى أنه أمر بنهب منزله في ريفون . 


. ) حاشية‎ ( ٠٤١ كمال جنبلاط : حقيقة الثورة اللبنانية »> ص‎ )٤۲( 
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1 أن هذه الثورة ل تذهب هباء كالعاميات السابقة بل بقيت في 
ضمنر الفلاحين ولم يستطع العثمانيون ولا مثو الدول الأجنيية 
الذين وضعوا « نظام لبنان الاساسي » تجاهلها فاقروا في بنودهم › 
رسمياً ي الغاء النظام الاقطاعي ومساواة الجحميع امام القانون لكن 
عدم تجاهل الثورة لا يعني الاقرار بها فقد مسخت وتكرست الطائفية 


فى النصوص بعد أن كانت في الاعراف › وهذا ما سوف نراه ي 


القضل التال:. 
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الز لے الا وزے 


\A1- حوارر‎ 


من الواضح أن سيل الاخدات وتفاعلها » والتى وردت 
معنا في الفصل السابق » كانت الإسباب الحقيقية للحوادث الطائفية 
التي وقعت سنة ۱۸٦١‏ . غير أننا في سياق بحثنا قد تبسطنا ما فيه 
الكفابة بالاسباب الاجتماعية والاقتصادية للتناحر الطائفي » كا أنا 
دكرنا دور الدولة العثمانية والدول الاوروبية في اجهاض الثورة 
الفلاحية وتحويلها عن اهدافها » لكننا لم نذكر التدخحل المباشر هذه 
الدول في حوادث ٩‏ وما هي الدوافع والمصالح التى هذه الدول 
في اذكاء نار الفتنة » يعني أننا في فقرة اولى سوف نعالج الملابسات 
السياسية والدولية التي رافقت الاقتتال الطائفي » وفي فقرة ثانية 
سوف نعالج التدحل الفرنسي لنعود ونرى اثر الانكليز في كل ما 
جری وننهې بالنتائج التى جرتها هذه الاحداث على الصعيد 
السياسي والصعيد الاجتماعي والاقتصادي . ثم على الصعيد 
الطائفي : 


اولا : الملابسات السياسية والدولية التي رافقت حوادث 
۰ : 
إن قصة تطلع الدول الاوروبية إلى الشرق قصة قديه ترجع 
إلى ما قبل الصليبيين وقد كانت هذه الدول تنتهز. الفرصض كي 
تتدخحل . إلا أن التدخحلات الاولى » أي قبل نهاية القرن الثامن 
عشر » بقيت محدودة مها بولغ في تفسيرها » وهذا لا يعود طبعا إلى 
عفة اوروبا وارادتها في أن تتعامل مع هذه البلدان تعامل الند مع 
الند وإنما اسباب هذا الاحجام أن أوروبا كانت تشهد مرحلة حول 
اجتماعن حطر سينتقل ها من النظام الاقطاعي إلى النظام 
الراسال . وبذلك لا نستطيع القول أن العلاقات مع اوروبا كانت 
علاقات استعمارية قبل بداية القرن التاسع عشر رعم أن المصالح 
الاقتصادية هذه الدول في بلادنا كانت كثيرة منذ اوائل الفتح 
العثمانى » إلا أا كانت تجري في اطار ما قبل رأسمالي » ولعل هذه 
از اطا الاقتصادية ما قبل الرأسمالية للأوروبيين في بلادنا 
وغیرها قد سامت في تراکم الرساميل »> وساعدت الثورة الصناعية 
ى اوروباء واكملت الثورة البرجوازية خاصة في انكلترا »> ثم ي 
و > ثم في المانيا کان هذه اة اد اله وروا 2 أهم 
فترات التوسع الاستعماري وبداً التنافس بين الدول الاستعماريه 
على غزو الاسواق والتفتيش عن الموارد الاولية وعن منافذ لتوظيف 
رو وس الاموال الفائضة . وكانت الدولة العثمانية تسيطر على 
لدان وشحوب كثيرة من ضما البلاد العربية واوروبا الشرقية › 
فاصبحت هدفا للمطامع الاوروبية . عندئذ استغخلت فرنسا» رعم 


۱۱٩ 


تغبر الاأنظمة فيهاء الاتفاقية المعقودة بين سليمان القانوني العثماني 
وفرنسوا الأول ملك فرنسا سنة ٠٠٠١١‏ والتى جددت سنة ١۷٤١‏ 
الاستعماري على اشده بين فرنسا وانكلترا فاسرعت هذه الأخيرة 
إلى التدحل خافة أن تكسب فرنسا موطىء قدم في هذه البلاد يوسع 
دائرعها الاستعمارية ويزعج انكلترا في طريقها إلى اند » فاتصلت 
بالدول الاخحریى مثل الجا وروسيا التي ها مطامع ايضا ف الدولة 
العثمانية » الاأولى في اوروبا الشرقية » والثانية في شواطىء البحر 
الاسود والمضائی 4 ادر کت الراطنة العثمانية هذه التتاقضات چ 
الدول الأوروبية فأخذت تستعملها للابقاء على سيطرتها السياسية » 
فنجح بذلك ساسيز كا اواستطا عت أل فى عل ستطر ها :السامستة 
بق انل ت اة الأول إذا عات الدولة الحتانة المنخلهة من 
الناحية الاقتصادية تعطى الامتيازات الاقتصادية إلى هذه الدول . 
إلا أن الامتيازات الاقتصادية لم ترض الدول ما فيه الكفاية لأن عدم 
الاستقرار وعدم السيطرة السياسية على هذه البلاد جعل المصالح 
الشتاسهة قرات أن ااقفضل ويله ذلك هالا رتا عل قوی 
محلية تؤمن ها الهيمنة فترة اطول وتقيها الانقلابات . 

هله ادا شل موش الصراعات :الا ورو ية على لدو 
العثمانية ¢ وغل بلادنا. من ضمنا تکفی معرفة هده الصراعات 
حى ندرك كيف أن بلادنا وشعوا اضحت ألعوبة بأيدي هذه 
القوى الاجنبية تمارس فيها سياسة ميكيافيلية للتوصل إلى مارا مها 
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کان الثمن . ولا معنى هنا اطلاقا « للانسانية » التى حاول بعضص 
الكتاب الم رخحين لصقها ذه الدولة أو تلك ونزعها عن هذه الدولة 
أو تلك فالمصلحة كانت فوق کل اعتبار .. هکذا نستطيع أن نفسر 
« هياج فرنسا اثناء المذابح الطائفية فى لبنان اابكانت ان 
ينقرض اتباعها هنا والذين كانت تعتمد عليهم للتدخل . والغريب 
أننا عندما نطالع ما كتبه الأوروبيون عن خوادث ۱۸٦۰١‏ نكاد لا 
نلحظ أي اهتمام بالاوضاع الداخحلية وبالتحركات الاجتماعية › 
فكان هم كل كاتب أن يبرىء ساحة دولته ويلقي التهم وال مسؤ ولية 
على دولة اخرى . 

اما كيف استطاعت الدول الاوروبية التدخل فهذا عائد 
لاعتبارات سابقة . عندما طرد المصريون من سوريا بجساعدة اهاليها 
الذين كانوا قد نالوا قسطا لا بأس به من الحقوق في عهمد 
لملصريين » وكاد الوعى القومي أن ينشا » خحشيت تركيا أن تدب في 
هذه البلاد حرکات استقلالية فم| كان ها إلا أن تشارك الدول 
الأوروبية المتناقضة في| بيها لتقضي قضاء تاما على كل آمل في 
اللاستقلال عند شعوب هذه المنطقة وتزبطهم بها مباشرة تحت حكم 
وال ترکي وتلغي اللامارة في الحبل . فلم تقبل فرنسا و 
اجتماع الدول لأنه بجحرمها من حلفاء مضمونين وطالبت بابقاء 
الامارة بيد مير مسيحي . لكن عاد وتم الاتفاق على تقسيم جبل 
لبنان إلى منطقتين واحدة مسيحية وواحدة درزية فقبل الجميع بهذا 
الق الذي كان كارثة على لبنان : قبلت. بده فرنسا وهي « الام 
الحنون » إذ فضلت أن تأخذ نصف الولد عبدا ها على أن تبقيه 


۱۱۸ 


كاملا ومستقلا وهي كانت تأمل أن تبقى على نفوذها في المنطقة 
الم )6 انکلترا التي آجد ت تفر ته می :الد ووز قل ت ااذ 
أنه يعطي لحلفائها القليلى العدد كيانا يمكنها من تثبيت نفوذها . 
والدولة العثمانية وافقها هذا الحل لأنه يقضي على وحدة الجبجل 
ويوقع البلد في صراعات طائفية» عمل ولاتها بكل ما لديم من قوة 
على تغذيتها » اما عن طريق الدسائس » واما عن طريق توزيع 
السلاح وافتعال الحوادث الحانبية المختلفة . ولكى نقف على حقيقة 
التتحل الا جن سوت اجن ك دول على دة ى | فة كات 
ومادا كانت نتائج تدخلها . 


ثانيا : التدخل الفرنسي السابق واللاحق للاحداث ونتائج 
هذا التدخل : 

رایتا ان فرسا قبل سنه ۱۸۰ کانت سی کل ما لدا 
قوة للسيطرة على القائمقامية المسيحية . فتدخحل قناصلها بالشؤ ون 
الداخلية وكانوا يحشرون انوفهم بكل ما محدث وفي اتفه الخلافات 
وحتى في الدعاوى . كل ذلك بحجة مراقبة القرارات التى وافقت 
عليها الدول بخصوص لبنان . ومن ناحية ای ت وی 
ومرسليها ومنحتهم المساعدات المالية لتأدية دورهم في خدمتها . وقد 
تألفت الجحمعيات في فرنسا لحفظ العلاقات مع هذه البلاد ء وهذا ما 
قاله شارل رو في کتابه « فرنسا ومسيحيو الشرق » سنة ٠۸١١‏ أسس 
البارون كوشي في باريس « جعية مدارس الشرق» .. . وسلمت 
ادارا : لاکلیریکي رفع الشأن هو الأب لافيجيري Lavigerie‏ 
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الذي اصبح فيي بعد كاردينالا على الجزائر وهو بطل الحماية 
الفرنسية فى تونس ورائد التغلغل الفرنسي في الصخراء الكبرى 
ومؤ سس « الآباء البيض ». وهو احد اكبر وجوه التاريسخ 
الاستعماري والتاريخ الديني في القرن التاسع عشر . ولم تكتف 
فرنسا بالاسلوب الدعائي الذى قال عنه اللورد بالمرستون رئيس 
الحكومة الانكليزية « أن سلوك بعض العمال الاجانب ( يقصد 
الفرنسيين ) والزوح الخبيثة التي بشوها بین الحماهیر کان ها تأثیر کبير 
فى احداث تلك الكوائن الت انتابت بعض انحاء سوريا » » بال 
ا أخحذت توزع الآاموال والسلاح على النصارى والدروز على 
السواء وقد رأينا فيا سبق كيف اتصلت بالزع|ء الدروز عن طريق 
خورې الفریدیس وارسلت هم لمال . ک) أن بوارجها الى كانت 
تأتى إلى بيروت كانت تحمل معها السلاح وكان عميلها المطران طوبيا 
رن ينتظر قدوم هذه البوراج بفارع الصبر . وهذا ما قاله اللورد 
بالمرستون تلميحا"“ « اذيع بين المسيحيين منذ بضعة اشهر اشاعات 
تنذر بحدوث كوائن كهذه في سوريا في فصل الربيع ووزعت 
كميات من الاسلحة الأوروبية على الموارنة > فأنا اسأل من أين 
أتتهم ومن اعطاهم اياها ؟ » وكي ندلل على تطلعات فرنسا 
اللاستعمارية ومصالحها الاقتصادية نذكر هذه الحاشية في كتيب صدر 
سنة ۱۸٦١‏ لكاتب مجهول تحت عنوان « فرنسا قي سوريا سنه 
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۰ » وهو مللء بالدس وبالتهم ضد الانكلير والدرور.: و کات 
مجارة سوريا » التي تجتاحها حاليا البضائع الانكليزية » تجري في 
السابق بمجملها مع فرنسا . فجبل لبنان لا ينتج إلا الجرير وكل 
هذا الحرير لا يزال يصدر إلى مرسيليا » إما بشكل شرانق وإما يحول 
في مكان انتاجه إلى خيوط بواسطة مصانع غزل فرنسية » كذلك 
كانت التجارة الفرنسية تشتري السمسم وحبوب القنب والزيوت . 
أما الأصواف والقطن وجوزالطيب فلم يكن يصدر بمجمله إلى فرنسا 
إلا أن النظام الجمركي الجحديد سوف يجلبها . اما فرنسا فكانت 
تصدر هذه البلاد الاجواخ واللاقمشة الحريرية ومنتجات المستعمرات 
الضرورية لاستهلاكها » ومن المحتمل أن تزيد عليها منتوجاتها 
الصناعية التي سوف يسهل تصديرها من جراء التبديلات المدخلة 
على العلاقات الدولية لتجارة هذه المنتجات “٠)‏ . يكفى هذا القدر 
لنتتحقق من الدوافع والاسباب التي كانت وراء ٤ ES‏ 
حوادث سنة ۱۸٦١‏ الطائفية . لكن هناك تدخحل جرى بعد هذه 
الحوادث وكان نتيجة مباشرة لسياسة فرنسا الأستعمارية » فكانت 
الحملة الفرنسية بقيادة بوفور والتى قوامها ستة الاف رجل0 . 


(6) حاشية ص ۱۷ . 
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)٥(‏ إن مارسيل اييريت في مقال له نشر في المجلة llتlرخzة Revue historique‏ 
عدد کانون الثاني - اذار ۲ وتر همه خلیل أبو زرجیل ٤‏ دراسات عربية 
عدد ٥‏ اذار ۲ ص ۲ - ۲۲ - يفضح الحملة لبي ويقول إن من 
اسبامها الرئيسة كانت قضية قناة السويس حيث كانت فرنسا تريد الضغط 
على الباب العالي کي يعطي امتیاز فتح القناة لفردينان دي لاسيبس ›- 


۲۱ 


احتلت هذه القوة العسكرية بلادنا بحجة حفظ الأمن » وكانت 
الحوادث قد انتهت واخحذت تركز نفوذ فرنسا ومصالحها عن طريق 
الدروز ي المناطتى المختلطة فهربوا من طريقها والتجأً قسم كبير منهم 
إلى حوران ‏ وعاد المسيحيون إلى فراهم > واصبحوا ظاهريا» 
مدینی لفرنسا بده العودة الأمر الذى سبدفعها ف الملستقبل 


فكان هما ما ارادت . _والسبب الثاني كان تقوية عبد القادر الجزائري وتهيئته 
لتسلم الحكم في سوريا كي ينشىء دولة خاضعة لفرنسا : « وقبل لباب 
العالى فعليا في شباط ۱۸٦١‏ السماح بالقيام بالاعمال التمهيدية لشق 
القناة وذلك دون التضحية ببادئه . لقد كان عبد القادر حجرا ناجحا في 
لعبۀ فردیناند دي لاسیبس » ( دراسات ص ۱۳ - ٠٤١‏ 0 وينفي ایعیریت 
الرأي القائل أن الحملة الفرنسية كانت لحماية المسيحيين : « لو كانت 
حماية المسيحيين وحدها قررت ارسال القوات الفرنسية إلى سوريا » لكان 
كائثوليك فرنسا اول من أيد الامبراطور . لكن لم بمجدث شيء من هذا 
ألقبيل » (دراسات ص ٠٤‏ ) بل على العكس « رات الصحافة 
الاكليريكية خارج فرنسا بأن هذه الاحداث هي مكيدة من دسائس 
الامبراطور الفرنسني . واعلنت الجريدة الكاثوليكية النمساوية اوست 
دتشی بوست » بأنه ! يحدث لمسيحيي سوريا إلا ما استحقوه كا أن 
المرارتة کانوا معتدین فد اوا بالاحداث انات ORE‏ 

ويصل ميرت إلى سبب اقتصادي آخر يكمن في صعوبات صناعة النسيج 
الفزنشى وحاجاتها للتزود بالمواد اللاولية ( دراسات ص 1۷ ) . فشكا عجار 
مدينة ليون امرهم إل الحكومة قائلين : ستبقى الحالة هكذا ما دامت 
فرنسنا مرتبطة نالوق الانكليرة. ‏ لبذلك, بء الاسراع ايتا علافات 
مباشرة مح الصين بالقوة إن اقتضى الامر » ومع سوريا حيث سينمو 
الانتاج بعد عودة الهدوء والرساميل اللحمية بشكل افضل » ( دراسات ص 
A‏ 


۲۲ 


لإإستخدام قسم منهم عندما استعمرت هذه البلاد . إلا أن التناقض 
الاستعماري بين فرنسا وانكلترا دفع بهذه الاخيرة للوقوف في وجه 
المطامع الفرنسية فسعت لتحديد مدة الحملة إذ لم تستطع منعها› 
وعننذما أرادت فترنساًالبقاء ف البنان أتاهاءالتهديك من انكلترا 
فاضطرت للانسحاب بعد أن تركت وراءها جيشا من العملاء 
والمرسلين الذين ثبتت مواقعهم » فعملوا على تنفلذ سياسة دولتهم 
والسهر على مصالحها الاستعمارية . أما أهم ماربا التي نفذت فكان 
انشاء وطن اكثريته من المسيحيين الموالين ها رغم الضيق الاقتصادي 
الذي وقع فيه الجبل وادى اثناء المحرب إلى المجاعة . وهي قد 
بذرت » بهذا النظام > الانقسام وإلى اجال طويلة » لا تزال تشن منه 
إلى اليوم » بين الطوائف » ورسخت هذا الانقسام في نصوص 


والسبب الثالث هو حاجة فرنسا للخيول العربية الآتية من البادية لأن تربية 
ا لخیول فی الحزائر م تؤت ثمارها ( دراسات ص ۲۱-۲۰ ) . 

ويكشف ايميريت أن فرنشا حاربت مرشح الكائوليك في لبنان ( يوسف 
كرم ) فيقول نقلا عن مراسلة تمت بين الأب لاكوردير ومدام سويتشين « ما 
کادت ارجل جنودنا تنسحب من ارض مضرجة بالدماء حتی کان يوسف 
كرم » مثال الكامل للمسيحي الحقيقي في لبنان والعميل الامين للسياسة 
الفرنسية » يقع في الفخ ویرمی اسيرا » ( دراسات ص ۲٤‏ ) . 

وهناك سبب رابع دفع فرنسا للتقرب من المسيحيين وهو ترحيل عائلات 
مارونية للجزائر والافادة من خبرتها لزراعة القطن ( دراسات ص ۲٠١‏ ) 
يراجع ايضا ما کتبه فؤاد قازان في الطريق عدد ۳ اذار :1۹۷ عن ثورة 
الفلاحين بقيادة طانيوس شاهين ص ٠١١‏ حاشية - حيث يذكر أن شركة 
تألفت لتهجير الموارنة للجزائر قوامها مرعي الدحداح والأب عازار ولويس 
و 


۲۳ 


قانونية دفع لبنان ولا يزال يدفع ضرائبه على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي . 

أما دور الانكليز فلم يكن أقل خسة ودناءة من دور الفرنسيين 
وإن كانت المصالح تتضارب احيانا إلا أن الاهداف البعيدة ما لبشت 
أن تلاقت وهى السيطرة على هذه المنطقة واقتسامها بين 
ا حدث بعد الحرب الاول : وسنرى الاأن ماهو 
دور الانكليز على حقيقته في حوادث ۱۸۹١‏ الطائفية . 


الا التدخل الانکليزي ودوره في الاقتتال الطائفي سنه STN‏ 
ا a‏ 
NE ۰‏ ج 4 : بذلك 
E ERE‏ كافلة وان ا اال انا ا 
E Ey‏ 


۳ الاعمال اة والدنيئة اهدافهم فی ل 


الدولة الغتنانة قد ندات تناور مدركة التناقضات بين الدول › 
خحاصة عندما کان عمد على باشا في البلاد السورية » فاستصدرت 
ی ا ال بم ا مت رجه الدول 
,اافارات ادن الساطنة العثمانية) وكتانت المعاهدة 
ال بطانية - العدمانية ( بلا “اليا الموقعلة سنة 1۸۳۸ قد متحت 
انكلترا بالذات تسهيلات اقتصادية خاصة في التجارة والتعرفة 
الجمركية . وبقيت انكلثرا على هذا المنوال تحاول ايجاد موطىء قدم 
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ها بين السكان فجربت في البداية طريقة التبشير البروتستانتي فلم 
تفلح لأن البطريرك الماروني تصدى للمبشرين بالحرم الديني 
فاحرقت كتبهم واضطروا للتخلى عن عملهم التبشيري ^ . إلا 
انكلتتراغيز تا طز يقتها”فازسلت الكولونيل روز معام العا ربية في 
مالطة وترجمان سفارتها في الاستانة ريتشارد وود الذي قام بالدعاية 
عند الموارنة ( وهو الكاثوليكي ) ضد ابراهيم باشا» فنجح بمذه 
المهمة لكنه لم يستطع استمالة الموارنة لانكلترا لأن هؤلاء على حد 
تعبير الكولونيل روز «کانوا مباعین جس)| وروحا لفرنسا»» فلم يبق 
امام انكلترا إلا الدروز . لأن المسلمين كانوا تحت عهندة الدولة 
العثمانية نفسها » وطائفة الروم تحت حاية روسيا التي سعت لانشاء 
مقاطعة هم في شمال لبنان فلم تستطع . وکي تبرهن على حسن 
نيتها مع الدروز » توسطت انكلترا مع محمد على باشا لاعادة 
المنفيين منهم في مصر ولتسريح من بقي من الدروز في الجيش 
لمصري . ول تات نة ۰ إلا وکانت انکلترا HES‏ 
بين الدروز عا دفع النائب بيليو في مجلس النواب الفرنسى 

القول : « نتم تعلمون العلم اليقين ا ال ا 
تجتاح سوريا التاعسة » فمهبها ليس من البحر المتوسط » بل من 
وراء بحر المانش »“ . إلا أن التناقض في اقوال الانکليز انفسهم 
يفضح تدخلهم السافر فهم فضلا عن تدخلهم في كل شاردة وواردة 
کالفرنسیین > إذ كانوا يميلون تارة إلى هذا الزعيم وطورا إلى ذاك » 


۲ 


(۷) مذکور عند مزهر ص 1٦٩۹‏ . 


اقروا بمسؤ وليتهم ى اللوادث » فخطب النائب الانكليزي فونسل 
ف E‏ ا ۷ ات سنة ۱۸٠٦١‏ قال : «وضح لي من 
e‏ ف ETT‏ الاخيرة أن انكلترا هي ا 
ى ققد متعينا إلى ابدال هيعة. الحكم في لبنان انكاية بفرنستا 
ا لبعض دول اوروبا » وعملنا على التوفيق بين e‏ 
والموارنة وجعلنا على كل فريق زعي) وسلطنا على ا باشا 
ركام ٠‏ ودا هو النر تشاول تابار قائب الامنطول لانکلیزي 
ي 0 المنطقة اثناء الثورة على ا يقول ف 
« اني خجول من الدور المعيب الدي دي سورد 2 
اللورد دوفرين فيصب جام غضبه على الموارنة ناعتا اياهم 8 
النعوت والمدهش حقا أن التهم نفسها والنعوت نفسها التي 2 
تلصقها فرنسا بالدروز > الصقها دوفرين بالموارنة والمسيحيين 1 
مل و إن متتخي لبنان ره عشيرة همجية بر بريه عجر ا 
ا لارو والنبلاء متشاحنون تتقد الان في 
E‏ نيران التباغعض > وفلاحو الاقطاعة المارونية ثائرون على 
راه ا الاقطا ع ۰۱۰ . کان الانکلیز ییلون ظاهریا للدروز 
سا > إلا أن داخلیتهم کانت تبیت کرها لکل سکان هده 
الطقة وهذا هو اللورد دوفرين نفسه يقول لي تقرير e‏ 
حارنجخية اتكلترا: «الدمشقيون هم سفاحبون متعصبول. ومن 


(۸) مزهر ص ٦۷۱‏ . 
(4) مزهر ص 1۷۱ . 
(۱۰) مزهر ص ٦۷۰‏ . 


الضلال وصف القتال الذي جرى بين الدروز والموارنة كاعتداء 
وثنيون برابرة على اتباع دين المسيح . بل هو نتيجة تباغض طائفتين 
متساویتین في الهمجية » انزل الفائزون في اعدائهم البلية عينها الى 
کانوا مھددین با فی| لو تغلب هؤلاء ۲( . 


هذا هو الدور غير المشرف الذي لعبته بريطانيا في اذكاء نار 
الاقتتال الطائفي . إلا أن الفارق بين الدور البريطاني والدور 
الفرنسي كان كبيرا من ناحية التأثير» هذا وإن كانت المسؤ ولية 
المباشرة في الاحداث تقع على الائنين بالدرجة نفسها إلا أن التأثر 
البعيد كان اعمق بالنسبة للفرنسيرن » فبينم| كان التأثر الانكليزيى 
ظاهريا عرضيا وانيا » كان التأثير الفرنسي عميقا وبنيويا : فانكلترا 
وإن مالأت الدروز لم تستطع كسبهم كليا أما فرنسا فقد كسبت قس| 
كبيرا من المسيحيين باعتبارها حامية هم واخذت تكيف سياستها 
حسب اوضاعهم وحسب تطلعاتها الاستعمارية الطويلة الأمد ذلك 
أن علاقتها بالمنطقة وبالمسيحيين علاقة قدية لعب الدين فيها وحماية 
المسيحيين دورا كبيرا . اما انكلترا فلم يكن ها أي علاقة دينية 
بالدروز رغم نشاط مرسليها البروتستانت » فكانت سياستها 
استعمارية صرفة لا تستطيع لفلفتها وتغطيتها كا فعل الفرنسيون . 
ماذا كانت نتائج هذه الحوادث وهذه التدخلات على الصعيد 
الطائفي ؟ لقد هدأت الاحوال بعد أن اہك القتال الفريقين وبدأت 
مساعي المصالحة . إلا أن العقبة الاساسية كانت في كيفية تنظيم 


. 1۷۱ - 1۷۰ مزهر ص‎ )۱۱١( 


الاوضاع السياسية لمنع تجدد الفتن . هنا كان للدول الاجنبية دورها 
المهيمن » فتشكلت لحنة من ممثلي فرنسا وبريطانيا وبروسيا والنمسا 
وروسيا وتركيا لتدرس الاوضاع وتقر نظاما للبنان فوافقت الدول 
هذه على النظام الحديد» الذي دعي ب «النظام الاساسي ي ۹ 
حزیران ۱۸٩۱‏ . وحتى نرى تأثبر هذا النظام على السلوك الطائفي 
سوف نتناوله بشىء من التفصيل متوقفين على النصوص التي اصبح 
ها الاثر من الناحية الطائفية . 


رابعا : نتائج الحوادث الطائفية - « نام لبنان الاساسي» : 


تكن الحوادث الطائفية وقفا على الدروز والموارنة في جبل 
لبنان » بل شملت مناطق اخری من سوریا وتدخلت فیها جمیع 
الطوائف السنية والشيعية والروم الارئوذكس والروم الكاثوليك . 
وهذا لا يعنى أن الطوائف الملسيحية كانت في جهة والطوائف 
اللاسلامية فى جهة واحدة في جميع لمناطق بل أن اهداف الطوائف 
کانت ا الاوضاع : يقول انيس الصايعغ نقلا عن احمد 
عازف ارين وفريد وفيليب الخازن١١‏ : و فقد ازر الشيعيون 
اران وآووا بعض الهاربين من مسيحيي الجنوب“ ودافعوا 
عنهم . ولولاهم لأفنى الدروز مسيحيي جبل الريحان . اما 
الارٹوذكس فاشتركوا في عدة معارك مع الددور شك الموارنة. 
وانقسم الستيون إلى فريقين فريق مع الموارنة واخر مع الدروز» . 


(۱۲) لبنان الطائفي ص ٠۲۲‏ . 


فالمنطقة كلها إذا كانت غارقة في حرب اهلية لعبت فيها الطائفية 
المقام الأول في التحالفات والهجمات وما كادت تنتهى هذه الحوادث 
حتى اضحت كل النطقة ضعيفة مقسمة الكلمة EE‏ 
تقاوم » . فاصبحت ألعوبة بيد تركيا ودول اوروبا تفعل ا ما تشاء 
دون استشارة اهلها . في هذه الحالة من التوتر الداخلى والتامر 
الدولي أقر «نظام لبنان الأساسي» معبرا قبل كل شىء آهداف 
هذه الدول الاستعمارية مبتعدا عن امان E‏ هله الط 
وتطلعاتها في التحرر الاجتماعي والسياسي الذي بدأت بوادره في 
الثورات .الفلاحية» ولكن ما لبثت أن خفت وظهرت إلى السطح 
الطائفية فارضة نمطا جديدا من العلاقات الاجتماعية والسياسية . 

وهذا هو ر النظام الاساسي ( الطائفي الذى سشوف نرى 
نتائجه الطائفية في الفصل التالى . 

بالنسبة للحكود > فقد سلخ النظام الاساسي جبل لبنان عن 
محيطه السوري والعربي بحدود وهمية وحصره في جبل امكانياته 
الاقتصادية حدودة » كل ذلك ليبقى العتصر المسيحى مهيمنا فيه . 
لكن اهيمنة المسيحية لا تعني إلغاء التناقضات اطا لأن النظام 
كرس هذا التناقض بشكل اخر » إذ نصت الادة الثالثة على تقسيم 
ا لجل إلى سبعة أقضية « ينبغي للمتصرف أن ينصب مأمور ادارة 
منتخبا من ابناء المذهب الغالبين هناك عدا في النفوس أو أهمية فى 
الاملاك والاراضي الحارية بتصرفهم )0" . ۰ 


(۱۳) مزهر ص ۷۱٤‏ . 
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اما من ناحية الجاكم الذي دعي متصرفا فيجب أن يكون 
مسحي معينا من قبل الدولة العثمانية . يساعد هذا المتصرف مجلس 
ادارة اش تاری کوان اعضاؤ ه حسب المناطق والطوائف . وهذه 
المادة الثانية من « النظام ) لا يزال معمولا بروحها حتى اليوم في 
توزیع انات طائفيا» ونحن اليوم نعيش بعد ٠٠١‏ سنة من :ذلك 
التاريخ . فهذا الامتداد إلى اليوم ييين الأثر الذي كان للنظام في بنية 
الملجتمع اللبناي . 

اما عل الصعيد الاجتماعي. رغم إلغاء النظام الاقطاعي › 
فقد تكرست حقوق الملاكين وتشبتت ملكياعتم › بل أن سلطة 
الملاكين العقنارين قد اتقذمت هَن حلال تثيلهم المتميز في مجالس 
الادارة والمجالس القضائية على مستوى القضاء والمتصرفية ونظرا 
لتغلغخل قدامی الاقطاعيين فى الادارة إذ كان م تأثير مهيمن في 
تعلق بتوزيع الضرائب فمثلا عمد الاعيان في الشمال إلى التقليل 
من اهمية ارضهم لتهريبها من الضريبة > اثناء اعداد لائحة المساحة 
فن اص ۷ مادة الى تكون منها بروتوكول سنة 
۱ هناك ٠۰‏ مواد فیها ابواب طابع طائفي . حتى أن 
التقسيم الطائفي بلغ القرى إذ نص على أن القرى المختلطة يكون 
ها شيوخ بعدد الطوائف يارس كل واحد صلاخياته على ايناء 
طائفته . حتى أن تنفيذ أوامر السلطة كان يجب أن يتم من قبل 
مأمورين من طائفة المنفذ عليهم نفسها . هذا هو النظام التلياسي 
الذي فرض على اللبنانيين ولا يد هم. فيه ولا رأي » وإنما أق في 
طوف صعة عليهم 1 كنم حتى من ماقشته افقبلواءبه عل امل 
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ا ل ر ا لمحن التي مروا بها . أما الذين لم يقبلوا به 
امثأال يوسف كرم فوجدوا صعوبة في معارضته فلم يستطع يوسف 
كرم استقطاب المسيحيين حوله ففشل وغادر البلاد . إلا أننا كا قلنا 
لا يعني الأمن والقضاء على الحوادث » أن هذا النظام كان ناجحا» 
بل أن الذي نعتقده هو عكس ذلك تماما » ذلك أن الأمن والتوازن 
الطائفي في الادارات والوظائف جعل الطائفية تترسخ بنيويا في 
الملجتمع اللبناني وتصبح خطرا على وحدته . فالحوادث الدامية التق 
٠١ a‏ ما كانت لتكرس الطائفية لولا النظام الاق 
الذي تبعها . ففي دمشق مثلا حيث كانت الحوادث عنيفة للغاية » 
Rs‏ 
نرى آي أثر للطائفية بمفهومها الذي بيناه في تحديدها » والذي يطبق 
كليا على لبنان . ولنر الآن كيف ترسخت قواعد الانعزالية في عصر 
AT‏ 


۱۴۱ 


ال ص ااا لے 


ارنمزا لیے تقر ہکداشرا 
السياسى لزع مدرم 


كان لعصر المتصرفية تأثير كبير على البنى الاجتماعية في 
لبنان » فالحوادث الطائفية کا قدمنا م تكن صراعا تقليديا ذا طابع 
ديني صرف فقط وإغا كانت انحرافا عن التحرك الاجتماعي الذي 
بدأت طلائعه منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر » فكان من 
الطبيعي أن تنتهي حوادث الاقتتال الطائفي بشيء من « المكاسب » 
الاجتماعية للطبقات الفلاحية المسحوقة فكان إلغاء الاقطاع في 
النصوص من أهم العوامل التي سامت في تكوين المجتمع الحالي . 
لقد آتى إلغاء الاقطاع في ظروف لم تبلغ فيها علاقات الانتاج 
الرأسمالية درجة كافية من النمو والسيطرة» فاضطرت السلطة 
السياسية اثناء حكم المتصرفية إلى استيعاب الاقطاع واستعمال 
رجالاته لتأمن شر تمردهم فادخلتهم الادارة » وساعدتهم الاملاك 
الي كانت لا تزا لهم على تبوء المراكز ) حى الانتخابية مها . 
ولكن رغم كل هذا . فإن العلاقات الرأسمالية في لبنان كانت 
تتطور شيئا فشيئا » ولكن على نط بختلف بين الطوائف : بالنسبة 
للمسيحيين كان عددهم يتزايد بسرعة والارض تضيق عليهم » فلم 


TTY 


تمنعهم السيطرة النسبية التي كانت مم في الحبل واستتباب الأامن › 
من الهجرة › ففي مثل هذه الحالات تتم المهمجرة إلى المدينة وراء 
طلت الج فتكون بدايات العصر الرأسمالي » أما في لبنان فكانت 
المدن سذ الاتراك ومنافذ. العمل فها محدودة فانطلقت اهجرة إلى 
الخارج خاصة إلى امير كا الشمالية ومصر حيث كانت الأمال كبيرة 
في ابجاد العمل . والعامل الآخحر الذي جعل الفلاحين المسيحيرن 
ا رن هر الاستات الذي ت ل جال الاقطاع ي اددارة 
والوظائف والمراكز التجارية الممتازة » إذ وجد الفلاحون أن الطبقة 
الت حاربوها قد تقوت مواقع افرادها ونالت من السلطة نذرا لا 
بأس به » فخافوا التظلم والانتقام ما الفلاحون الذروز الذين 
زاوا اسان سلاطة الاقطاعيين الذين التفوا حوهم فلم تكن لديم 
الأمكانة رال ادية ‏ لشراء الاراضى > ذلك أن التراكم المالي عند 
املسيحيين لتعاطيهم المبكر للحرف والتجارة اسرع » فاشتروا 
اراضى الاقطاعيين الدروز فاضطر هؤلاء للهجرة متوجهين إلى 
الداخل خحاصة إلى حوران خيث تكثر الاراضي » وساعدهم وجود 
ماعات من ابناء طائفتهم هال وکانت رراضة الوت قد دات 
تعطی ثمارها في حوران فكانت عاملا لاجتذاب الفلاحين الدروز 
0 1 يكونوا قد تعودوا الاعمال غير الزراعية . وكانت حوادث 
A۸۰‏ عاملا آخر إذ حاف الدروز من عواقبها فهرب قسم كبير 
منم > خحاصة عندما أخذ المسيحيون يطالبون بالتعويضات ومحديد 
الملسؤ ولية وکانت فرنسا تشد أزر المسيحيين » الأمر الذي دفع أحد 
کتاب وة صرت تانكر هادا اقتو :و ا 


NES 


الزعاء الدروز يلكون قسا كبيرا من الاراضي في لبنان حيث كانوا 
يقيمول » واغلب المسيحيين المقيمين حوهم في المقاطعات المختلطة 
م يكونوا سوى شركاء . فإذا أراد هؤلاء الزعماء المرب إلى حوران 
حيث لا يصبح بالمستطاع الوصول اليهم » يمكن إذ ذاك الاستيلاء 
على ثرواتهم غير المنقولة التي تركوها في لبنان . ومن جهة أخرى فإذا 
كانت كل بيوت المسيحيين قد احرقت فإن بيوت الدروز بقيت عل 
2 وتبا أن تشكل مع الاراضي » التعويضات عن الخرات 
الذي كانوا هم سببه ٠»‏ .٠كانت‏ هذه إذاً أهم العوامل التى دفعت 
الدروز » وخاصة الفلاحين منم إل المجرة .وقد هاجر 2 من 
جزاء الحوادث عدد لا بأس به من الزعاء خوفا من الانتقام . 
إلا أن عصر المتصرفية قد تيز بخاصتين مهمتين على الصعيد 
البنيوى 
أوها تركز النظام الاجتماعي الجحديد وما رافقه من تطور 
للاقتصاد وعلاقات الانتاج على أسس تنظيم طائفى . 
وثانيها تركز النفوذ الاجنبي الاستعماري » خاصة الفرنسى > 
وعمله الدؤوب عل تحريل الب الاجتماعية الملائمة للطائة: 
الحديدة عن طريق المدارس والارساليات 
لكن على صعيد الحوادث » لم بخل هذا العصر منها» وهذا 
امر طبيعي فقبل الاستقرار الهائي مبحدث بعض التخلخل وهذا ما 


)۱( 
La France en Syrie-1860-P.24. 


حدث بالفعل : « فقي ۷۹ عت دى ملم التمال عل 
الملسيحيين وحرقوا بعض قراهم . وكان المسلمون من سنيين 
وشيعيين ودروز > قد ساعدوا المتصرف ضد يوسف كرم الذى اعلن 
ثورة مارونية ضد العثمانيين . وساد الدروز ذعر من:المسيخيرن › 
وکانوا شديدي الحذر من تصرفاتهم . ودعاهم إلى ذلك اتام 
المتصرف رستم باشا للمطران الدبس بتحريض الموارنة على الثورة 
والفتك بالدروز ١»‏ . 

کي تتوضح لنا النية الاجتماعية الحديدة سوف نتناول 
الخاصتين المذكورتين بشيء من التفصيل لما يا من أهمية في إلقاء 
الضوء على بنية المجتمع الحالي . 


اولا : تركز النظام الاجتماعي الجديد وما رافقه من تطور 
للاقتصاد وعلاقات الانتاج على سس تنظيم طائفي . 

لا يتسع هنا اللجال لتفصيل الطمات والت ر عات التي 
قامت ا الدولة العثمانية » إما تحت ضغط الدول الاجنبية وإما 
مسايرة للعصر والتطور » فهذا يتطلب استطرادا تضيق عنه هده 
الدراسة ٠‏ 


إلا أنه يكفينا أخحذ النتائج التي أذت الها ,هذه التلظيمات , 


وکیف تم استيعاما لتتلاءم مح التنظيم السياسي الطائفي ٤‏ الحبل 
اللبناني . 


(۲) الصایغ ص ۱۲۷ . 
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کےا قلنا سابقاء إن أهم عوامل التغير التي حدثت مع بداية 
المتصرفية كانت سقوط الاقطاع » ولكن رافق هذا السقوط تطور في 
الملكية العقارية كان له أكبر تأثبر في دخول الرأسمالية للريف . لقد 
نص النظام الاساسي على تعداد السكان واجراء مساحة للاراضي › 
غا یت اللات العقارية وحد من توسعها » إلا في حال الشراء أو 
البيع وف الميراث : فالإرث جزأ الملكيات بين اولاد الاقطاعيين 
الذين كر عددهم » اما عملية البيع والشراء فكانت لصالح الذين 
تجمع لديم مبلغ من الال واكثرهم من التجار والفلاحين . وقد 
اضطر اصحاب الاملاك الكبيرة إلى بيع اقسام كبيرة من اراضيهم 
لأغهم لم يعودوا قادرين على استغلا ها كم فى السابق ٠»‏ إذ تحرر 
الفلاح من سيطرتهم المعنوية والقانونية » واصبخ خاضعاً للقانون 
العام الذي يخضع له الحميع بمن فيهم الاقطاعيون وكبار الملاكين . 
وقد رافق هذه الاوضاع نمو في طلب المنتوجات الزراعية الضرورية 
لسكان المدن التي بدأت تتوسع والمنتوجات الزراعية القابلة للتصنيع 
مثل الحرير والزيوت » فأصبحت الاراضي إذ ذاك هدفا لا بأس به 
لتثمير رؤ وس الاموال » وشجع ذلك طلب الدول الاجنبية للحرير 
خاصة » وتدفق رؤ وس الأموال منہا إلى الريف اللبناني . 

كنا قد ذكرنا في سبق التأثير القوي لرجال الاكليروس في 
اللاحداث والانقسامات الطائفية . فلا عجب في ذلك إذ كان هو لاء 
يسيطرون على جزء مهم من الحياة الاقتصادية في لبنان » خاصة في) 
يتعلق بملكية الاراضي الحيدة » فالاوقاف قد توسعت على مر 
اليرمن م عطبات رجال الاقطاع والفلاحين الفقراء هربا من 


۴۷ 


الضرائب والنذورات ومن المشتريات التي امت اة إذ قد 
تجمعت لدا على مر السنين الثروات الطائلة . أما استغلال هذه 
الاراضى » فكان يجري إما مباشرة من قبل الرهبان » وإما بواسطة 
کا ازناکین وین سا دوم املال اده ف جرا 
الفلاحين من الريف لأن الارض الصالحة للزراعة قد قلت وارهقت 
بالضرائب » ذلك لأن الاوقاف لا تدفع الضرائب فكان على 
الاراضى الباقية أن تتحمل قسطا اكبر من الضريبة » فلم تعد 
E‏ ر 
اللكدور مسا عجارف كراب سى تعاط اران طرتا 
عون بالتجارة مشاركا ال اصفر . 

فالملاحظ إذاً مما تقدم أن التغيرات البنيوية للعلاقات 
الاقتصادية ولعلاقات الانتاج كانت تجري لصالح الطوائف 
المستحية » ذلك أن دخول الرأسمالية إلى الريف" جعل الاقتصاد 
التزراعى البداثى يتحول إلى اقتصاد سلعي مَرتبط بالسوق 
ا فبین] کان انتاج الحرير سنة ۱۸١١‏ أقل من مليون كيلو 
في عموم سوريا اصبح سنة ۱۹٠١‏ خمسة ملايین كيلو وسنة ٠١۹۱۰‏ 
حوالى ستة ملايين كيلو ر والحدير بالذكر أن اربعة اخماس هذه 
الكميات كانت تنتج في جبل لبنان ) . والمعلوم أن الحرير كان 
يصدر إلى فرنسا» فنتحج عن ذلك ارتباط بالسوق العا مي » ولا 


G.Ducousso-L’Industrie de la soie en Syrie et au Liban-P.100- (۳( 
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بحفى ما كان للفرنسيين من علاقة مع المسيحييبن إذ كانوا يشكلون 
التجار الوسطاء الرئيسيين ومنهم من سافر إلى مرسيليا ليسهل 
العمليات التجارية““ وأقام فيها . 

فضلا عن ذلك » فإن نظام المتصرفية قد منح الاجانب 
الاوروبيين تسهيلات خاصة للاقامة والاتجار مع لبنان . فالمتصرف 
كان يعين بوافقة الدول . والدعاوى بين أحد رعايا هذه الدول أو 
اد امخن :ا ا سكان الجبل كانت تجري امام مجلس 
القضاء التجاري ي بیروت الذي کان يرأسه مسلم ویتکون بأغلبه 
من الاوروبيين ومن تجار شرقيين مرتبطين ارتباطا وثيقا بالتجارة 
الاوروبية . ولا مندوحة من القول أن العدد الاكبر من المحميين 
الاوروبیین > وخاصة المحميين الفرنسيين منهم » كانوا من 
المسيحيين الاعيان أو التجار بغالبيتهم . 

وهکذا نری أن جميع الظروف الخارجية والداخلية والقوانين 
التنظيمية والنظام السياسي كانت ملائمة كثيرا للمسيحيين كى يتم 
ينهم التحول الاجتماعي بوتيرة اسرع من تحول الطوائف 
الاخرى . فال مسلمون كان عليهم أن ينتظروا لا بعد الحرب العالمية 
الإول :ف ظل سياسة التوازن الطائفي حى يبدأوا التأقلم مع 
العلاقات الرأسمالية الصاعدة . 

أما على الصعيد السياسي والثقافي فقد استمرت فرنسا على 
علاقة طيبة بالمسيحيين وأخحذت تشجع الارساليات الدينية وتدعمها 


. كان الأولون من عائلة الدحداح المارونية‎ )٤( 


۱۳۹ 


العلمنة داخحل فرنسا فإن كامبتا ”ه6 رائد العلمنة قد صرح : 
« إن E E N N‏ : 


ثانياً: تركز النفوذ الاجنبي الاستعماري خاصة الفرنسي 
وعمله على تحویل البنى الاحتماعية الملائمة للطائفية 
الجديدة عن طريق المدارس والارساليات : 

ولا بدهنامن كلمة حول المدارس الأجنبية عموما 
واللارساليات الدينية والتبشيرية وقد كثر بصددها النقاش في الاونة 
الاخحيرة » فمنهم من يقول إنها مدارس وطنية بحجة أن اساتذتها 
وتلاميآها هم من اللبنانيين ويذهب اخرون إلى الدفاع عنها دفاع 
المستميت معتبرا اياها المدارس الوطنية الوحيدة . أما نحن » وقد 
عبرنا عن رأينا هذا الخصوص في مقال عن التعليم(“ » فلا يسعنا 
القبول بای شکل من الاشكال لا بالمدرسة الخاصة ولا بالمدارس 
الأاجنبية ولكن لنضرب بكل هذه المواقف المبدئية عرض الحائط 
ولنتوقف على الوقائع التي بين أيدينا والتي تعود وثائقها إلى اكتر من 
نصف قرن » عنذها ندرك أن ال مورخ الذى سوف يأتي بعد نصف 
قرن سيجد الوثائق التي لا تزال سرية اليوم . Sz ER‏ 
بالغباء لأننا ۾ نستطع أن نأخذ عبرة غا مضى . والحدير بالذكر أن 


(ه) الثقافة العربية - عدد ٤‏ وه سنة ۱۹۷١‏ . مشاكل التعليم ما قبل الجحامعي 
في لبنان . 
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الاستعمار لم يكن يبغي فقط السيطرة على الاقتصاد ونہب خيرات 
ودا ویو ن چا وزغا کی ات ادات ار ن ا 
عمد إلى اعداد بنية اجتماعية فيها من التناقضات ما يسمخ له 
بالبقاء فترة اطول » وح عندما يذهب من الباب يعود فيدخل من 
النافذة وجاءعت ظروف الانقسام الطائفي لتشكل هذا الاستعمار 
ارضا خصبة غكنة من تميق التباعد بين الطوائف عل الصعذ 
اقاي نمالا جتماعی ٠‏ ئم السیاسن ولا فی ما کنا فد نوها نہ 
من أن الطائفية كانت نتيجة وسببا للاختلاف الاجتماعي » فالنضال 
ضدها كان يفرضص استعمال كل الوسائل لخلق جيل موحد ذى 
وطنية حقة وهذا ما عملت بعكسه تماما الرس الات والمدارس 
الاجنبية إذ جعلت الولاء ليس للوطن وإنما بالدرجة الأول 
للطائفة > وبالتالي هذه الدولة الاستعمارية أو تلك ا 
صنائع هذه الدول الاستعمارية إلى اليوم عندما يسمعون الدعوة إلى 
وحدة عربية أو دعوة إلى تضامن عربي يقفون على منبرهم وينادون 
بالحماية الاجنبية . ویتعجب الدکتور يوسف مزهر0) منهم » عندما 
يتكلم عن ويلات الحرب الاو : ومع كل ما نزل باللبنانيين من 

الغانا وا ملصائب لم بجركوا ساکنا ول تبدر منهم بادرة للثورة 

والمقاومة ی کان الارن ا ن هدا على الضيم 
ويستسلمون للقدر» . ولكنه يستنتج « إلا بعد أن فعلت فيهم 
الدسائس الاجة فعلها . فهل لشباب اليوم أن يتأمل ويعتبر ؟» 
ولکن آنی له أن یعتبر ! ! 


. ۸٩٤ تاریخ لبنان العام (۲) - ص‎ )٩( 


۱٤۱ 


ولكن لتر الآن ما كان من أمر هذه الارساليات والمدارس 
الاجنية وكيف كانت تعمل على ترسيخ المجتمع الطائفي ؟ ولا 
عجب أن تهاجم الم سسات التعليمية الاجنبية اثناء الحوادث 
الطائفية A FF‏ قد .ادرك بفطرته خطرها على النفوس » فضلا 
عن اانا التي كانت تحوكها لتغذية تلك الحوادث ولترسيح ار 
دولها ء» فإننا نفهم تام الفهم ثورة الدكتورين خالدي وفروخ في 
كتا القيم « التبشير والاستعمار » على امو سسات الاجنبية التي 
ا التعليم والخدمات الانسانية الشريفة بحد ذاتها كوسيلة 
للتغلغل الاستعماري ولترسيح النفوذ الاجنبي عن طریق اذکاء 
التفسخ والانقسام وتأخير الوعي الوطني والقومي عند ا ففات 
الخت:2: رلا أنه لا بخفى ما كان هذه المؤسسات من تأثير عكسي 
علل ا الخترل الرة الى وعت خحطر الاستعمار وألاعيبه» فهذه 
دائ) حال الحركة الاجتماعية التي تخلق نقيضها الذي يقضي 
ا ولك ى رر هذا اقيض عل الصعيد الشعبي “يون 
پک نال مکسا ما فی بلادنا» والذي يضع فينا الأمل هو 
اقتناعنا بالتطور الحتمى للمجتمعات نحو التحرر والانعتاق . وما 
علينا نحن إلا أن کچل هذا الوعي الشعبي وندفع بالتاريخ ولو 
خحطوة إلى الأمام > وهذا هو المدف الاساسي لمذه الدراسة . 
فت نهد الان إل تعداد الم سسات التعليمية والارساليات 
الأجنية الى نشا بعضها قبل عصر النصرفية وإغا كلها تقبريتا 
ترکزت واستتب ها المقام في هذا العصر وبقيت إلى ما بعد الحرب 
العا مية الاولى حيث كشرت عن انيابا وكشفت عن حقيقتها ي زمن 
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الاتدات yC‏ رال غفا فان ی اليوم وإن غر بعضص 
استراتيجيته حسب الاوضاع » إلا أن اهدافها الحقيقية لا تزال 
الفتن في كل مناسبة للوقوف في وجه أي رياح تغييرية إلى الافضل 
تہب على لبنان . وهذه الم سسات هى الال الع اشر 
المبدأً المسيحى ذالأخحوة المريميين - آباء الارساليات الافريقية - رهنة 
البنديكتان 2 الآباء ا 2 ره نه الدومينيكان الآباء ال امن 2 
الكبوشيين - الآباء اللعازاريين - راهبات المحبة ‏ المدارس التى توما 
الالاه ن اله ته لاني الو اة رو ق ر 
الغرنتة 2 افا او سات الانكاأيزية والاميركية الب وتستانتة0) 
فهى التالية : الارسالية الانكليزية السورية وتضم ۲۸ مدرسة - 
ارا اا و ا Presbitarian‏ ) وتضم 1 
مؤ سسة تعليمية - حمعية الكواكرز 5ه وتضم ٠١‏ مدرسة . 

السات التعليمية الطائفية الوطنية فكانت بأغلبيتها تتلقى 

المساعدات الاجنبية واساتذة للتعليم فيها وكان تلامذتها يتققدمون 
مسيحية : كان هناك سنة ۱۹٠١‏ حوالى ٠٠١‏ مدرسة مقسمة ك 
CHARLES- ROUX (¥)‏ .۴ الرجع المذکور ص ۲۳۱-۲۳۰ و 

Section de L’Enseignement 1919 - Congrés Français de la 
Syrie. 


Washington Serruys notice sur Le Liban - P. 21 - 22 - 1900 . (A) 


AE 


٠ uk‏ ۲ مدرسة اسلامية - مدرسه واحدة درزية والباقية مدارس 
مسيحية ( مارونية - ارئوذكسية - ملكية - بروتستانتية ) . 
يكف تغداد هذه الارساليات حت تنضخ لنا تلك الفسيف ٠‏ 
الكلية ى لمنان » والخدير بالذكر أن هذه المندارس كانت تعلم 
على هواها وما بحلو ها خادمة ذلك مارت دوا » والبعض منہا طرد 
من بلده الاصلى وةل بي المساعكة ى الخارج هذا هو الأب 
ديدس في تقریره امام المؤتمر الفرنسي حول سوريا سنة ۱۹۱۹٩‏ 
الذي وضع له العنوان التالى : «المدارس الابتدائية الفرنسية في 
الريف السوري أو مدارس « التغلغل Ecoles de Pénétration‏ « 
ول دوت ائ یا حميعهم ( يقصد جيع التلاميذ ) م يتعلموا 
0 ا ف روا ي جد المدارس ادمه من 
قبل الفرنسيين اح اقفر ن00 2 فمادا صح إذأ هذا الوطن 
وتوحدة اىنائه إذا كان تلاميذ المدارس الانكليزية قد تشربوا حب 
انكلترا > وتلاء يذ المدارس الاميركية حب اميركا » وتلاميذ المدارس 
روسيا » وتلاميذ المدارس الا طالية حب ايطاليا › 
الوطنية 


الروسية حب 
وتلاميذ المدارس العثمانية حب تركيا ؟ اين هي المدارس 
التي تشرب حب الوطن ؟ إنها لي تكن موجودة وإن وجد بعضها کان 
« التغلغل » الأاجنبي يات دائ) ليغرا بالمساعدات فيطمس وطنيتها 
ویر بطها بعجلته .. وحسبنا أن نقراً التقارير المق3مة للمؤتر الفرنسي 


Serruys P.21. 


(٩) 
Congrés Français de La Syrie (C.F.S.) 1919-Section ensigne- (1°) 


ment P.46. 


E: 


ا ا ر سحت :زئتاسة بول 
هوفلان المشهور › حتى ندرك مدى السيطرة التي كانت غتار سیا 
فرنسا على عقول ابناء هذا الوطن ومدى الانقسام الذی توسغعت 
عه جن بط علا الصب ارال داعي ايا ع ا 
القومي : اعت فرنسا زمرة من الناس كانوا ها يمثانة ا 
و او راس جسر استعمارې استطاعت بجمساعدته أن تفرض 
e‏ وأن تجعل اتباعها يعيشون في عزلة خانقة ع| 
E‏ جرري :وولا بغای کیا إا فلت ان فب 
و ل اساسي على ارسالياتا لتثبت حقها فی استعمار 
هذه المنطقة > وما المؤ تمر الفرنسي حول سورياإلا لاعداد 
0 اللازمة لذلك فهدا هو بول هوفلان يقول فى خطاه 
لا فتتايحي::. د جب الوصول: إل هذه المجادثات ر قن عا 
الدول E‏ المنطقة ) يملف جاهز لانارة مفاوضینا ولاعطائهم 
ا نم يضيف : « إدا كنا اقوى المشترين الاوروبيين من 
NS‏ بائعين » باستطاعتنا. أن نناقش حول قيمة 
هذا الاط الحديدي الفرنسي أو ذاك الحط الاجنبي ونناقش اتساع 
الاملاك العقارية للفرنسيين أو لغيرهم من اجات ب ولک 
هناك تفوق لا یکن انکاره : وهو التفوق الساحق للاعمال الفرنسية 
في حقل التعليم»٠١‏ هذا هو إذا احتن تبریرات هوفلان التي 
a es‏ وا . اما تبريراته الأهم فقد 
تتا ع الد الا فضادی اي تربره للم ر فة نحن و رل 
س 


ا 


)۱۱( 
Section de L Enseignement: CEE. STE: 


\ £٥ 


العنوان الاستعماري التالي : ماذا نتوی سوريام © ؟-ويبضيت 
هوفلان بشيء واا کی ا ا حت ت ر 
ع صحيفة ايطالية تدعى ستاما 514۳۳3 صادرة بتاریح ه نیسان 
سنة ۱۹۱٤‏ : «لقد اصبحت فرنسا > دون أی حال دة ي 
سوريا . وتسرب التأثبر الفرنسي في سوریا حت العظم › » فالاداة 
الفاعلة.الاقوى لفرنسا هي الدرسة ٠.‏ إن كل السوريين المثقفين 
مسلمین ومسیحیین يتكلمون الفرنسية ويفكرون بها . إن كل 
الادوات الفاعلة الفرنسية في سوريا تفقد اهميتها امام هيغة الاحتلال 
الزخمة والصامتة هذه › فی معسکرة في سوریا منذ سين سنه 
تضم بتقافتها النخبة العربية حققة بذلك افضل عمل للتغلخل 
E‏ ان تا 209 
هذه هي ٳِذاء التطلعات الاستعمارية التي تكمن وراء المدارس 
والارساليات الاجنبية > أما إذا اردنا التدقيق في برامج التعليم وي 
كيفية انتقاء الاساتذة فتتضصح لنا اكثر فاكثر الاساليب التي بواسطتها 
يذر هو لاء الرسلون الشقاق بين الطوائف“ ويدسون فيا بين 
ولا تحضها غل العضن الاسر . فلا عجب إذأ. إذا تعمقت اهوة 
ا ےا رکا و کرت ل ن مور ا ا 
والتحديث والعلم المزيف هو في الحقيقة اخحطر بكثير من التنافر 
التقليدي . وقد أدى هذا النمط من التغلغخل عن طريق المدارس 


. س‎ 
Setion Economique C. F. S - Oue vaut la Syrie? 1919, (۱۲( 
Section de L’Enseignement - C.F.S. P7. (1۳( 


. ۷٤و‎ ٦۹ › ٦۸ أنظر في هذا الصدد كتاب التبشبر والاستعمار ص‎ )٤( 


۱٤٦ 


والارساليات إلى ارساء قواعد الطائفية وتجذيرها فى البنية الاجتماعية 
مما دفع انيس صايغ'“ إلى القول آنا اصبحت عقائدية أى 
اصبح هما اتباع ومدافعون في حمعيات واحزاب aT‏ 
اصبح ها « بسودو » - فلاسفة يبررونها ويعزون وجود لبنان ها . ولا 
يحهى ايضا ما كان هذه الارساليات والمدارس من أثر فى اعداد 
کار الاد رای ان ا ورن ت ا 
التي تعلموا لغتها وادابها . إذ ذاك تحول الانقسام الطائفى الدينى 
البحت إلى انقسام سیاسی خطر ترعاه وتبارکه هذه التيل الاج 
ومجيره لمصالحها : فلم تعدم سوريا » مثلا » ولبنان خحاصة » من 
e‏ من اشباه المثقفين المتخرجين من المدارس الاجنبية الذين 
بدل أن يطالبوا وينضالوا للاستقلال بمختلف الوسائل عمدوا إلى 
توقيع العرائض التي تطالب بفرنسا أو بغيرها منتدبة على لبنان . 


ومجمل القول أن النطائفية في عصر المتصرفية قد ترسخت 
وبدأت تقف في وجه الوعي القومي الذي شارف على البزوغ قبل 
واثناء وبعد الحرب القالة الاولى . إلا أنها امام هذا الوعى الذى 
ہددھا وہدد دعاتہا بدأت تتلبس بثوب دد از ب 
سياسيا صريحا بعد أن كان ها المضمون الاجتماعي وهذا هو مدار 
بحثنا في الفصل التالى . 


٠۲۹ لبنان الطائفی ص‎ )٠٥( 


الا ا 


ر ورا لوی لوی 
قبل ویار العا لر ادو 


قلنا فيا سبق إن الظاهرة الاجتماعية التارخية تخلق نقيضها 
الذي يقضي عليها » فهذه سنة التقدم والتطور » إذ أن التناقضات 
عندما تنفجر في المجتمع تخلق مجتمعا جديدا مبنياً على _انقاض 
الملجتمع القديم ومستمیدا من اوضاعه . کانت هذه هي الحال مع 
الاستعمار فهو رغم قضائه على وحدتنا ووطنيتنا واستقلالنا فترة من 
الزمن استطاع فيها أن يهب خيراتنا ويسممنا بفكر يزيد في 
التجزئة » إلا أنه > في عملياته هذه » قد بذر الوعى في ارجاء 
الوطن > الوعي على ضرورة التحررمن سيطرته »الوعي على ضرورة 
الوحدة. الوعي على ضرورة بناء الدولة القوية والحديثة . وكان همذا 
الوعي السياسي القومي ان کن اوك هة فق تداباب ا الفرن 
العشرين رغم أن مقدماته والحوادث التى حضرت له تعود إلى بداية 
القرن التاسع عشر . وعندما نقول إن الاستعمار كان له تأثير فى 
نشوء الوعي القومي لتناقضه الجاد مع هذا الوعي . لا نعنى على 
الاطلاق أن الاستعمار هو الذي ينمي الوعي القومى . هذا الوعى 
هو ٤‏ الاساس وعي اجتماعی دو ترک مهد يتراوح ن الوعى 
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الفردى > إل ال المماعي اودجي الجموعة » إلى الوعي 
الاجتماعي الكلي والشامل » وتتداخحل هذه الاشكال من الوعى فيا 
ا إلا أنه لا قيمة لواحد بممرده : فد 

سق ساد اوی الفردي الوعي الاجتماعي لکنه یبقی دون تانر 
لکن هذا اللاخحر يرافقه حت الوعى الفردي والوعى الحماعي . 


كانت هذه حال الوعى القومي ٤‏ ن وي البلدان العربية 


في اوائل القرن العشرين IT EET‏ 


اللافراد أي على شكل وعي فردي » أو عند الجماعات ای على 
شکل وعي جماعي . اما الحقيقة فهي ابعد من ذلك . فالوعي لا 
a‏ إلا عندما يصبح 
احتماعباء ای شعبیا دا تأثر على الاغلبية الساحقة من الناس ٠‏ اما 
a EG EEA E‏ 
نهذه قضية يطول فبها البح والتمحيص وقد کج 7 ا لخصوص 
ورک لدی كادف اصل الوي القومى الوحدوي » هل 
الدولة الحخديثه آم نک لغرب 1 ام وار ام ال 
احری ؟ الحقيقه أن الاجابة عن هدا السؤال ضصرب من التسظية 
والاحاديه . إلا أن الشىء اؤ كد هو أن الوعي ينشأً فى جدلية 
الصراع فهو والصراع مرتبطان ارتباطا ديالكتي ي : فالصراع يخلق 
وعيا والوعي بخلق صراعا وكل تقديم واحد على أخر يوقع في المنصق 
٠‏ الشكلى وي قجزئة الكل وي ايقاف حركة التاريخ وإذا أردنا أن 
الأمون تمكنناءالقول أن الصراع بين الدول اللاستعمارية على 
سواق العا ومنها المنطقة العربية وحاصة مصر » وظهور الوعي 


)0١ 


القومي فى لوروا اتداك > قد ولد عند الصرين واللبايين 
والسوريين وعيا لضرورة التحديث › ( كل هذا من ناحية e‏ 
وبناء دولة قوية موحدة الامر الذي أثار حاوف الدول الاستعمارية 
على مصالحها » فعمدت إلى ضرب هذه الحركة القومية الوحدوية . 
وإن قضت عليها مؤقتا» ف)| عتمت أن بذرت الوعي 
القومي من جديد وهذه المرة ضد الاستعمار واستغلاله واحتلاله . 


و e‏ أن الوعي القومي العربي الوحدوي لم ينشأً كم 
كانت الحال في أوروبا في غمار صراع طبقي داخلي » بل في غمار 
صراع ضد محاولات الافناء التركية ثم ضد اض طهاد ED‏ 
الاستعمارية الاجنة 0 . 

إلا أن المهم بالنسبة لنا كيف انعكست الحركة القومية على 
لبنان وكيف تصدت ها الطائفية فحرفت الوعي القومي إلى انعزالية 
من جهة مطالبة بوطن فومي مسييحي تحت الحماية الاجنبية » ثم إلى 
انتفاضات ثورية قومية من جهة اخرى مطالبة بازالة الحكم الاجنبى 
a‏ لبنان مع سوريا » إلى بروز تيار وسطي توفيقي و 
ديمقراطي يبني نظريته على التوازن الطائفي الذي أدی إلى توازن 
سياسي بين الولاء للاجنبي والتطلعات الوحدوية . 

وتجدر هنا الاشارة إلى أن بداية الوعي القومي ظهرت في 
بير وت ودمشق وكانت الحامعة الاميركية مسرحا للقاءات a‏ 
المخقفين العرب .. وكان ذلك فى عهد السلطان عبد الحميد الظال 


(1) من محاضرة القيت سنة ٠۹۷۱‏ 


٥۱ 


فا تت امات الغلنة والستر ية ى بداية هذا القرن فالعلنية 
اتخذت طابعا ادبيا ي الظاهر › اما ف الخفاء فكانت بجمعا للناقمين 
E‏ اللاستىداد الحميدى :اما من الناحرة الطائفية فكان المسيحيول 
يشکلون عنصرا اساسيا ي ERT E E AEE‏ 
وکانوا قادة الحركة العربية القومية . لكن الان ا لاان 
تلکأوا فتحولت القيادة إلى المسلمين . ويرد جورج انطونيوس” 
هذا التحول إلى انتشار التعليم الخري إذ يقول : «من التائج 
الساقية إلى الآن ‏ الى أدى اليها انتشار التعليم الغربي في بلاد الشام 
أنه اعان على تحويل قيادة المعركة العربية القومية من يد النصارى إلى 
د المسلين. ‏ وكان الشبب الرئيس لذلك هجومه الخفي على اللغة 
العربية من حيث هي أداة الثقافة القومية « تم ضيف » وكان هذه 
الظاهرة أثر مهم - بل حاسم من بعض نواحيه - في مستقبل الحركة 
القومية فقد كانت الكنرة الطامية من تلاميذ المدارس الاأجببية 
ای کن الکن کارا رن ان وک ماو الارن ي 
الائ ورم عن جيم قاروا أن يشرسلوهم إل دار 
اللاسلامية الى تو سسها الدولة أو الحمعيات الاسلامية بالرغم من 
أن هذه E‏ أقل كانه من المد ارس الا جنتة ١‏ وهکدا بری 
أن التعليم الاجنبي كان له اكبر الأثر على مسار الحركة القومية . 
واوا ذلك | كله - يقوك»انطونيؤس» انه نز السبيل لرجال 
الدين المسيحي ليتملكوا اساب القوة 'السياسية > بل كان انحينان 


(۲) يقظة العرب ص 1۹١‏ . 
)۳( انطونیوس ص OY‏ 


يدفعهم إلى ذلك عمدا . .. كان التعليم الغربي يفسد ماقام به 
الصلحون العرب من اتراب البستاني الذين كانوا اول من وقف في 
وحه الخلافات الطائفة والمطامع الستاسة لرجال الدين مسجو « 
وکانت هذه المطامع هی الي تشر شر تلك الخلافات »)0 . 

وحتى تتضح لنا تلك الامور ويتبلور التناقض بين الطائفية 
والقومية سوف نعالح بشيء من التفصيل المواقف السياسية اللبنانية 
ابان بروزوتبلور الوعي القومي العربي منذ بداية القرن العشرين 


اولا : الأنعزالية القومية والمطالبة بوطن قومى مسيحى : 
كان لانتقال الحركة القومية العربية إلى الكلخان الاثر البالغ 
على مسيجى الجبل اللبتاني بشكل خاص ومسيحيي الولابات 
بشكل عام . فرغم أن جورج انطونيوس يرد هذا الانتقال إلى تأثير 
التعليم الاجنبي على المسيحيين » إلا أنه تبقى هناك اسباب 
موضوعية اكثر عمقا . فبالنسبة للعلاقة القديية بين المسيحيين 
والغرب واعتمادهم على الحماية الاجنبية » لم يكونوا يرون عدوا 
اساسيا هم الا تركيا. اما المسلمون فكانت معارضتهم لتركيا في البداية 
معارضة لا تصل إلى حد الإنفصال بال كانت تبغي الاصلاح 
والتتحديث وإاعطاء العرب حقوقهم وحکمهم الذاتي . وكانوا يرون 
أن الآفات كلها تأت من الاجانب المستعمرين الطامعين بالدولة 
الغثمانية » كان مؤ تمر باريس العربي الذي عقد سنة ۱۹۱۳ قد 


. ۱٦١ انطونيوس ص‎ )٤( 


اشار :« إلى احتمال التدخل الاجنبي وإلى أنه خطر يجب درؤه بعزم 
وتصميم . ولم يدر أي حديث' عن الانفصال أو الانشقاق ۲ . 

وني تلك الاثناء كثر الكلام عن الدولة العربية الاسلامية » وعن 
العودة إلى تعاليم الدين الاسلامي . فأوجس المسيحيون خيفة ولا ۾ 
تكن تركيا بنظر المسلمين إلا دولة ضعيفة يجب اصلاجحها كان الغرب 
الاوروبي المسيحي الخطر الذي بدافي الافق وأخحذ يعد العدة 
لاقتسام خلفات الدولة العثمانية ومن ضمغا البلاد العربية . فكانو 
على حق ف توجس هذا الخطر . هذا الاختلاف إذا کن السلھن 
والمسيحيين فى تعيين مصدر الخطر اظهر الخلاف وكأنه طائفي وإن ن 
کف الداية ذلك :إلا أنه مالسة إن عدرل إل طائمة 
سياسية . وتوسع شتق هذا الخلاف حتى توصل زعم اء المسيحيين إلى 
لمطالبة بوطن قومي مسيحي الاغلبية الساحقة من سكانه مسيحيون 
اة الول وق مقاييل ذلك عبدها تاكب الود من 
ا ار ا اثناء الحرب اخذوا يطالبون بالدولة العربية الواحدة . 
معكدا رز الا اغرال الس اا التار الاسلامى الجروب 
الوحدوي » ودفع التطرف في الدعوة مهذين التيارين إلى محور 
الشعب اللبنانى تمحوزا طائفيا إذ يسمي كمال الصليبي هذا التيار 
الانعزالى المسيحى بالقومية اللبنانية ينسى أن بجد فارقا بين القومية 
العربية إوالقوميية اللبنانية ء على بحد زعمه »وى الفتارق 
الطائفى ٩‏ ولا يذكر اطلاقا الموقف الذي كان يقفه الفريقان من 


. ۱۹۲ انطونیوس ص‎ )٥( 
و‎ ٠۹۵ تاریخ لہنان الحدیث انظر الصفحات بین‎ (٦( 
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التدخل الاجنبي الامر الذي نجده عند انطونيوس بكل وضوح وقد 
مر معنا ذکره . 

فبينا كان رواد الحركة القومية العربية بهمدفون إلى استغلال 
التناقضات الدولية للفوز باستقلال ووحدة العام العري كان رواد 
الحركة القومية المسيحية اللبنانية يدون يدهم إلى فرنسا كى 
تساعدهم على انشاء وطن تحت حمايتها » وكي RS‏ 
رواد الحركة العربية القومية من الدول الاجنبية نذكر هذا القرار 
الذي اتخذته جمعية العربية الفتاة سنة ۱۹١١‏ وعرضته على الامر 
فيضا(“ > « نتيجة لاشتراك تركيا في الحرب اصبح مصير الولايات 
العربية في الدولة العثمانية معرضا لمخاطر شديدة » ويجب بذل جيع 
الجهود لضمان حريتها واستقلاها . كا تقرر أنه إذا تحقق أن للدول 
الاوروبية مطامع في هذه البلاد فإن الجمعية ملزمة بأن تعمل إلى 
جانب تركيا لكي تقاوم التدخل الاجنبي مها تكن صورته » . 
وهكذا نرى أنه بينما كان رواد الحركة العربية يسعون لنيل 
« ضمانات قوية تؤمن استقتلال العرب في المستقبل ٠»‏ . كان 
زعاء اللينانيين المسيحيين بجمعياتهم التي تأسست في فرنسا والمهجر 
ومصر يعملون على المطالبة بحماية فرنسا . فالحق يقال أن عملها 
هذا كان بثابة رد فعل . والدليل الذى لا يقبل الشك على فقدان 
الروح القومية في هذه الدعوة اللبنانية أن مفكريا ومنظريا ل يعملوا 


على بلورة الصراع مع الاجنبي المحتل ولم يدعوا ولا مرة إلى النضال 


(۷) انطونیوس ص ۲۳۷ . 
(۸) انطونیوس ص ۲٤۱‏ . 


EC 


بجمیع الوسائل ٠‏ با فيها الثورة ا ا ف لاشقلال: 
فکان اعتمادهم بالاساس على الدول الاجنبية فإن لم تكن فرنسا 
فانکلترا وإلا فاميركا أو ايطاليا أو غيرها من الدول التي تضمن 
وتساعد على هذا الاستقلال) . فالواضح إذأ أن المسيحيين الذين 
كانوا متقدمين من الناحية العلمية والاجتماعية بدأوا يتخلفون من 
الناحية السياسية فسهل عل زعمائهم تصوير الجركة القومية العربية 
ع أنها دعوة اسلامية إذ كانت العصبية الطائفية هي مصدر 
حكمهم على القومية العربية ويكفينا أن نطالع كتيب صدر ي 
الاريعينات تحت عنوان : « لبنان وطن مسيحي في الشرق الادى » 
وقعنا على نسخة منه باللغة الفرنسية ويعتقد أنه من صنع رجال 
الذين الموارنة حتى نتبين الفهم الناقص والمتخلف لحركة الشعوب 
وتوار ها في التقدم الاجتماعي والسياسي ‏ والدس الرخيص على 
القومية العربية والوحدة .العربية . فالمحور الاساسي الذي يدور 
حوله هذا الکتيب هو تبيان أن القومية العربية هي اسلامية « لاذا 
التحدث عن ( البلاد العربية ) عندما يتعلق الأمر بأمم لا تشكل فيم 
ای تجانس من الناحية الاثنية » وليس همها أي شىء مشترك إلا 
اللغخة في) عدا الاسلام الذي هو الدين الرسمي - إلا في لبنان ؟ 
فبالنسبة لابطال العروبة لا بمكن للوحدة العربية أن تعني إلا الوحدة 
الا 
ويستمر هذا الكتيب يعلن اكثر فاكثر عن جهل مؤلفيه فيا 


Le Liban foyer chrétien du proche- orient ¥ ص‎ )۱١( 
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يتعلق بحركة الشعوب وتواريخها فيطالب بالعزلة عن المحيط العري 
2 مسيحيي الشرق في وطن خاص فيقول''“› : « إن ا 
ا ( واية مبادىء ! ) التي هما المقام الاول في بناء العام » تتفق 
0 العدالة والقانون الطبيعي لتقرر آن الحل الامثل بجب 
ان يكون في مجتمع مسيحيي الشرق في وطن واحد حيث يشكلون 
ا ا الاخلاقية والاجتماعية » فنحن لا نريد أن 
اشن هذه الاراء التي نعتبرها واصحة عاما تدل على عدم واقعيتها 
وأن رکا الاساسي هو العصبية لا اكثر ولا أقل . 
| اما العقبة الرئيسة الي برزت في وجه دعاة الانعزال اللبنانى 
فكانت الحدود التي يريدون الطالبة بها هذا الوطن المسيحي . فقد 
داوايمن 2 الحرب وما جزته من ويلات وجوع على بل ن 
الوطن a‏ إذا بقي في حدود المتصرفية لا يستطيع العيش › 
يضاف إلى ذلك التطلعات البرجوازية المسيحية التي ادركت أنها لا 
ا توسیع نشاطها الاقتصادي إلا إذا بسطت نفوذها على مناطق 
اکر م حلفا وهذه المناطق في الشمال والجنوب والبقاع كانت 
ملحقة بسوريا . فإذا ضمت هذه المناطق إلى لبنان الحبل تظل 
السيطرة 2 اخس ويتسع اطار التحرك هذه الرأسمالية . 
2 5 مفكرو هذه البرجوازية المسيحية إلى نوع من التبريرات 
التازجخية کي يتوا ان هذه المناطق كانت دائ| جزءا لا يتجزأً من 
لٻنان الذي کان مستقلا على مر التاريخ . وهم إذ اهملوا أو تجاهلوا 
طتراتى الح التار خي التي نوهنا مها في بداية بحثنا عمدوا إلى 


\o¥ 


E OE م‎ 

عل الاحة الشباسية › ومتعامين عن أل التاريخ هوحر 

: م“ ا ` 0 | 
المحتمعات وصراعاتها للتخلص من السيطرة والاستغلال ) فودفعر 
اذ ذاك الانتقائیه ( والتستطية وکان اللاكليروس المسيحي متزع| 
هذه الدعوة إذ ترأس البطاركة والمطارنة الوفود إلى مؤ ترات السلام 
فكان الوفد الثاني برثاسة الطريرك الحويك وعضوية المطران مبارك 
والمطران فغالٰی والمطران شکر الله والخوري اسطفان الدوہي وملحم 
ابراهيم شماسة › ثم المطران كيرللس مغبغب ( الدي اصبح 
ا ثفة 0 ھا 
بطریرکا فا عد وه جال طائعنة الروم الكابود ا 
ل کون الط را کال مو عب ان ایکون ار چ ن 
5 الطوائف وفي عدادهم شيحج عقل الدروز » إلا آنه يرد عدم 
تألف الوفد على هذه الصورة إلى ارادة جورج بيكو الذي ل يسمح 
أن يسافر مع البطريرك إلا هذا الفدد الضقز ° عل اكل حال 

ال ال ان وب طالرن با ار شم و الاي 
. ۹د 
البطريرك الحويك بتقرير يشرح فيه اوضاع لبنان ويبرهن على 
استقلاله ویطالب باعادة المناطق التي سلخت عنه ویبرر دعوته 
للانتداب الفرنسي بأسباب تار ية ومصلحية وثقافة'“ . وقد آيده 


a ۸۸٦ مزهر ص‎ )۱۲( 


(1۳( مزهر ص ۸۸٦‏ . ا 
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في ذلك تقرير اخر قدمه المطران كيرللس مغبغب وهو ينضح فضلا 
عن ذلك بالطائفية غير مكترث للتناقضات التى أتى ا كلامه خحاصة 
عندما يتكلم عن ضم المناطق إلى لبنان عن بعض سكان هذه 
امناطق قد فوضوه التكلم باسمهم ليطالب بانضمامهم إلى 
E DEA‏ 


EEE E 
الملسموع » فالذي قرر مصيرنا هو اتفاقات الدول الاستعمارية فيم|‎ 
بینہا ( سایکس ۔ بیکو ) فارادتہا كانت فوق كل ارادة إذ قسمت هذه‎ 
المنطقة بين الانتداين الفرنسي والبريطاني » وضم الشمال والحنوب‎ 
والبقاع والساحل إل الحبل تحت اسم دولة لبنأن الكبير» وحدت‎ 
ذلك دون استشارة المناطق ودون الإلتفات إلى تقرير وتوصيات لحنة‎ 
الى ارسلت لاشتفتاء الناشن والوقوف عل‎ ۱۹۱١ كنج -:كراين سنة‎ 
مطالبهم » إذ كان سكان المناطق التي ضمت إلى لبنان يطالبون‎ 
بابقائهم في الوحدة السورية » ؤهذا ما اوصت به اللجنة وتشر‎ 
الللجتة فى الدرجة الاية با لخا غل وحدة ا نوريا حت رغ‎ 
. السواد الاعظم من سکانا ك تدل على ذلك عرائضهم‎ 
الان الاد ا لمارالا درد راد ا و‎ 
ووحدتها الجغرافية والاقتصادية والجحنسية واللغوية واضحة بينة لا‎ 
تحختمل انشاء حكومات مستقلة ضمن حدودها المطلوبة . وإذا كان‎ 


Le grand Liban de Syrie ã la conférence de paix-Paris (16°) 


octobre 1919. 


۱۹ 


وتقاليدها وعاداتا e‏ 
الطبعة فى الناطق الى تشبه لبنان الذي له نوع من الاستقلال.. 
على قأاعدة اللامركزية الواسعة : متعم لینان بکشثر من الرخاء والحكم 
الادارى فى المملكة التركية فمن الضرورې ألا يكکون حظه ي 
المملكة السورية اقل من حظه في المملكة التركية › بل » جب ال 
بعتقد بأن علاقاته الاقتصادية والسياسية مع باقي سورية افضل منہا 
إذا انفصل عنا انفصالا تاما » . 
«وبالطبع » إن لبنان كبلاد اکر سکانہا مسیحیوّن حشی تسلط 
المسلمين فى سوريا المتحدة وهناك موانع اربع تقيه هذا الخوف » : 
) أولا : استقلاله الاداري الواسح < 
ر ثانيا : وجود دولة وصية قوية مدة طويلة يتالف فيها 
الدستور الذي تسر عليه الحكومة الحديدة » . 
«ثالثا : مشارفة حمعية الأمم التي تحافظ على الحرية الدينية 
وحقوف الاقليات + 
ررابعا : شعور الحكومة العربية بضرورة المحافظة على لبنان 
لكى تستطيع الدخحول في جمعية الأمم » . 


۱٦۰ 


«( وعلاوة على ذلك فإذا كان عدد المسيحين کبیرا في داخل 
المملكة يزول الخطر من جنوح المسلمين إلى الاستياء الذي لا بد مب 
E ATR‏ كبيرا خارج المملكة وهذا الأمر تؤ يده 
الحرادث ٤‏ اهند في علاقات الاديان المختلفة » . 


« ثم لہنان کبلاد اکٹر سکانہا مسیحیون یکون اقوی وافید إِذا 
كان ضمن سورية المتحدة نما لو كان خارجها منفردا لوحده إذ يكون 
شریکا ها في منافعها ومصالحها الحيوية ولذلك نرى أن تكون سوريا 
ولان متحدين معا لفائدتا وهذا رأى اللبتانن امنور 
انفسهم O‏ 

هنا نستطيع القول أن جبل لبنان المسيحي بغالبيته والمتقدم 
برجوازيا استطاع استعمار المناطق التي ضمت اليه في الشمال 
والجنوب والبقاع والتي اكثريتها من المسلمين وذلك رغ| عن ارادتها 
في البقاء مع سوريا » اما الاداة المنفذة هذا الاستعمار فكانت 
فرنسا . طبعا ليس بهذه السهولة لأن العنصر الفاعل في الجبل ليس 
اهل الجبل والساكنين فيه بل ہم كبار التجار الذين اقاموا في المدن 
وكانوا على صلة وثيقة بالجبل » امشال هؤلاء ستكون فمم السيطرة 
المادية وسوف يشارکون في اعداد تنظيمات « لبنان الكبر » تلك' 
التنظطيمات والقوانين > وامها الدستور » التي سوف تكفل هم أن 
يلعبوا الدور الرئيس في السياسة اللبنانية ويعملوا بكل ما اوتوا من 


(۱۱) انطونیوس ص ٠۰۳-۹۰۲‏ . 
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قوة على فصل البنان › اكز فأكثر » عن سوريا والعام العربي 
وإلصاقه اكثر فأكثز » بفرنسا . 

إلا آنه عندما نوسح لىنان E‏ اكثريهة E a‏ 
E E‏ 
هذه المناطق برز تيار ينادي بالديقراطية والعلمنة وهو في الحقيقة 


التيار الانعزالي N‏ ادایت جحققةه هدا ا لر 


متناقض مع 
ديقراطية ام ابه 


) الديقراطي ( و«العلماني ¢ ؟ هل هو ي الواقع 
تلفع بها للتوصل إلى تغليب فثة أو طائفة ؟ هذا ما سنراه في فى الفقرة 


التالية . 


ثانا : التبار-٠‏ الديمقراطي » و«العلماني » يقع في التوفيقية 
والطائفية : 
رأى فريق من اللبنانيين معظمهم من الطوائف المسيحية أن 
سياسة الانعزال والانقسام الطائفي الصريح لن يکتب هما أن تعيش 
E r EE‏ > فهي لا تلبث آن تتناقض مع 
غو الحركة التارخية ومع الآمال الحديثة التي كانت تنطلع اليها 
البرجوازية المسيحية االناشئة . وكان من بين هؤلاء جماعات من 
ا ت ا فک الغر ت ولقافوادركوا ما الت اله 
الديقراطية البرجوازيه الاوروبية من تطوير وتحديث وعمرال »› 


(۱۷) صایغ ص ۱٤۳‏ . 


i 


فأخذوا إذ ذاك يفكرون بشكل من الديقراطية على النمط الاوروي 
ولکن أن م ذلك وهم م يعرفوا من المجتمع الاوروبي إلا قشوره 
ا الباهرة ولم يدركوا اسباب الصراعات الحقيقية ولا 
التحركات الاجتماعية التى كانت تتخبط فيها اوروبا» فجاءعت 
لذلك اراؤهم نسخا مشوها لا يؤدي تطبيقها إلى حل أي من 
المشاكل المطروحة على بلادنا . واكبر دليل على هذا التخلف 
الفكري أنهم ل يدركوا كادادرك السوريون متلا حطر الاستعمازء 
وبقوا رغم ادعاءاعمم « الديقراطية » يفضلون فرنسا ويبررون ذلك 
لاعتبارات شتى . مع أن فرنسا كانت ذات المصالح الاقوى في 
المنطقة ومطامعها معروفة وقد انفضح موقفها وموقف انكلترا على 
رؤ وس الاشهاد بعد أن نشرت الحكومة البلشفية نص اتفاقية 
سايكس - بيكو التي تقسم هذه المنطقة تقسيع| استعماريا بين فرنسا 
وانكلترا وروسيا القيصرية . 
إلا أن الذين استفادوا من اراء هؤلاء المفكرين هم جماعة من 
المتمولين واصحاب المصالح الاقتصادية الذين التفوا حوهم واخذوا 
ينظرون معهم هذه « الديقراطية » ويفلسفون الاستقلال حى 
اصحى بعرفهم استقلالا عن سوريا والعام العربي اكثر منه 
استقلالا عن الاستعمار » الأمر الذي قادهم إلى التلاقي مع 
الانعزالية » وقد تزعم هذا الاتجاه جمعية نشأت في مصر دعيت ب 
« الاتحاد اللبناني » تألفت بأغلبها من الملقفين المسيخيين والتجار 
ورجال الاعمال الذين وجدوا في مصر مناخا ملائ| لتوسيع 
اعماهم . أما المثقفون فقد هرب معظمهم من الاستبداد التركى. 


IF 


وعملوا فى مصر فى الصحافة والنشر » فكانت الوسائل للاعراب عن 
ارائهم الد ما . وكان شعار « الاتحاد اللبناني » تحقيق استقلال 

لنان » وک] قلنا إن معنى الاستقلال عندهم ل يتعد مفهوم الانقسام 

عن المنطقة بشكل عام وعن سوريا بشكل خاص وهذا ما كتبوه في 

مطلع منشور در تة 091470 واسنة 2۱۹:۹ وعندما كانت 

ريح الفرحة للدستور تہب على كل اللامبراطورية العثمانية » ولدت 
فكرة فى بعض البيئات اللبنانية : كانت تہدف إلى ضم لبنان لسوريا » 

لادخاله اھا اف الامبواطورية العثمانية » . 

« ازاء هذا قر رت مجموعة من الوطنيين اللبنانيين » التي كانت 
تعتبر هذه الفكرة متعارضة مع تاريخ البلاد وغير متلائمة مع حقها 
وتقاليدها » محاربة الاتحاد المقترح بكل الوسائل التي تلكها» : 
وهكذا صيغ مبدأ الانفصال المستقل . 

ل هذا الاعلان تبريرات تاريخية واجتماعية وائنية للتدليل 
E‏ کان دائ]| منفصلا عن سوريا ومتمتعا باستقلال 
داخلى . إلا أن المهم في هذا المقطع هو أن الجمعية التي دعيت 
ا اللبنانی قد تأسست فى مصر سنة ۱۹٠۹‏ لتقف بوجه 
E‏ ا والعلنية التي بدأت تتألف في الولايات العثمانية 
e ET‏ 
فكان موقف هر لاء « الديمقراطيين » كموقف الانعزاليين » نوعا من 


L’Alliance Libanaise d’Egypte et la question du Liban-Le (1۸ 
Caire 1921-P.3-4. 


N: 


رده الفعل اکر منه عملا جادا حقيقیا ٤‏ سبيل الاستقلال . كان 
هذا الموقف ينم عن فزع هذه الفئات من ضياع مصالحها في حضم 
الوحدة . فك) أن خلف الدعوة الانعزالية الطائفية كانت تكمن 
مصالح اقتصنادية طبقية » كذلك كانت تكمن خلف الدعوة 
) الديقراطية (( والاستقلالية الملصالح نمسها واا موصوعه ف اطار 
حديث وشبه علماني يغطي عمقا طائفيا ما لبث أن ظهر عندما بأشر 
المسيحية والاکلیروس ورعم الدعوة ای العلمانية اد ماجم 
يوسف السودا الطائفة*') وهو أحد اعضاء حعية الاتحاد اللبناي 
البارزين - لم تكن في الواقع دعوة عحلصة ذلك أا كانت تيت همنة 
مسيحية في الواقع لأنها كانت تأي في اطار العلمية واختيار الكفاءة . 

وهذه الاعتبارات والمفاهيم غامضة وهى لا يكن أن تعني الا تسليم 
زمام الأمر ف الحعلمين والمنقفىن وجلهم من المسيحيين : والدليل 
على آل دة الدعوة ) الديقراطية ١‏ « والعلمانية » كانت عر جدية 
ا يرافقها أي نوع من الديمقراطية الاجتماعية وانغاء المناطق 

المحرومة ورفع مستوی المعبشة وتامتن التعليم مع أن كل هذه 

المطالب كان يجري الصراع لأجلها في أوروبا الت يتشبه ہا اصحابنا 
وخاضة ري فسا حي فوت الركة (العمالية انفد اليرت بوقريت 

الاحزاب الاشتراكية والشيوعية . «فديقراطيتهم) ۾ تن في الواقع 
الا سيطرة الطبقة الجديدة المكونة من الرأسماليين والتجار ورجال 


(۱۹) في سبیل الاستقلال ۔ بیروت سنة ۱۹۹۷ - أنظر الصفحات ۲۳٤‏ _ 
Eos SEALY VATE‏ 
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الاعمال الذين نموا كثيرا في ظل الانتداب واتخذوا مراكز هم في 
فرنسا لتسهيل التجارة واغراق السوق السوري بالحاجيات 
الفرنسية . هذه الطبقة المحديدة كانت تتكون بمعظمها من 
المسيحيين . 
فالواضح إذاً أن هذه « الديقراطية » كانت مبتورة وزائفة 
ذل أن دعا ا ما لرا ان اقرا غاا عند ها يدا الامر يعاق 
بالاستفتاء والانتخابات خحاصة في يتعلق بالمناطق الى ضمت إلى 
لبنان إذ اصبحت الديقراطية ديمقراطية الطبقة المسيطرة وحدها . 
وهذا ما حدا بولس مسعد السكرترر العام للجمعية اللبنانية في 
القاهرة ان برد غل مقال نشرته جريدة كم"٥1‏ الفرنسية سنه ۱۹۲۷ 
مطالبة باجراء استفتاء في المناطق التي ضمت إلى لبنان للوقوف على 
رأي اهاليها ومطالبهم إلى أى دولة يريدون الانضمام . أخذ مسعد 
يناور ويحاور ويدور ي رده مركزا على التبريرات المعهودة من تاريحيه 
واجتماعية واثنية حتى يتوصل إلى القول آنه قد سبق لسكان الاقاليم 
التی الحقت بلبنان أن وقعوا باختیارهم سنة ۱۹۱۹ وثائق عهدوا فيها 
إلى غبطة بطريرك الموارنة بصفة كونه رئيس الوفد اللبناني الثاني لدى 
مؤتمر فرساي في المطالبة بالحاق هذه الاقاليم بلبنان باعتبارها جزءا 
منه فصل عنه قسرا على غير ارادة اهله “٠)‏ هذه هي الديقراطية 
إذاً : عرائض اتت للبطريرك الماروني لا نعلم من اين ولا من وقعها 
ولا صحة هذه التواقيع . هذه ديقراطية العشائر واصحاب المصالح 
والزعامات التقليدية إذا صح أن هناك عرائض من الاقاليم الى 
الحقت بلىنان !! إلا أن المعلومات التاربخية والوثائق التي امكن 


۱٦٦ 


الاطلاع عليها تأي معاكسة تماما لادعاءاته مثل تقرير لجحنة كنج - 


وهكذا نرى أنه مهما يكن من أمر هذه « البسودو - ديقراطية ) 
من علمنة وتحديث « وغربنة » فإنها عادت والتقت مع الانعزالية في 
الاعتماد على الطائفية لبث دعوتا التي لا تلائم إلا الطبقات 
المسشيطرة . اما الان فعلينا أن نرى ما كان دور الحماية الفرنسية 
والانتداب في اذكاء الطائفية وتركيزها . 


ثالغا : دور الانتداب في تقوية الطائفية : قمع الحركات 
القومية : 

يتفق معظم المؤ رخين ومعاصرو الانتداب على القول أن 
اه و ا ی ان و 6 کارت م ادا وا کان غد 
فيها الانقسام الطائفي والتجزئة بمختلف اشكاها . لقد شعرت 
فرنسا بخطر التيار القومي العربي الوحدوي الذي كان مهده 
الاضاسي في سوريا فعملت على ضربه بمختلف الوسائل فدلت 
سياستها على الغباء وقصر النظر كا يقول جورج انطونيوس . ول 
تكتف فرنسا بسلخ مناطق عن سوريا وضمها إلى لبنان وجعلها فيه 
دولة ميمن فيها المسيحيون بل عمدت إلى تقسيم سوريا نفسها إلى 
دویلات على ساس طائفي وضعت عليها حكاما فرنسيين فانشأت 


(۲۰) سوریا ولبنان في اعتبار جريدة الطان - الحمعية اللبنانية في القاهرة ٠۹۲۸‏ 


ر 
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دولة في جبل الدروز واخحرى في اللاذقية وجبال العلويين ودولة في 
لواء الاسكندرون واخرى في الداخل السوري . وما زاد في ضلال 
الاه ال مت أا وجدت ارضا خحصبة في لبنان وبشكل خاص 
بين زعاء المسيحيين الذين عملوا المستحيل للمطالبة بالانتداب 
الفرنسي . فكان من نتائج هذه السياسة أن شعر سكان المناطق التي 
سلخت عن سوريا وضمت للبنان بالحيف والتسلط الذي سيلحق 
م - وهم بذلك على حق للاسباب التي اسهبنا في شرحهًا في 
الفقرتين السابقتين - من جراء تسلط الانتداب الفرنسي » من 
جهة » واستعماله لفئة من ابناء وطنهم ولكن من غير طائفة من جهة 
اخرى لندص ED E PTE INE‏ 
الجنوب والبقاع وجبال النصيرية في منطقة العلويين والمجزيرة 
العليا""» » كان ذلك سنة ۱۹۲١‏ وظلت القلاقل والاضطرابات 
واعمال القمع حتى سنة ۱۹۲١‏ إذ نشبت الثورة السورية الكبرى في 
حوران وجبل الدروز وامتدت إلى وادي التيم في لبنان واغتنم 
الفرنسيون هذه الفرصة لاثارة حاوف المسيحيين واستخدموا عددا 
منهم فوزعوا عليهم الاسلحة واستعملوا بعضهم في صد اهجوم 
الذي قام به الثوار على راشيا . وقد ذكر لي اهالي بلدة العقبة وكلهم 
من الدروز أنهم شاركوا في اهجوم على راشيا وخحسرت هذه البلدة 
وحدها زهاء تسعين قتيلا » وذكروا لي ايضا أن الفرنسيين بالغخوا في 
التعسف والقسوة فكانوا يداهمون القرى ووراءهم جماعات من 


(۲۱) مزهر ص ٩۱۸‏ . 


۱۹۸ 


المسيحيين استقدموهم من القرى المجاورة للنهب والسلب ولا تزال 
بعض الاواني المطبخية والنحاسية عند بعض المسيحيين حتى اليوم 
وهي التي سلبت من القرى الدرزية - هذا ما قاله لي أهالي العقبة 
وهم يشتمون الطائفية وويلاتها على لبنان . فمها يكن من صحة 
هذه الرواية » إلا أن الشيء المؤ كد هو أن الفرنسيين ل يتركوا مجالا 
لزرع الفتن بين الطوائف إلا واستغلوه وكانوا يتبعون سياسة قهر 
لمناطق الاسلامية وحرمانها من ابسط حقوقها الاقتصادية وعملوا 
عل تة الاطن والقطاعات التي تتلاءم مع اهدافهم التجارية 
فلحق المسيلحيين منها حصة الاسد . أها ا لمسلمون الذين رفضوامند 
البداية التعاون مع الانتداب للتعبير عن استيائهم » لعدم سماع 
مطالبهم . فاستغلوا هذه الثورات على الانتدات ونادوا بالانفصال 
عن لبنان . وعمت التظاهرات في بیروت وصيدا وطرابلس وقدم 
أهل جبل عامل عريضة للمندوب السامي تدل دلالة واضحة على 
الغبن اللاحق بم - وهم في الحقيقة لا يزالون يعانون هذا الحرمان 
إلى اليوم - تقول العريضة"“ : « نحن اهل جبل عامل منذ الحاقنا 
بلبنان ما زلنا نرى الخرم علينا والخنم له .اندفع الضرائب ولا ينفق 
علینا فیها سوی القلیل حتی نری حقنا مهضوما معه ولا نعطی من 
الوظائف ما نستحقه ومعلوم أن هذا الاستئثار شديد على النفوس 
جدا » لذلك نطلب من عميد الدولة المنتدبة تحقيق امالنا الراسخة 
فی فرنسا» وهي فصلنا عن لبنان بانشاء ادارة مستقلة تحت اشراف 


(۲۲) مزهر ص ٩1٩‏ . 
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الدولة المنتدىة » . . . . ك أن محمد الداعوق النائب في مجلس لبنان 
التمثيلي رتل برقية إلى سكرتير جميعة الامم بواسطة 
ا فحواها أن تتألف من الاراضي التي مخ اا لان دوه 
قد ر ري ان ادح 


وسوريا 3 


وهكذا نرى كيف أن سياسة التفرقة والتحيز التي انتهجتها 
فرنسا فى سوريا ولبنان قوت الطائفية وعمقتها . ولم يتوقف الامر 
ل التفرقة نين المسيحيين والمسلمين بل تعداها إلى التفرقة بين 
لخن انه فالروم الارثوذكس « امتعضوا من العناية الخاصة 
الى اظهرها الفرنسيون نحو الموارنة » واحجموا عن اظهار الولاء 
الكامل لول کان ا رارنة هال صر المستظر ¢ ٠‏ 2 

فلم تكتف فرنسا بهذا التقسيم الطائفي بل عمدت إلى 
استعمال البنى التقليدية في المجتمع بدل أن E‏ 
وتحديث البلاد »> فكان هذا عاملا من عوامل التخلف ا 
الطائفية ا عین الجنرال سراي في اواخر عام ۱۹۲٤‏ اخد 
E‏ عدائية ضد الاکلیروس . « واوقف کل تدخل رجا 
eT‏ الحكومة فلم يرق هذا العمل لاصحاب 2 
ا کان اعتمادهم في تنفيذ خ ططهم عل وو سا لادان 
ا الطوائف والاقطاعيين . فورد للجنرال كتاب من هريو 


e 
۲٠١ الصلیبي ص‎ )۲٤( 


1۷۰ 


العلماني رئيس الوزارة الفرنسية يومئذ يأمره بالمحافظة على التقاليد 
المرعية وتلق البطريرك بهذه المناسبة رسالة من هريو يذكر ا 
رفعة البطريرك في عين الجحمهورية الغرنسية ور :توفت رایع 
معاداة الااكليروسن : 


هذه هي سياسة فرنسا الاستعمارية التي كان من نتائجها أنها 
زرعت في قلب العال العربي في المشرق فئة معادية للقومية العربية 
معظمها من المسيحيين فاستحقت بذلك غضبلة المسلمين » إلا أن 
ممارساتہا الاستعمارية جعلت قسا كبيرا من الملسيحيين في النهاية 
ينقلب ضدها ويطالب بالاستقلال . ولكن رغم كل هذا واتفاق 
المسيحيين والمسلمين على تصفية الانتتداب بقيت الطائفية » إذ أن 
الحذر المتبادل بعي موجودا : فالمسيحيون بقوا معادين لحركة القومية 
العربية والوحدة ولا يريدون حى السماع بذكرها بحجة أن الوحدة 
العربية هي اسلامية وهم سوف يصبحون اقلية مضطهدة » ويعطون 
واا المثل على ذلك الوادث الى متف القرن الحاضصی فل یی 
تبرير هذا الموقف من القومية العربية إذا أخحذنا نقارن ونقیش: غلل 
الماضي اما وأن حركة التاريخ والشعوب لا تسر إلى الوراء وحركة 
القومية العربية هي حركة تقدمية ما كان بامكانها أن تعيش كل هذا 
الوقت وتتطور وتتخذ حتوى اجتماعيا لولا هذه الدينامية والانسانية 
التي تحلت )| » واا کف مكاعر فيل كل ارات 
اللاسلامية إذا كانت القومية العربية ذات حتوی دینی صرف ؟ والحقی 


ھر 9۷ 
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يقال أن الذي أثار حاوف المسيحيين هو تأكيد رواد القومية العربية 
على الاسلام ذلك أن الاسلام كان بثابة تأكيد الهوية العربية ضد 
الاستعمار والاستلاب الثقافي الذي ادخله بين الجماهير . ولسنا هنا 
لنبرر التأكيد على هذا الدين أو ذاك وإنغا نستطيع القول أنه ان 
للقومية العربية على لسان روادها أن تؤكد على محتواها العلمي 
والانساني والتقدمي ونحن واثقون أنها تتخذ هذا المنحى إذ لا يكن 
للتاريخ ان يعود إلى الوزاء .. ٠‏ 
اما المسلمون بعد أن رأوا معاداة المسيحيين للحركة القومية 
ورأوا أن الاستعمار كان دائ) يستند إلى زعمائهم لتحقیق ماربه في 
احتلال هذه البلاد عسكريا ويسيطر عليها سياسيا ويسلها اقتضاديا 
أخذوا يدمجون شيا فشيئا بين الاستعمار وبين المسيحيين واعتبروهم 
جس غريب ا في العام العربي وعاملا على تفسخه وتجزئته . وبدا 
الم اون بون لل ان عل نهم رأس جسر استعماري يي 
قلب العام العربي . فازداد الكره لهم واعتبروهم عقبة كأداء في وجه 
الوحدة العربية . وما زاد المسلمين سلبية وطائفية موقف بعض زعاء 
المسيحيين وغطرستهم وارتباطهم الوقح بالفرنسيين وعدم تفكيرهم 
بالوحدة الوطنية » ولا عجب في هذه المواقف » فهي تخدم اسيادهم 
المستعمرين ومصالح الطبقات الاجتماعية التي ينتمون اليها . وإذا 
كنا قد قسمنا المجتمع اللبناني إلى طائفتين فهذا لا يعني آنه لم يكن 
بين المسيحيين أناس من دعاة القومية العربية استطاعوا بادراكهم 
وثقافتهم فهم اتجاه حركة التاريخ إلا نهم كانوا افرادا لم يستطيعوا 
فهم الحركة الاجتماعية التقدمية للقومية العربية فلم يستطيعوا 
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a e‏ السيحية على حقيقتي E‏ ن المسلمين ايض 
قربوا من 
e a‏ ا 


ا جانب هذين التيارين كان هنال تیار توفیقی ثالٿ بين 
زعاء البلاد بدأ ب ان وهو امتداد للتيار ا 
الذى مر معنا دذکره . وقد تزعم هذا الاتجاه من المسيحين بشارة 
الخوری وما لبث أن انضم اليه رياض الصلح متزع] المسلمين . 
يقول كمال الصليبي نقلا عن البر حوراي" إن بشارة الخوري 
١‏ وعى أهمية الوجود الاسلامی في لبنان وما يفرضه هذا الوجود من 
f‏ التسوية . وبالرغم من أن ا خوؤرئ ےم يڪن فوفا عر يا 
فإنه م ير من احكمة ,ابيد بالشومية لجرا بل تجارل جوا 
ا ای ر ا 
تفکیر میشال شیحا وغیره من کبار رجال الاعمال المسيحيين في 
بيروت الذين رأوا في البلاد الجر تة الخال الطبيعي لنشاطهم 
الاقتصادي . فاصروا عا ى صرورة توثيق العلاقات معها» > مع 
الابقاء على محفظهم جاه فكرة الوحدة العربية » . نرى اذا انر شار 
الخوري عمل انطلاقا من هذا الموقع البرجوازي الذي يبغي امجاد 
قدم له في البلاد الجربية المتخلفة ولم تكن اصابع الانكليز بعيدة ع 
هذه الجماعة بسبب التناقض e‏ بن الفرنسي 
والانکلیزي . ولكن نما لا شك فيه أن موقف هذا التار .کان اکر 
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اا كانت تفرض عليه حدودا » وبالتالي اتخذت الطائفية شكلا‎ 
الححة اح اه ب صك ادات‎ E 
TE DI 

حدا ا نفرد فصلا خحاصا لملابسات الاستقلال . 
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ملل سات بستم درل 


كانت الغلبة ك قلنا هذا التيار الغالت التوفيقي الذي كان 
يتزعمه بشارة الخوري ورياض الصلح . فلا رأى المسلمون أن 
اماهم في تحقيق الوحدة العربية بعيدة المنال » نظرا لزيادة التجزئة في 
العام العربي ولہدء الببحث في طريقة فضفاضة للتعاون العربي أذى 
إلى الجامعة العربية » صبوا كل ثقلهم وراء هذا التيار املين تغير 
مواقعه في المستقبل . ونما زاد في انحیازهم له أنه وقف في وجه 
الانتداب معتبرا اياه العقة الكبرى في وجه الاستقلال وعبر معتبر 
ظاهريا أن الوحدة العربية والتضامن العربي يشکلان خطرا على 
لہنان » کا کان یعتبر الانعزالیون : 

فی هذه الاثناء كانت جماعة من اقطاب الملسلمين تتزعم الحركة 
القومية في المدن وتدعو للاتحاد مع سوريا » فقادت المسلمين في 
صیدا وبیروت وطرابلس ومن هو لاء نذكر عبد الحميد كرامي 
وسليم سلام وخر الدين الاحدب ورياض الصلح والداعوق 
وغيرهم . إلا أننا نستطيع القول أن هؤلاء الزعم|ء يشكلون قاد 
البرجوازية الاسلامية في المدن التي بدأت تتكون منذ مطلع القرن 
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ا و بداية الانتداتب شجعت فرنسا هذه البرجوازيه 
الاتفاق 3 ت بعد لمحفظ التوازن بين الطوائف ›» او 
للاعتماد عليها في تسکین الملسلمين وحويل حركتهم القومية . 

استطاع هو لاء الزعاء تبوء مراكزهم القيادية بفضل علمهم ا 
مسایر تم للأمانى القومية لاوسع الحماهر الاسلامية الا وهي 
. فشاركوا فى المؤتمرات العربية ونظموا الاجتماعات 
السياسية والتظاهرات المطالبة بالوحدة . فاستطاعوا بذلك استقطاب 
N‏ و الا تماغتة اثر کر 
بل عل العكس من ذلك افإن العلاقات 


الجماهير دون أن يكون 
في تركيز هذه الزعامه 
الاجتماعية التى كانت سائدة »> هي ذات طيعة تقليديه شبه 
عشائر ية فطابعها البرجوازي الوحيد أغها كانت في المدن تتن اناس 
بحتلون مواقع وار ية وحماهر ذات مواقع كادحة . فالعلاقات 
الا اة إذا بين قيادة الل وق اع د تكن علاقة 
اة 2 طاهر يا عل الاقل . ذلك أنه من الصعب على الحماهير 
في بداية العمل الوطني والوعي السياسي أن تعي بوضوح (لدور 
الاقتصادى الاستغلالي للبرجواز ية التجارية » خاصة وأن الطبقة 
کن فد دا تأثيرها على الصعيد السياسي رعم تاسیں 
الحزب الشيوعى المبكر . والذدي كان :يساهم ايضا في طمس عملية 
التاق ين البرجوازية والطبقات الشعبية الكادحة هو خطر 
Ue‏ من جهة . إذ ل تكن العلاقات البرجوازية 
لاسلامية ا ا الدول المنتدبة رعم ها نا التشارك فى 
الحياة ت جهة اخحرى كان المد القومي اقوى بكثير من 
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المد الاجتماعي . ولم تكن إذ ذاك حركة القومية العربية قد بدأت 
تتبخذ حتوى اجتماعيا واضحا . وهذا ما يفسر عدم مقدرة حزب 
الطقة العاملة 'الحزب الشيوعي الذي نشا فى الاوساط المسيحية ‏ 
على استقطاب الجماهر الاسلامية الكادحة . إذ لم تكن قيادته تدرك 
الاهمية السياسية لحركة القومية العربية . 


اماي الريف» خاصة في الجنوب والبقاع » حيث يكثر 
الملسلمون فكانت العلاقات الاجتماعية لا تزال على شيء من 
الاقطاعية . وكان زعاء هذه المناطق قد شاركوا في الثورات ضصد 
الانتدات فكسبوا شعبية راسخة مكنتهم من تبوء اا ل 
عن .ابناء مناطقهم . فاصبحوا إذ ذاك هدف « الكتلة الدستورية» 
التي يتزعمها بشارة الخوري . وهكذا اصبحت هذه « الكتلة » تضم 
الأاكرة ااه من المسلمين وفثة لا باس ا من المسيحيين وكان 
من برنامج هذه الكتلة الدستورية السياسى اعادة العمل بالدستور 
الذي“ علق سنة ۱۹۳۲ ثم اضيف عل برناتجها > المطالبة بنااء 
الانتداب وعقد اتفاقات التعاون: مع سوريا والدول العربية الأاخحرى 
وکان شعارها : « لبنان مستقل ذو وجه عرب » . وتم الاتفاق بين 
زعماء المسلمين وزع|ء الک الدستورية من المسيحيين فكان على 
)ا الاولين رياضص الصلح وعلى رأس الآخرب ن بشارة الخوري › 
وقد جرى هذا الاتفاق سنة ۱۹٤۲‏ وانتهى بتصريح شفهي من 
زعيمي كلا الفريقین دعي «بالمیثاق الوطني» . واهم ما احتواه هذا 
امتاق تعهد من رياض الضلح » أي من المسلفان ٤‏ بان .يق 
السلمون باستقلال لبنان التام ضمن حدوده الحاضرة ولا يعملوا لا 
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على تصغبر لبنان ولا على ضمه إلى وحدة عربية » وتعهد من بشارة 
الحورى » أي من المسيحيين » على اعطاء المسلمين حقودهم 
الكاملة في توزيع المراكز النيابية والوزارية والوظائف الادارية »> وعلى 
ألا بعادي لبنان البلدان العربية ولا الوحدة العربية وإن لم ينضم 
إليها » وأن يتعاون معها إلى ابعد الحدود . وهكذا انتصر هذا التيار 
التوفيقي مكرسا الطائفية في لبنان ومدعا اياها عن طريق ادخاها في 
المنية E OR‏ ادت ا وال ال 
الاجتماعية . اما إذا اردنا تحليل برنامج هذا التيار فنستطيع القول 
أنه كان برناجا للبرجوازية المسيحية والاسلامية على اقتسام النفوذ › 
وعلى تسهیل المهمات البرجوازية المتبادلة : فالمتمولون المسيحيون 
الذين كانت تتألف منہم الكتلة الدستورية بدأوا يشعرون بمضايقة 
الانتداب لنمو وتوسح رسامیلهم > وفهموا حدود التعاون مع فرنسا 
التى انہكتها الحرب وكانت بحاجة للمساعدة الخارجية . وكان 
و يعلمون أن المجال الحقيقي لنمو نشاطهم الرأسمالي هر 
الداخحل العربي > ولا كانت سياسة فرنسا تقوم على نهب هذه المنطقة 
وتقويض اقتصادياتها وربطها كليا بالاقتصاد الفرنسي » وجد هؤلاء 
امتمولون المسيحيون أن حصتهم من هذا النهب قد تضاءلت كثيراء 
فعارضوا فرنسا وبدأوا يطالبون بالاستقلال وبالتقرب من العام 
العربي . وقد عبر عن هذا الاستياء البرجوازي البطريرك عريضة لي 
a‏ التى رفعها إلى الحكومة الفرنسية سنة ۱۹۳١‏ . فقد اتيم 
الحكومة بزيادة الضرائب الجمركية لتغطية نفقات المفوضية الباهظة 
والتي كانت تغص بالموظفين الفرنسيين وبالمحاسيب اللبنانيين ونما 
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قالته هذه المذكرة : « ثم بين تجد الشركات التجارية والصناعية 
الوظية تتاخو ن وتشر ی غل ااافا د الشات ر قد دات 
الهيمنة الفرنسية ) تنمو بسرعة وتزدهر بمضل الحماية التي تناها من 
ا لمغوضية . اما الزراعة اللبنانية التى كانت تعتمد على محاصيل الحرير 
والزيت والعنب والدخان ( وهي المواد الاولية التى كانت تصدرها 
البرجوازية إلى اوروبا ) فقد انحطت المواسم الثلاثة الاولى ولل يبق 
سوى خحصول الدخان لذلك تقرر احتکاره ٠)‏ . وتدل هذه المذكرة 
على أن فرنسا لم تترك أي محال مهم وحيوي للبرجوازية اللبنانية . 
عندها بدا الاتصال والتقارب مع سوريا يما ازعح الفرنسيين وجعل 
النطر يرك يستغرب ذلك ٤‏ المذكرة نفسها إذ قال : « ومن المستخرت 
أن تنظر السلطات نظرة الاستياء من تقرب السوريين واللبنانيين . 
وكان حقها أن تفرح لذلك لأن الألوف من الموارنة والمسيحيين احلا 
يعيشون في سوريا . ومن المصلحة أن يعيشوا بسلام ٠0»‏ . 


هذا كان وضع البرجوازية المسيحية التق بدأت تعارض 
الانتداب بائفاقها مع الزعاء المسلمين ضمن الكتلة الدستورية . اما 
البرجوازية الاسلامية الناشئة فرأت أن نشاطها لا يكن أن يتسع في 
ظل هيمنة الانتداب > وهي بالتالي استطاعت تعبئة الجماهر 
الاسلامية المناهضة للانتداب والمنادية بالوحدة العربية » فاضحى ها 
من السلطة السياسية مادفعها إلى تركيز وتوسيع سلطتها 
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الاقتصادية . فهى لا تستطيع ذلك والبرجوازية المسيحية اكثر منها 
او ا نعمدت للاتفاق معها متعهدة ها بفتح 
الاسواف العربية مقابل اقتسام الغنائم والارباح 
و ن القتارىءَ من خلال هذا التخليل أن الكتلة 
الدستورية بجناحيها المسْلم والمسيحي كانت تثل البرجوازية 
الرطهة » ااا ف الحقيقة كانت ذات « صلة وثيقة بالسلطات 
البريطانية في الطقة وذلك بواسطة أحد اقطا ما كميل 
شمعوں پا ذلك أن بريطانيا التي کانت لا تال راهن غل 
تجميع الذول العربية تحت سيطرتها » كانت منتدبة على فلسطين ۽ 
المنطقة الحيوبة لنوت لبنان ٤‏ وذات قوذ قوي في الحراف ومصر 
اللذين يشكلان الا مها لدشاط الرأسمالية اللبنانية وتجارتها , وهذا 
e‏ 0 أن هده الاحية كانت تأمل بحصة اكثر من فتات الاستعمار 
ارياي 

اما التيار الانعزالي المسيحي فكان يتزعمه حماعة من المنتفعين 
من الوجود الفرنسى كالموظفين والتجاز المرتبطين مباشرة بالرأسمال 
الفرنسى فعملوا على اطالة الانتداب والارتباط بفرنسا »› ومنهم من 
ادى بجعل لبنان حمية فرنسية » إلا أنه رغم بعض الشعبية التي 
کات هدا التاری الاوساط المسيحية » لم يستطع الصه ود امام 
التيار الثاني الذي كان اكثر واقعية حتى بالنسبة لفات شعبيه كثيرة 


من لمحتن الذين شعروا بالتضرر من الساسة الفرنسية : حاص 
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المزارعين منهم » إذ تقهقرت كثيرا الزراعات التي كان يعتمد عليها 
المسيحيون في الجبل وخاصة زراعة الحرير . وزاد الطين بلة تدهؤر 
النقد وارتفاع اسعار الحاجيات خاصة المواد الغخذائية الضرورية . 
كل ذلك كان نتيجة لسياسة فرنسا منذ سنة ۱۹۲۹ ابان الأزمة 
اللاقتصادنة العالية التي اجتاحت فرنسا فاراذت حميلها للبلدان 
الواقعة تحت انتداما . وكان للحرب الثانية اثرها الكبرر إذ قلت 
المواد الغذائية فخشي الناس المجاعة ك) حدث فى الحرب العالمية 
الاولى . كل هذه العوامل تضافرت لتقلل شعبية اضدقاء فرنسا بين 
لين ع اه مو وات الي ارت ال دور 
الاقتصادي . فانختازت قطاعات كبيرة: من المسيحيين إلى الكجلة 
الدستورية فاخرزت انتصارا ساحقا في الأنتخابات النيابية في اواخر 
صیف ۱۹٤۳‏ رغم تدخل الفرنسيين وألاعيبهم . 

هذه هي التيارات السياسية الى كانت ف لبنان عشية 
الاستقلال وقد برزهنا كيف أنها ذات صلات اقتصادية واصول 
اجتماعية تقليدية ساعدت على قولبة الطائفية وإلباسها وبا جديدا . 
فبدل أن تبقى من خلفات العهود البائدة والنظم الاجتماعية المتهافتة 
اصبحت اداة لا بأس بفاعليتها في ايدي الطبقات الحخديدة 
اع ا ا اا وع هة اط 
اكثر فاكثر . وما دمنا على الصعيد السياسي فلا بد من دكر 
اللاحزاب السياسية التى تألفت عشية الاستقلال وهي تحمل طابعا 
طائفيا واضحا » إذ كان لكل طائفة حزما السياسي الذى يكاد 
يكون كليا من ابناء الطائفة . فاول هذه الاحزاب كان حزب 
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الكتائب الذى تاسسن سل ۱۹۳١‏ لجامة :نشاط .الكشاف المسلم 
الدى كان ندعو للرجحدة العر به 

اما النجادة فقد تأسست لتجابه الکتائف > وهي تدعو 
للعروبة ضمن اطار تقليدي متخلف لم تستظع أن تتجاوزه رغم 
التطور الذي حدث للقومية العربية فيا بعد » لذلك اصبحت 
منظمة محصورة في بيروت وخسرت عددا كبيرا من مو يدا . 

اما على الصعيد الأدبي والصحفي والتعليمي فكان الانقسام 
الطائفي ينعكس عن الانقسام السياسي ولعله کان اکثر عمقا وغر 
قابل للتسويات كا كان يدث على الصغيذ السياسي ن 
الظاهرة الملفتة للنظر ء لى هذا الصعيد » أن حاملى هذا اللواء أو 
ذاك لم يكونوا من طائفة واحدة » إذ كان لا يعدم هذا التيار أو ذاك 
من عناصر تنتمي إلى طوائف اخحرى » لكن ما نلاحظه أن عددا 
ES‏ المخقفن رالاذنء المسيحيين اخحذوا يتبنون الدعوة العربية 
ويدافعون عنها في الصحف والمقالات الادبية ومنہم من ألف الكتب 
مدا الخصوص وعلى رأسهم المهندس المسيحي جورج انطونيوس 
صاحب المؤلف الشهير « يقظة العرب » وهو « تاريخ حركة العرب 
القومية » . إلا أن تأثر هؤلاء الكتاب.والأدباء كان قليلا على 
الصضعيد-الشعبى . اما في الاطار التعليمي فقد توسعت شقة 
الانقسام الطائفى إذ أصبح لكل طائفة مؤسساتها التعليمية الخاصة 
ويكاد التخالط بين الطوائف يکون منعدما في هذه المدارس إلا في 
بعحض-٠‏ الم سستات الاجنبية خيث شجعت فرنسا ابناء العائلات 
اللاسلامية الدخحول إلى مدارسها » ذلك آنا کانت ارفع مستوی من 


۱۸۲ 


الناحية العلمية من المدارس الاخرى » ومن المدارس الاسلامية » 
وهي بذلك قد سامت باعداد الكوادر الاسلامية التي شاركت في 
حکم البلاد فيا بعد ».وقد اتجه عدد كبر من السلمين الاثرياء إلى 
المدارش الاجنبية غير الفرنسية مثل الجحامعة الاميركية » حيث كانت 
تدغدغ مشاعرهم القومية . وكانوا يستطيعون الركون إلى الدعاية 
العا تة > وكانوا هناك إلى جانب العحديد من اولاد اعيان العال 
العربي ممن تسلموا زمام الحكم في بلادهم . 

وقبل أن نهي هذه النبذة عن ملابسات الاستقلال سوف 
قوفف على طاھرین عل الصعيد المؤسسی اضحی ها الأنر لر 
ي تتركيز الطائفية وما اليثاق الوطني »غر الكموب والدستور 
اللبناني » فالذي يعني الطائفية في هاتين الوثيقتين ليست فقط 
النصوص الصرعة عن التقسيم الطائفي للوظائف العامة وللمراكز 
العالية ونما روحھ| التی تحدد سياسة لبنان الداخلية والخارجية . 

فا لميثاق الوطني هو تصريح ورد على لسان رياض الصلح وما 
لنت ان جاء في البيان الوزاري الاول لحكومة الاستقلال التى ترأسها 
الصلح . المحتوى الضمني هذا الميثاق . وهو بالاضافة إلى تأكيده 
على ضمان حقوق الطوائف في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب 
النيابية وتعيين طوائف المراكز الاساسية ( رئيس الجمهورية ماروي » 


ورئيس مجلس التواب شيعي » رئيس مجلس الوززاء سني ) محدد 
سبياسة لبنان الخارجية والداخلية على السواء . 


فالسياسة الداخلية ترتكز على حفظ التوازن بين الطرائف 


۱A۳ 


رغم ما يستتبع ذلك من الضرر في مصالح الدولة » فقد برهنت 
الاحدإث اللاحقة أن التوازن بين الطوائف ومنحها الحقوق لم يكن 
إلا واجهة لتوازن اجتماعى بن الطبقات الققدية والحديدة » ذلك 
أل هذا التوازنهالطائفى ل كلق للمحافقظة .عليه الأجه تة 
وا مو سسات اللازمة » بل تحكفل بتطبيقه زعاء الطوائف من بقايا 
الاقطاعسن ي المناطق » وزعماء البرجوازية في المدن والجبل . إذذاك 
اصبح الميثاق الوطني حجة في يد المتزعمين كي يطالبوا بانصاف 
الطوائف كل تعلق الأمر بمصالح طبقاتهم المسيطرة وهم في الحقيقة 
ل بحدموا طوائفهم اكثر مما كانوا بخدمون الفئة الاجتماعية التي 
ينتمون اليها . نكتفى هذا القدر في السياسة الداخلية . اما 
السياسة الخارتخرة فقد كانت ايضا تنم عن عملية توازن بين الاتجاه 
العربي والاتجاه الغربي . فلبنان رغم موافقته على المواثيق العربية 
الفضفاضة بقي بحتفظ بعلاقاته مع الغرب . وتجدر الاشارة هنا إلى 
أن رنافن .الصاح سار ع إل ن الدرل ال بيد بان لان اا 
لن يكون عقبة في وجه الوحدة العربية ولن يكون موطىء قدم 
للاستعمار عامل التجزئة الاكبر » فالدول العربية كانت تخشى أن 
يبقى لبنان المسيحي مرتبطا باوروبا » فيصبح وكرا للتسلل 
الاستغماري إلى المنطقة . ولكن هل وف لبنان بتعهداته على أل 
يکون « للاستعمار مقرا ولا مرا» . على حد قول رياضص الصلح ؟ 
هذا سو ال جيب عنه السياسة . 


الاستو ر الان كا لامك ع الا ت ا 
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( الدولة) ايضا للاهلين على اختلاف مللهم اجتنرام نظام الاحوال 
الشخصة والمصالح الدينية » » والمادة ٠١‏ وتنص على حرية التعليم 
دلا يكن أن عمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة 
على أن تسير في ذلك وفاقا للانظمة العامة التى تصدرها الدولة فى 
شان المعارف العمومية » » والمادة ٥‏ وردت في باب احكام نائية 


ومؤفتته وهي تلص « بصورة مؤقتة والتماستا للعدل والوفاق تمنل 
الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن 
يول ذلك إل الاض رار ملح ةءادر . 

وھکذا نری أن المادتین ٩‏ و١٠‏ تكرسان الامجاه الدينى أو 
الاكليريكي للدولة » فيدل أن يصح لبنان دولة ها دين معن ىف 
تعض البلدان المجاورة اصضحى دولة دات عدة اديان . ومن رل 
إن لبنان بلد علمانی متذرعا بعدم وجود نص في الدستور محدد دين 
الدولة فإن المادتین ٩‏ و١٠‏ واضحتان مام الوضوح . بحيث اصبح 
لدولة لبتان ارتباط قوي بالاديان وبالتالي نستطيع القول أن لبنان 
لیس بلدا علمانيا » بل هو بلد طائقي وهذا اخطر بكثير من البلد 
الذي يعتمد على دين واحد » لأنه في الحالة هذه سوف يصار إلى 
اجراء توفيقات بين الطوائف لا تنتهي > ما يشل عمل الدولة 
ويحضعها لمراقبة رجال الدين > ويعرضص المضالح العامة لسلسلة من 
التوفيقات والتنازلات يكون فيها المسيطرون على السلطة الراإبحين 
الوحيدين والخاسر الاكبر يكون الديقراطية والحرية . فالمادة هه 
التي نصت صراحة على تكريس الطائفية ابقت الباب مفتوحا 


ROSE ae RR a 
INNO NANG )٤( 


للتأويلات وللعبث بالمصالح العامة ذلك أا ي تنص على القاعدة 
التي بموجبها يجري التقسيم الطائفي ولا نوهت بقانون لاحق ينظم 
هذا التقسيم » بل أن المشترع ابقى هذا الإشكال لافساح المجال 
امام استغلال الدستور وتحويره حسب مصالح الفغات المسيطرة التي 
بيدها أمر التنفيذ . ولو كان المشترع يبغي فعلا جعل الطائفية مؤقتة 
ك) وردت في المادة لكان ارفقها بعبارة « وجري هذا التقسيم على 
قاعدة نسبة الطوائف بناء على احصاء عام للشعب اللبناني يتم كل 
عشر سنوات ( مثلا ) » ذلك أن نسب الطوائف تختلف ولا جوز في 
أي حال من الاحوال اعتماد قاعدة ثابتة » هذا طبعا إذا كنا نبغي 
« العدل والوفاق » كا تقول المادة » أو كنا نبغي الديقراطية الحقة » 
اما وال لمبيتة عند المشترع أن تمارس الطبقات التي قبلت بهذا 
الدستور » دكتاتورية على الطبقات الشعبية فإن هذا النص يصبح 
ورا 

وهكدا رى أن الطانة قد تكر تق الاع راف رالو 
والذي كرسها ليس الاجنبى وليس المحتل هذه المرة بل اناس من 
اهل البلاد دفعتهم مواقعهم الطبقية إلى ذلك كا كان يدفع الاجنبي 
مواقعه الاستغلالية إلى ممارسة التجزئة الطائفية ليتسنى له أن يسود . 


E ORR 


حتلف التقلبات السياسية والاجتماعية . فهى كانت تتخذ اشكالا 
خحتلفة بالنسبة للحدث التاريخى : تدخل الحدث السياسى فتظهر 


۱۸٦ 


عل e‏ لتعطل مساره الطبيعي . ثم تدخل المجال الاجتماعى 
فتبرز في الصدارة با اسيطرون لاحکام م 
ويستعيرن بها المستعمرون جره الشجب وفنوه من فی و ر 
الوطنية الخطرة على وجودهم وکن ما شيل ف ا راتا ف 
تتبع تاریخ ا ٤‏ آنا ل تكن ظاهرة رائدة کا اعتبرها ا 
ظط کات متأصلة في بنية المجتمع اللبناني دات جذور تارنخية أى 
اجتماعية » اقتصادية وسياسية . ولا بد هذه النبذة التارحخية أن 
تساعدنا على كشف الطائفية في العصر الحالي وفهم بنيتها واستقراء 
مستقبلها في ظل النظام الاجتماعي والاقتصادی: الال وهنذا ما 
يشكل موضوع القسمين التاليين . : 


AV 


الصے التا در ے 


اط ورا تالا مز لک رار ر نع زا لے 


ارسي لان المسقا فواعد نظامه السياسي على الطائفية » إذ 
حاول ادخاها في الاعراف والتقاليد عن طريق الميثاق الوط غير 
اللكتوب كا رسخها في النصوص والانظمة عن طريق الذستور 
والقوانن . لكننا ونحن نعيش اليوم تناقضات الماضى لا يسعنا إلا 
استقصاء ما آلت اليه تلك التناقضات على صعيد الانظمة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وما هی العوائی التي تقف في وجه تفجر 
هذه التناقضات الآيلة إلى التقدم والتطور . لذا سوف نقسم هذا 
الق إل نلان فصول نعالج فيها التأثير المتبادل بين الطائفة 
والنظام السياسي > وبين ها وبين النظام الاقتصاي › e‏ 
الاجتماعي ثم الدعوة القومية اللبنانية . ولا يخفى الترابط الجدلى 
دن هده لامور کا آنا سنحاول البرهنة على هذا الترابط نفسه 
بين الطائفية وتجمل هذه الانظمة . فالطائفية في نظرنا غدت بنية 
« ايديولوجية » للنظام السياسى والاقتصادى والاجتماعي » إلا أن 
EE E SS‏ 
مساند ومتكامل مع البنيات الاجتماعية الاخرى » العشائرية 


۱۸۹ 


التقليدية والاقطاعية والرأسمالية » وسوف نرى كيف يتم التوفيق 
تاعا ص الطائفية وكيف يتولد فيها التناقض المؤ دي إل 
طا ١‏ 


۱۹۰ 


الز مرل ےادڑ لے 


زاظام اسیا سے 


لا بجفى الدور الذي لعبته الطائفية ولا تزال تلعبه في خلق 
وترسيخ النظام السياسي الفاتم جالیااق لبان کا واه اسع 
انکار الدور الذي يلعبه النظام السياسي في الابقاء على الطائفية » 
فاللاصح اعتبار الترابط جدليا بين الطائفية والنظام السياسي في لبنان 
وتجدز هنا الملاحظة: أن تمييزنا بين النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي هو تقسيم اعتباطي ولا يكن بأي حال من الاحوال 
اقامة حواجز عازلة في بينهاء ( وهذا ما سوف نلاحظه في 
تحليلنا ) . إلا أن الطائفية تبسط تأثيرها على جميع اتجاهات النظام 
( لذا افتضت سهولة البحث تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة أبواب) . 


إلا أن البعض وعلى رأسهم الكاتب الفرنسي بيار روندو 
يعتقد أن الطائفية سوف تتراجع وحجته في ذلك أن الاصوات بدأت 
ترتفع ضدها مستشهدا بجوم كمال جنبلاط سنة ۱۹٤١‏ على 
التمثيل الطائفي في الدولة ومجلس النواب » ثم ينهي روندو كلامه 
باستنتاج شبه طوباوي : « يبدو أن اصلاحات جذرية في هذا 


٧۹ 


الصدد غدت قريبة جدا في لبنان ٠'٠»‏ لقد عالج روندو المؤ سسات 
السياسية ي لبنان بمعزل عن النظام الاقتصادي والاجتماعى > فلم 
ير الطائفية إلا في النصوص السياسية والقانونية » لذا كان يتنا 
افا اها الق ربت غر قري الاو اتال ةة الان 
بحثنا التارخى قد دل على أن الطائفية اصبحت جزءا من البنية 
الاجتماعية E‏ نوع من الاقتراحات الفوقية يتعلق باصلاحات 
تلغى الطائفية من الانظمة والقوانين هو ضرب من الطوباوية وقصر 
فالرد على روندو إذاً نجده في الواقع رغم أن هناك اصواتا 
کا اضفت إل صرت كمال جتلاط مند سه 1۹٤1‏ فا يراك 
لہنان « دکانا مفتوحا على البحر واتحادا فيدراليا بين الطوائف ٠»‏ . 
إلا أن كتاب روندو المذكور مهم جدا من ناحية فهم وتفسير 
الم سسات السياسنية في لبنان وقد اعاننا كثيرا على توضيح مركز 
الطائفية في النظام السياسي ولكن لا يسعنا الركون إليه كليا نظرا 
لنواقصه . وهو لا يلبث في النهاية أن يقترح بخجل تنمية قوى 
« البلاد الحقيقية » مثل الروابط المهنية والنقابات .واشراكها » بشكل 
شال ف a O RS N NT‏ 
Les institutions politiques au Liban, des - P. Rondot com- (\)‏ 


munautês traditionnelles ã L’Etat . moderne 1947 P. 100. 


(۲) کمال جنبلاط - مذکور عند 
Dominique Chevalier La sociéte, du mont-Liban:a L’époque‏ 


de la révolution industrielle en Europe 1971-P.21. 


(۳) روندو ص ۱۲٣‏ . 


۹۲ 


القوى هي اجتماعية بشكل اساسي » فالنظام السياسى ذو صبغة 
اجتماعية معينة لا يمكنه ولا يريد أن يتعاون مع قوى هي في 
ا 

إلا آنه مھا یکن من آمر هذه المناقشات فلا يسعنا إلا التنويه 
هنا بحدود دراستنا فما يتعلق بالنظام السياسى » فهذا يتطلب مؤلفا 
خاصا يعمل على التحليل الاجتماعى للانظمة والقوانين » للدستور 
وللتشر يعات » الأمر الذي لا يلتقي مع جال بحثنا وليس لنا الكفاءة 
التامة لاجرائه » لعل أحد زملائنا من المحامين يبادر إلى هذا العمل 
القيم والشاق . اما من جهتنا فإننا سوف نتوقف في النظام السياسي 
على مظاهر نعتبرها مهمة لعلاقتها الوثيقة بالبنية الاجتماعية » وهذه 
المظاهر هي الثابتة : النظام البرلاني وما يتفرع عنه كالسلطة التنفيذية 
ورئاسة الحمهورية > ثم الادارة والتشريعات الخحاصة بهاء ثم 
السياسة الداخلية واثرها على التفريق بين الطوائف والمناطق ثم 
الستاسة ا رة وما ينتج عنها من انقسام طائفي » ثم مفهوم 
الديقراطية السياسية هذا النظام . 

وتجدر هنا الملاحظة بأن ارباب النظام السياسى في لبنان 
يبررون سلوكهم الطائفي بادعاءات ديقراطية » لذا اقتضى أن 
نبحث هي مفهوم الديقراطية وكيف اصبحت ديقراطية طائفية وليس 


ديقراطية شعبية حقيقية . 


اولا : النظام البرلاني والتوازن الطائفى : 


كلنا يعلم أن النظام السياسي في لبنان هو نظام برل ماني ينتخب 


YE 


فيه الشغب مثلين عنه وهؤلاء يعملون على سن القوانين 
والتشريعات ويراقبون اعمال الحكومة ويمنحونا ثقتهم أو ينزعون 
عنها هذه الثقة . وهم ينتخبون رئيسا للجمهورية يتول السلطة 
التنفيذية ومهام اخحرى نص عليها الدستور . إذا توقفنا عند هذا 
الحد من العرض يبدو النظام السياسي منطقيا وهو ينم عن حكم 
الشعب لنفسه عن طريق ممثليه . إلا أن النظرية شيء والواقع شيء 
اخر . ولكن في الواقع كيف تتم هذه العملية وكيف بختار الشعب 
مثليه الذين سوف يتكلمون ناسمه مدة اربع سنوات دون رادع أو 
ا ٩‏ 

اولا يوزع قانون الانتخاب عدد النواب على الدوائر 
الانتخابية التي ليس ها قاعدة عملية إلا ارادة المشترع والتوازن 
الطائفي ومصالح المرشحين أو القيمين على اهيئة التنفيذية . فمثلا 
تضم هذه القرية أو تلك إلى هذه الدائرة أو تلك لاعتبارات بحت 
مصلحية أي عندما يراد اسقاط مرشحي احدى الدوائر تسلخ عنما 
القرى التي هم فيها شعبية والتي تقع في اطراف الدائرة وتضم 
للدائرة المجاورة حيث تساهم في انجاح المرشحين المراد انجاحهم . 
وما أن الانتخابات تجري دون فاعدة حزبية فإن لتقسيم الدوائر 
اهمية كبرى » ذلك أن شخصية المرشح تلعب دورا كبيرا في تأييده 
أو في معارضته . هذا من ناحية أما من ناحية اخحرى فإن القاعدة 
الطائفية التي يجري على اساسها تقسيم الدوائر الانتخابية » توسيعها 
أو تضييقها هي اداة في يد الزعاء المسيطرين على السلطة لايصال 
اكبر عدد من المؤ يدين إلى المجلس النيابي » والدليل على نجاح هذه 
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الخطط أنه مند الاستقلال لم يأت مجلس نيابي واحد معارض للسلطة 
التق اشرفت على انتخابه والغريب أن المجلس نفسه المؤ يد للسلطة 
إدا صادف وانتخب رئيسا للجمهورية فإنه ينتخب معارضا وقد شذ 
مرة واجدة ي اتاب الرئيس شارل حلرا. اما ضم الدوائر فإنه 
يجري ايضا للاعتبارات نفسها » فعندما يراد مثلا الاتيان بمرشح 
موال من طائفة معينة تضم المنطقة التي يمكنه أن يترشح عنما إلى 
منطقة اوسيع يؤمن فوزه فيها باصوات الطوائف الاحرى » ك 
بحري مثلا للمرشح الشيعي في دائرة المتن الجنوبي إذ أن المرشح 
الذئ مل ءالةة ا ينال من اصوات ابناء طائفته إلا العدد القليل 
بالرغم من أنه بالمستطاع افراد دائرة خاصة نظرا لأن الشيعة 
متجمعول . وهذا ما بحدث ايضا في منطقة الزهراني حيث يفوز 
المرشح الكاثوليكي بأصوات الشيعة والامثلة كثيرة ومتعددة . كيف 
يتم التوازن في هذه الحالة وبين أي فئات أو طبقات حجري ؟ هذا 
التوازن الذي يقال أنه طائفي أي بين الطوائف ليس في الحقيقة 
كذلك. إنه توازن بين الطبقات المسيطرة ونخص منها الزعامات 
القديمة وبقايا الاقطاعيين من جهة وبين المحمولين التجار 
والرأسماليين من جهة احرى » التقليديين المخهافتين على النياة 


لمكاسب مادية واجتماعية معينة . فهؤلاء الآخرون يؤمنون فوزهم 
دون عناء إذا ترشحوا عل لائحة زعيم - بعد أن يدفعوا له مبلغا من 
الال لقذ. كانت انتخانات 6 واا وات ل صح 
اود اجات لا ی چیم مباطی ا لا م ا 
يدفع مصاريف الانتخابات الباهظة . 
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ما الحجة التي يستند اليها ارباب النظام السياسي لتبرير هذا 
العمل ؟ انها حجة المحافظة على حقوق الطوائف وانصافها . 

والخريب أنه متناقض تاما مع نص الدستور حيث تقول المادة 
۷ « عضو مجلس النواب يمثل الأمة حمعاء ». أي أمة هي التي 
يثلها هذا النائب ؟ فلو ضربنا صفحا عن الدفع » إذ يصبح النائب 
يمثل مجموعة مصالح اقتصادية » فإن النائب يراد له أن يمثل طائفته 
فيأتق لا ثل طائفته ولا يتل الأمة حسب النظام المبني على العرف 
المعمول به . فإذا صادف أن كانت دائرة ختلطة وهي حال اغلب 
الدوائر الانتخابية فإن الذين يفوزون بالنيابة هم الذين يحصلون على 
اكبر عدد من الاصوات حسب التقسيم الطائفى : فلنفرض أن 
دائرة فيها مرشحان واحد شيعي وواحد ارٹوذكسي وترشح هذین 
المقعدين - هنا طامة اخحرى إذ لا يجوز أن يترشح في هذه الدائرة إلا 
من كان من هاتين الطائفتين ولو كان ذا شعبية كبيرة - ستة اشخاص 
ثلاثة من الشيعة وثلاثة من الارثوذكس فإذا نال كل من الشيعة 
العدد التالي من الاصوات : الاول ۸٠٠١‏ صوت والثاني ۷٠٠١‏ 
صوت والثالث ٠٠٠١‏ صوت وكل من الارثوذكسي الاول ٠٠٠١‏ 
صوت و۰۰۰ صوت للثان/و ٥٥۰۰‏ صوت للثالث فالفائزان ما 
الاول من الشيعة والاول من الارثوذكس رغم أن الثاني من الشيعة 
د فال اعدا م الأضرات يفنو الأول مر الأز دن > فل 
الاول من الارثوذكس يثل الامة والثاي من الشيعة لا يمثلها ؟ أي 
منطق يستطيع قبول هذا ؟ قد يظن القارىء أن هذا لا بمجدث 
كثيرا» على العكس فهو مبحدث في اغلب المناطق الانتخابية . 


۱۹٦ 


والواضح من هذه الامثلة أن سياسة التوفيق بين المتناقضات الى 
انتتصرت في مطلع الاستقلال لا تزال القاعدة الى مجرى عليه 
النظام السياسي للمحافظة على نفسه » اتو ا و 
تغيبر مخافة أن ينهار هذا الصرح الكرتوني . حتى أن القواعد الحدية 
في تقسيم الدوائر الانتخابية ليست متبعة إذ أن اعطاء الدوائر عددا 
من الناخبين يرتكز على تقديرات للسكان جرى اول احصاء هم سنة 
1 وکان اجر اجصاء .: فالنظام ولا جر عل اجر اخصاء ان 
ان چ وازن مع العلم أن بعض المناطق قد لاقت هجرة كبيرة 
وخاصة المدن » إلا أن المقيم ليس له أن ينتخب في مكان اقامته بل 
ي مکان تسجیله أو تسجيل أبيه وجده وإن لم يكن له أي علاقة 
بمنطقة اجداده . وإذا اراد أن ینقل نفوسه إلى مکان اقامته تعترضه 
العوائق الاداريةوالروتينية فييأس ويتخلى عن فكرته . 
وهکذا نری أن النظام البرلاني متناقضص حتی مع المىادىء التي 
يرتكز عليها وتجدر هنا الاشارة إلى أن بعض الاصوات احذت 
تطالب بكتابة الميثاق الوطني حتى تتحدد القوانين نهائيا . فلم يكن 
رد المسؤ ولين ايجابيا فإن الميثاق غير المكتوب هو عرضة للتأويل الذي 
تجريه الساطة السيطرة لصالحها . وهذا مايفسر عقم هذا النظام 
الذي يدعونه ديقراطيا : فهو لا يمكنه أن يقوم على انظمة وقوانين 
حدذة بل يفسح المجال لادخال الاعراف والعادات التي هى من 
الانظمة العشائرية والاقطاعية . ولا عجب في ذلك ما دام الكثيرون 
من النوات هم من الزعامات التقليدية شبه العشائرية . سوف 
نتكلم عن هذا عندما نتناول النظام الاجتماعي حیث سنلاحظ 
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امتدادات الانظمة القديمة إلى الانظمة الحديثة تحت تأثبر الطائفية . 
ااا ر راط القطا لاسن بالنطاء ا قناعي وتار ب ٠‏ 
ماذا كانت نتائج الطائفية على النظام السياسي ؟ وما هي 
حدود تطور هذه النظام ؟ يقول روندو١“‏ : « إن مشكلة المؤسسات 
السياسية اللبنانية تبدو » بشكل اساسي » في الانتقال العسير من 
الطوائف التقليدية إلى الدولة الحديثة » أو بالاحرى التوفيق في بينها 
وهي التي تبدو ظاهريا صعبة التوفيق » . 
: إن روندو متفائل كثيرا» فهل من الممكن العمل على نحديث 
النظام السياسي والابقاء على التقسيم الطائفي الذي هومن 
اللخلفات التقليدية للنظم السياسية التي نود أن نتجاوزها . فاحقيقة 
أن المسو ولين عن هذا النظام وعن استمراره لا يريدون محديثه 
ونراهم في كل أونة يدافعون عنه وكأنه خشبة الخلاص . ولعل 
روندو على حق عندما يقول يجب اشراك قوى « البلد الحقيقي » في 
الم سسات السياسية ولكن أنى لنا ذلك ما دامت تشن حرب شعواء 
عا ی اقا ات وال منظمات المهنية وغيرها » وعنذما لا يستطاع 
منعها من تعاطي السياسة يصار إلى بذر الانقسام الطائفي في داخلها 
كي تصبح صورة طبق الاصل عن النظام . إن روندو يطلب من 
الشر أن يقضي على نفسة وهو يعلم أنه يقضي على نفسه وهدا 
جيل : نحن لا نقترح حلولا طوباوية وإغا نعتقد أن كل نظام 
يفرز نقيضه . فلعل الذي جعل روندو يأمل تغيرا سريعا للوضع هو 
غو البنى البرجوازية المتناقضة مع الطائفية وهو بذلك يستند إلى 
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معارضة حعية التجار في بيروت لنظام التمثيل الطائفي حيث عمد 
الفرد ناصر رئيس هذه الجمعية في برنامجه المقدم سنة ۱۹۳۲ إل 
فضح « التنافس الطائفي الطفيلي الذي يعيش على حساب نظامنا 
الاجتماعي وحياتنا الوطنية » ثم يضيف « على البلد أن يتجه نحو 
تنظيم المجموغات المهنية حتى يصل تدريجيا إلى استبدال التمثيل 
الطائفي بالتمثيل المهني » الوحيد الذي يمكنه اغناء المجلس النيابي 
بمجموعة من الكفاءات الحقيقية ٠»‏ . أما نحن فنرى عكس ذلك 
إذ آن النمو البرجوازي لم يكن متوافقا مع نمو البنى الاجتماعية 
الملائمة . فالبرجوازية لم تنم كا نمت في اوروبا وتحولت إلى 
برجوازية صناعية حيث نمت معها البنى الاجتماعية المتناقضة مع 
البنى :الإإقطاعية .فى لبتان غت البزجوازية في كنف الاإستعمار 
وظلت تجارية ولم تتحول إلى صناعية » لذلك بقيت عاجزة عن تنمية 
البنى الاجتماعية الحديثة التي يسميها روندو « قوى البلد الحقيقي » 
لذلك بقيت الطائفية التي هي مر لفات الب التقل ية a‏ 
التجار الدب دائ يشون فلاحت سه ۹۴٤‏ فا ارا ان 
تأقلموا معها وعملوا على استيعاا واستعماهها لأن تناقضها مع 
البرجوازية التجارية كان تناقضا هامشيا وليس تناقضا اساسيا . 
وهذا ما اردنا أن نبينه عندما وضعنا عنوانا هذه الفقرة النظام البرلاني 
والتوازن الطائفي : فالتوازن هنا يعني التعايش بين البنى التقليدية 
الطائفية والبنى الرأسمالية التجارية التي لا همها كثيرا تغير البى 
الاجتماعية لأنا م تتحول إلى رأسمالية صناعية . 
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هذا هو إذاأً واقع النظام البرلاني وليست متفرعاته كالسلطة 
التنفيذية الممثلة بالحكومة » ورئاسة الجمهورية احسن حالا منه › 
فهي بدورها تقوم على التوازن الطائفي ومجر السلطة إلى مراكز قوى 
طائفية اصبحت دولا داخحل الدولة ولعل هذا الذي دفع كمال 
جنبلاط إلى القول أن لبنان هو « فيدرالية طوائف » . 

إلا أن الذى يفرض التوقف عنده هو الجهاز الذي بواسطته 
تمارس السلطة » ونعني به الجهاز الاداري والقضائي والسياسة 
الناتجة عنها في الادارة المحلية والقرى . 


ثانيا : الاأجهزة الأدارية اداة الحكم الطائفي : 

ما لبث التقسيم الطائفي أن امتد من النظام التمثيلي إلى 
الحهاز الاداري واصبحت كل طائفة تطالب - على لسان زعمائها 
السياسيين ورجال الدين - بحقوقها من الوظائف »حى اصحت 
الادارة صورة طبق الاصل عن النظام السياسي » فعم فيها الفساد 
وكثرت الرشوة والوساطات . وبدأً التناقض بين الفئات المسيطرة : 
فبين) كان الزعماء التقليديون يطالبون بانصاف طوائفهم ليتسنى هم 
ارضاء اكبر عدد من المستوظفين من ابناء طوائفهم » ولتوسيع 
تفوذهم في الأدارة غن طريق اماد ركانز هم مكنم من قضاء 
حاجات ناخبيهم كان الرأسماليون يطالبون بتحديث الادارة وجلب 
الكفاءات العلمية ها » إلا أنه لا بحخفى ما كان يريده الرأسماليون 
فهم الذين شعروا بقوتهم الاقتصادية » فا عليهم إلا أن يتسلموا 
السلطة السياسية التي ما زالت في أيدي الزعاء ابناء العائلات 
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الاقطاعية » هذا الوضع جرهم لمعارضة القاعدة التى بجرى عليها 
تعيين الموظفين ٠‏ ذلك أن التعيين كان يتم بناء ارا النواب 
وليس بناء للكفاءة وهذا ما ينع الرأسماليين من تحقيق مارم عن 
طريق الادارة وبسط نفوذهم على السلطة السياسية . فضلا عن 
ذلك بدأت الادارة تتضخم وترهق الخزينة وتمنع الدولة من تحقيق 
المشاريع الانمائية الضرورية لتوسع الرأسمالية وبلوغها الريف الذى 
ما زال تحت سيطرة الزعماء التقليديين . كان هذا الموقف المبدئى 
كل هن الف الا ماعن الف ن ال ا وا ا 
سياسة جعلت هذا التناقض جف وهو « الخطر » الوحدوي العربي 
الذي تخشاه البرجوازية التجارية خوفا على مصالحها » فاستنكفت 
عن المطالبة بعلمنة الادارة واخذت تفكر في طريقة للاستفادة من 
الطائفية » وهذا ما حصل بالفعل . 

فعندما تسلم الرئيس شهاب الحكم عمد إلى تحديث الادارة 
عن طريق ربطها باجهزة مثل مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش 
المركزي » وهيئة الاإبحاث والتوجيه وهو بذلك كان بهذف إلى ابعاد 
تأثير الزعماء عنها وخلق الجهاز الكفؤ للنمو البرجوازي واستيعاب 
البطالة بين المثقفين وابعادهم عن الانخراط في الاحزاب السياسية 
اليسارية »> وربطهم بالنظام الرأسمالي واستخدامهم لصالجه » 
وتركيز سلطة الدولة على اسس متينة وجعلها قوة فاعلة في الانغاء ب 
وهذا لم يرق للبرجوازية الليبرالية التجارية » إلا أن شهاب رغم 
هذه الارادة التحديثية م يعمل على ابعاد التأثير الطائفى عنَ 
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متينة لأن التقسيم الطائفي بين الموظفين ابقي وعهد بالاشراف عليه 
مجلس الخدمة المدنية الذي تمادى كثيرا في تطبيق التوازن الطائفي . 
حتی آن امتحانات کانت تلغی أو تؤ جل بسبب عدم وجود توازن في 
طوائف الناجحين . 

هذه هي بشكل عام خصائص الادارة اللبنانية التي كانت 
تلعب فيها الطائفية دورا مها لصالح الطبقات المسيطرة » وقد 
انعكست هذه الخصائص على الحهاز القضائي وعلى التشريعات 
والقوانين واهمها قاطبة قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالزواج 
والارنت : اة للزواج فانه قد وضع ی ید اللحاكم ال رة 
الطائفية التي يديرها رجال الدين » فاصبح عقبة كبرى امام 
الانصهار الشعبي . وعلينا هنا أن ننوه بالضغوط التي مارسها رجال 
الدين لمنع الزواج المدني لأغبم رأوا في سيطرتہم على الزواج سيطرة 
على المجتمع فأبوا أن يتخلوا عن هذه السلطة للمحاكم المدنية 
واصبح لزاما على اللبناني اكان مؤمناأم غير مؤمن أن يخضع 
لسلطة رجال الدين . وهكذا بدل أن يصبح للدولة دين معين کا في 
بعض البلدان المجاورة » اضحى هما خسة عشر دينا ختلفا . فهل 
من تمزيق للوطن أكثر من ذلك ؟ 

اما الجهاز القضائي الذي عهد اليه بتطبيق القوانين المدنية 
والجزائية وغيرها فلم ينج من التأثير الطائفي » فالقضاة كانوا 
يعينون ويرقون وينقلون لاعتبارات طائفية مما ابقى سلطة الطائفية 
فوق سلطة القانون والعدالة » فالقاضي الذي ينتمي إلى طائفة 
معينة ويعين في منطقة تختلف طوائف سكانها عن طاثفله يظل يخشى 
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أن يتهم بالتحيز الطائفى ويخشى الشكاوى الطائفية عليه فيخضع 
لوساطات المتنفذين ورجال الدين . وحتى حين يضرب صفحا بکل 
هذه الاعتبارات تبقى احكامه خاضعة لتأثيرات طائفية لا واعية . 


هذه ملاحظات سريعة نوردها عن واقع الحال قي الجهاز 
القضائي ولا بد للمحامين وللقضاة أنفسهم أن يعطونا آلف دليل 
ودليل على طائفية القوانين والتشريعات » حت أن بعض. الاحكام ن 
تكن تنفذ لعدم اكتمال « النصاب الطائفي » في المحكوم عليهم . 


وقد كان هذه السياسة الطائفية على الصعيد الداخلى تأثبر كبر على 
اللادارة المحلية في القرى حيث آلغى الققانون التمثيل الطائفي 
النسبي في البلديات . فهذا الالغاء م يكن له تأثير عملي فقد ظلت 
القرى المختلطة متمسكة بالتقسيم الطائفى عرفا وعادة » إذ نجد ي 
هذه القرى أن الناس لا يعمدون إلى تشطيب اللوائح الانتخابية 
البلدية إلا على اساس طائفي . وهذا يدلنا إلى أي مدى تغلغلت 
الطائفية في نفسية المجتمع اللبناني حى بتنا نرى ملحدين طائفيين 
اللامر الذى يو كد سحديدنا الاولي للطائفية . 


هكذا نرئ كيف أن الطائفية خرب مؤسساتا السياسية 
الداخلية وتطبعها بطابع من التخلف والتقليدية بينها نحن ندعى بأننا 
بلد متطور أو في طريق التطور . إلا أن هذا التخريب لا يتوقف 
فقط عند حدود السياسة الداخلية بل يتعداه إلى السياسة الخارجية 
للبنان وهذا أمر طبيعي نظرا للعلاقة الجدلية بين الاثنين . 
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الغا : الطائفية والسياسة الخارجية اللبنانية : بين الحياد 
العربي والولاء الغربي : 

وكا أن السياسة الداخلية كانت تقوم على التوازن الظاهر بين 
الطوائف وهو بالحقيقة توازن بين القوى الاجتماعية المسيطرة على 
السلطة » كذلك كانت السياسة الخارجية اللبنانية تقوم على التوازن 
بين العرب والغرب ظاهريا وانحياز للغرب عمليا . فمن ملابسات 
الاستقلال أن الميثاق الوطني يحاول تحديد مثل هذه السياسة عندما 
عبر عن رغبة المسيحيين في عدم النظر إلى الارتباط بالعرب 
وبالحماية الاجنبية مقابل رغبة المسلمين القبول باستقلال لبنان وعدم 
التطلع إلى وحدة عربية يدخل لبنان فيها . 


إلا أن هذه السياسة الحيادية المعلنة لم ترق للرأسمالية 
التجارية واغلبها من المسيحيين » لأنها مرتبطة بالغرب ارتباطا 
مصلحيا لا تنفصم عراه . ف لبشت هذه البرجوازية أن وقعت في 
تناقض شديد بين مصالحها نظرا لبروز التناقض الحاد بين حركة 
القومية العربية الوحدوية والاستعمار العالمي : فهذه البرجوازية 
تريد البقاء على صلة مع الغرب الذي تشتري منه بضائعها وتقبض 
العمولة على وساطتها » وعلى صلة وثيقة بالعرب لكي تستطيع البيع 
في اللاسواق العربية » ( وكانت البرجوازية التجارية قد اغنت 
صفوفها منذ الاأنتداب بالعناصر الإسلامية ) . 


وهذا التناقض في مصالح البرجوازية انعكس على السياسة 
الخارجية للبنان التى اخحذت تتأرجح بين اللفظية في تأييد العرب 
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والممارسة العملية في الولاء للغرب.والرضوخ لاوامِره . وسوف 
نستعرض سياسة لبنان الخارجية وانعكاسها على الانقسام الطائفي 
مذ مطلع الاستقلال حتى الحقبة الاخيرة أي أواخر الستينات بعد 
العدوان الصهيوني الاستعماري على الأمة العربية . لكننا لن نتوقف 
إلا عند المحطات:المهمة في هذه السياسة وهي الفترات الحرجة التق 
كان يبرز فيها التناقض على السطح فتبرز الطائفية ويسار ع للتسوية 
ولتطبيق سياسة توفيقية مرقعة . 

بحن الافتفادل تما رة وای نلان عل ماو ا 
وعلى الانضمام إلى جامعة الدول العربية واضعا بذلك سياسة الميثاق 
الوطني موضع التطبيق العملي ألا وهي التعاون الوثيق مع الدول 
العربية . هذا في الظاهر أما في الواقع فإن التيار التوفيقي الذي 
تسلم السلطة بعد الاستقلال كان على علاقة حيمة بالانكليز الذين 
يعطفون على شبه مجمع عربي يدور في فلكهم . ولا کان حکام مصر 
والعراق وشرقي الاردن هم صنيعة الانكليز » فقد تأسست جامعة 
الدول العربية بزعامة مصر وانضم اليها لبنان وسوريا مكافأة 
لانكلترا على اعترافها باستقلاهم| وارضاء للجماهير العربية في سوريا 
التي ما انفكت تطالب بوحدة عربية ونمالأة للمسلمين اللبنانيين 
واظهار الانضمام إلى الجامعة وكأنه تحقيق لمطالبهم الوحدوية » لقد 
قبل المسلمون بهذا الانضمام وسارعت البرجوازية الاسلامية إلى 
شرح ذلك وكأنه الغاية .المنشودة . اما البرجوازية المسيحية الى 
ا زان مط بار اال ا نے فی رت می هو 


الاتفاق العربي بادىء الأمر فهب المسيحيون وعلى رأسهم رجال 
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الدين لمعارضة هذه السياسة ”ر العربية » وللمطالبة بالحماية الاجنبية 
ور 
فی هذه الآونة الاحزاب الطائفية مها من عارص 

وا ان السياسة الخارجية هذه . إلا أن المسيحيين عادوا عن 
موقفهم لا علموا أن الانضمام إلى الحامعة العربية لا يس استقلال 

نان وهو لا يعنى الانضمام إلى وحدة عربية وكانت البرجوازية 

المسحية قد a‏ تتحول عن فرنسا لأضعفها الاقتصادي بعد 

لحرت وإن بقيت مرتبطة مها ببعضن الالح متذاعهد الانعداب 

والتی بقيت حية ومهمة حتى الآونة الاخحيرة » ومنها ما يزال إلى 

ا وکان غا راس المدافعين عن الجامعة العربية مجموعة 
المتمولين السيحيين الذين ساعدوا بشارة الخوري للتوصل إلى 
الرئاسة واهم هؤ لاء ميشال شيحا وهنري فرعون وهذا الاخحير كان 
ف تلك الاثناء وزيرا للخارجيه . وهكذا انتصرت التسوية واستتب 
الوضع للتيار التوفيقي . 

ولڪن ما لىث أن عاد هذا التوازن إلى الاختلال سنة ٠۹٤۸‏ 

عتما سنطرت الصهيونية على بحض فلسطن وجعلت متا ذولة 
اسرائیل رغم احتجاجات الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة التي 
دعت إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود . عتدهاتدخلت 
اليوش العربية الحرب ضد اسرائيل باسم ا ا 
( الوطنيون ) يطالبون لبنان بالتدخل والتجنيد والتطوع والتسلح 
مساندة الحيوش العربية . فاضطرت الحكومة لارسال فريق متطوعين 
من الجيش ومن المواطنين للقتال في فلس طين وغضت النظر عن 
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تحر کات جیش اللانقاذ الذي عمل احيانا من الحدود اللبنانية وتعامت 
عن العصابات التي نشأت في قرى لبنان الحنوبي وقد تزعمها وشارك 
فيها كثيرون من قرى الجنوب . عندها تحرك بعض زعماء المسيحيين 
وخاصة رجال الدين بغية التأكيد على حياد لبنان وعدم مشاركته في 
القضايا العربية : كان هذا منطق البرجوازية المسيحية التي ما قبلت 
بالانفتاح المري إلا للصالها -الاقصاذبة "اما وان بطلب هما أن :تفي 
ببعض واجباتها فهذا خرق لحياد لبنان !! إلا أن فشل الجيوش 
العربية ( والحكم اللبناني يراهن دائ) على هذا الفشل الذي يؤخر 
تفجر التناقض ) وبدء التراشق بنالتهم وبتحميل المسؤولية هذا 
الحكم أو لذاك والتعامي عن التدخل الانكليزي جعل لبنان يأمن 
اهتزاز الوضع الداخلي وينام فترة خسن سنوات تقريبا دون آن بحرك 
ساكنا على الصعيد العربي وحجته في ذلك أن اللخلافات تمزق الدول 
العربية وهو مستعد للسير في التضامن العربي متى ازيلت هذه 
الخلافات . 

إلا أن المراهنة على الفشل والتأخحر لا تأتي دائ) ثمارها 
فالانسانية تسبر دائ إلى الامام E E‏ 
تخلف الاوضاع العربية فإن طبقاته المسيطرة ابنة مدللة للاستعمار 
الغربي الذي يعمل بكل ما لديه لابقاء الشعوب متخلفة وخاضعة 
لنهبه الاقتصادي دات الت ات السياسية تحدث في البلدان 
العربية فى سوريا ومصر » وفي الاردن اغتيل الملك عبد الله 
و وله المناسزة فى اة لطي + مها الاستار ول راه 
الاستعمار الاميركي الذي خرج قويا بعد الحرب فقد بدأ يركز نفوذه 
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في هذه المنطقة نظرا لاهميتها من الناحية الاقتصادية » فالبترول 
يتدفق بغخزارة وهو مادة اساسية للطاقة وللصناعات البتروكيماوية . 
فدات الدولالاستحمارية تضغط إذا عل الدول الع نة لادج اياي 
احالاف عسكرية. وتخلت انكلترا عن فكرة توحيد الدول العربية لأنها 
شعرت بخطورة هذه العملية : هكذا ولد حلف بغداد للابقاء على 
الملصالح الاستعمارية في كل من ايران والعراق وباكسيتان وتركيا » 
خاصة بعد أن جرب الدكتور مصدق انتهاج سياسة وطنيَّة في 
ايران » فعملت المخابرات الاميركية بكل قواها لاسقاطه” . 
والهدف الثاني من هذه الاحلاف كان الوقوف في وجه الاتحاد 
السوفياتق والحد من الحركات الاجتماعية الداخلية في كل هذه 
البلدان . في هذه الاثناء تحركت اسرائيل وبدأت تتحرش بمصر لأنبا 
كانت تنتهج سياسة حيادية رافضة الاحلاف والقواعد الاجنبية . 
عندها طلبت مصر السلاح من الغرب واميركا خاصة » فبدأت 
المماطلة والتسويف والشروط » فلم ير عبد الناصربدامن شراء 
السلاح من الدول الاشتراكية فكسر بذلك الطوق الذي احكمته 
الدول الاستعمارية على البلدان العربية . لكن رغم هذا التنطح 
لالاستعمار شعرت مصر أنها وحدها في المعركة فلن تستطيع الصمود 
الا قليلا في سياسة عدم اللانحياز والحياد الامجابي . عندها رأى عبد 
الناصر أنه لا أمل لمصر ولغيرها من الدول العربية أن تتحرر من 
الاستعمار وتحافظ على مواردها الاقتصادية وتنتهج سياسة انمائية 


. كلود جوليان - الامبراطورية الاميركية  دار الحقيقة‎ )٦( 
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للخروج من القرون الوسطى إلا بالوحدة العربية أمل الشعوب 
العربية قاطبة وهدفها الاساسي منذ بداية القرن العشرين » فكانت 
دعوة عبد الناصر الدعوة الأولى الصادقة إذ ما ليشت أن لاقت صدى 
كبيرا في العام العربي من المحيط إلى الخليج . وفي تلك الاثناء كانت 
الثورة في الحزائر تتصاعد وتزداد عنفا . والمساعدات العربية تنهال 
عليها من كل صوب فتعمق الكره للاستعمار واخذت جاهير الأمة 
العربية تعي الدور الناهب للاستعمار وقد وصل هذا الوعي إلى 
دروته:عيدما اغلن عبد الناصر أب امير كا والدول الاورومة والتك 
الدولي المرتبط ها لم تقبل بتمويل مصر لبناء سد اسوان إلا تحت 
شروط قاسية وقيود قوية » فرفض عبد الناصر هذه الشروط واعلن 
تأميم قناة السويس لاستعمال عائداتها في بناء السد العالي . فا كان 
من انکلترا وفرنسا واسرائيل إلا أن هاجمت مصر واحتلت سيناء . 
هذا بشكل موجز جدا ما جرى في المنطقة منذ خحسارة فلسطين حى 
CL‏ 

لقد لاقت هذه الاحداث صدى واسعا في لبنان والحق يقال 
ا في البداية اثارت ماس جيع الفئات والطوائف وكانت منطلقا 
لوعي قومى: غارم:يرافقنة الكره؛الشنديد للدول الاستعمارية ‏ وما 
ازال اذكر تلك الايام حيث بدأت برقيات التأييد تنهال على عبد 
الناصر من كل حدب وصوب من كل مدينة وقرية ودسكرة » وكان 
ا خماس شدیدا إِذ توالت دعوات التطوع لدحر المستعمرين وردهم 
على اعقابهم وما زاد في حماس الناس البطولات الجماعية والفردية 
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مقاومة ضارية وهذا جول جال البطل السوري باجم بزورقه الملغوم 
البارجة الحربية الفرنسية افيستشهد ويغرق البارجة . توالت تلك 
الاخبار فزادت من حماس الناس ومن تعبئتهم . 

ازاء هذا الجو العام من كرهالاستعمار كانت السياسة 
الخارجية اللبنانية تسفر عن انحيازها في عهد كميل شمعون نحو 
الغرب المعادي للعرب وبدأت تتجه نحو الدخول في الاحلاف 
فقبلت مشروع ايزنهاور ودخحلت في حور العراق الملكي المعادي لمصر 
ولتيار القومية العربية الحقيقي > وکانرآن ارتفعت الدعوة في جميع 
الاوساط العربية إلى قطع العلاقات مع الدول الاستعمارية المهاجة 
لمصر . فجزعت الطبقات الحاكمة من قطع العلاقات وهي التي بنت 
كل وجودها وسيطرتہا على التأييد الاجنبي والحماية الاجنبية » فضلا 
عن أن الغرب هو مصدر ارباح البرجوازية والمصدر الثاني هو اموال 
الدول البترولية في العام العربي وهي مناهضة ر ومرتبطة 
بالغرب . فقطع العلاقات مع انكلترا وفرنسا لا بد إذا أن يعرقل 
ت ال دحا ا دا ی 
ازساط المسيحيين : قطع العلاقات مع الغرب يعني فك الارتباط مع 
فرنسا ورفض الحماية الاجنبية والالتجاء إلى العرب والمسلمين الذين 
سوف يحكمون لبنان ويضمونه إلى وحدة عربية يذوب فيها 
الملسيحيون. » إلى ما هنالك من اقوال تضرب للمسيحيين على الوتر 
الحساس وتذكرهم بايام الفتن والمذابح الطائفية القى تعلمها الاولاد 


إلى مؤتر للملوك والرؤساء العرب « لكي جرج المؤتمرون من 
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الاجتماع منقسمين على انفسهم فيفتضح واقع الدول العربية فى 
التشتت والاختلاف والانقستام ٠٠‏ وهو الذي تركض وراءه السسَاسة 
الحارجية اللابة- إد ك قلا سابقا تراهن دائما على الانقسام 
الحري رط اة فأكثر بالخرب . هذه اللعبة وإن مرت عل 
السيحيين لما رافقها من دعايات طائفية لم تمر على المسلمين أن 

متم دون کی من جیب لوقي الیڈ ر ج ان ی 
الاسلامية والزعاء التقليدين المسلمين لم يستطيعوا إلا السر وراء 
الحماهير خشية أن تتجاوزهم حركتها العارمة . عندها فکر شمعون 
بالانحياز المطلق للغرب فأتق بحكومة اسند فيها وزارة الخارجية 
لشارل تالز صديق اميركا وافسح المجال للمتأمرين على سوريا التق 
بدأت تتجه نحو الاتحاد مع مصر » ان يعملوا من لبنان متفقا بذلك 
مع حکام واف افاي > وا م ال د ن ن 2 
اجتاحت لبنان موجة من التتاييد بين المستلن افلقت الم 
الذين كانت الدعاية الطائفية قد بدأت تفعل فعلها فيهم » فعاد 
اخحتلال التوازن إذا ای سشابق عهده : مسلمون ينشدون الوحدة 
العربية ويعارضون الغرب الاستعماري المعتدي. ومسیحيون يرون 
أن لا جياة هم إلا بالماية الاجتبية .. إلا أن هذه الفترة قد شهدت 
انتشارا للاحزاب السياسية العقأئدية وامها حزب البعث العربي 

اراي الى صم ق مرو و ا ل ا 

لققد كان من نتائج هذه السياسة الخارجية المنحازة الخرقاء أن 

اب نار الثورة سنة ١۹٥۸‏ وعمت تقريبا جميع المناطى الاسلامية 


(۷) کمال جنبلاط : حقيقة الثورة اللبنانية ص ٦۷‏ . 
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والمختلطة . وما لبشت هذه الثورة أن اتخذت طابعا طائفيا مما شجع 
شمعون على التمادي في سياسته المعادية للعرب فاستقدم السلاح 
م دول حلف بغداد ووزعه على انصاره . وعندما انارت السلطة 
اللكية فى العراق ونزلت القوات الاميركية في لبنان مؤكدة في ذلك 
دور السا الخارجية اللبنانية المتامرة على العرب » وهذا ما جعل 
التوازن الذي قام عليه لبنان اثر سياسته التوفيقية عند الاستقلال 
يختل لصالح الانعزالية فكان لا بد إذا من اجراء تصحيح يي 
السياسة اللبنانية واعادتها إلى ما كانت عليه من التوفيق وهذا ما 
تکفل به الرئيس فؤاد شهاب في الشعار الذي اطلقه بعد الثورة « لا 
غالب ولا مغلوب هذا ءال غار احتاء للمشاف الوطني 
ولاطائفية وعودا إلى نقطة البداية وكأن شيئا م بجحدث . 
منذ ذلك الحين » خلال حكم الرئيس شهاب » وحكم 
الرئيس حلو سارت السياسة الخارجية اللبنانية في خط غير معاد 
للعرب وإن لم يكن غير موال والرائد في ذلك هو الموقف التوفيقي » 
واغلب الظن أن الرئيس شهاب اراد أن يتفرغ لتركيز السلطة في 
الداحل وجعل الدولة تسيطر على كل القوى الضاغظة طائفية كانت 
أم حزبية » فتم استيعاب من استوعب وبدأ ضرب العناصر الشادة 
خحاصة بعد المحاولة الانقلابية التي قام بها القوميون السوريون 
مؤ ازرة بعض ضباط الحيش . فبدل أن يؤدي هذا إلى تقوية الدولة 
ادى بالعكس إلى اضعافها نظرا لعدم ارتكاز السياسة على تيار 
شعبى وحزبي منظم يمكنه استقطاب الحماهير وتعبئتها ولعدم وضوح 
السياسة الخارجية رغم اشتراك لبنان بمؤتمرات القمة وتأييده 


NY 


للمواقف العربية وقطعه العلاقات مع الانيا الغربية سنة ۱۹٦٩‏ بعد 
اعترافها باسرائيل - والشيء الذي جعل الحماهرر الاسلامية عامة 
والكادحة خاصة تتريث في تأييد هذا النظام هو بروز وعی اجتماعى 
في الاوساط الفقيرة اضاف إلى حركة القومية العربية قوة كبيرة » 
خاصة اثناء الوحدة بين سوريا ومصر وموجة التأميمات 
والاصلاحات الاجتماعية في الحمهورية العربية المتحدة والمناداة 
بالاشتراكية العلمية كهدف اساسي لجحماهير الأمة العربية إلى جانب 
هدفها في التحرر من الاستعمار والوحدة السياسية . وبقيت الامور 
همحدا حى سه ۱۹0۷ ازدتاد رة العازصة بن امسن و اة 
البرجوازية التي فزعت من قوة الدولة ومن تقوية القطاع العام ومن 
الاجا العربي للسياسة الخارجية ومن القمع ثم تراجع وتريث 
المسلمين امام هذه السياسة التوفيقية غر الواضحة . 

هذه هي ٳِذا بشكل عام وسريع السياسة الخارجية اللبنانية 
وحتواها التوفيقي المرتكز اصلا على الانقسام الطائفي . 


رابعا : ملاحظة حول الديمقراطية الطائفية : 

حتى لو سلمنا بديقراطية الانتخابات فإننا لا نستطيع أن 
نسلم بديقراطية السلطة ذلك أن السلطة التنفيذية وخحاصة رئيسها 
الذي ينتمي إلى طائفة معينة لا جوز تغييرها يمتلك من الصلاحيات 
التي تمكنه من تعطيل الحياة النيابية وهذا ما كان حجري في كل 
العهود » فضلا عن الخوف من المعارضة عند النواب لتأمين فوزهم 
اتتادا إلى تدخلات السلطة في الانتخابات المقبلة . فليس من 


1۳ 


سلطة باستطاعتها مراقبة رئيس الجمهورية إلا خوفه من عدم 
التحديد وهذا ما ينص عليه الدستور ويمنعه صراحة : فلا الشعب 
يستفتى في المواضيع المهمة ولا الهيئات الشعبية كالنقابات والاحزاب 
تستشار ! فالسلطة التنفيذية » أي رئيس الجمهورية وحكومته 
تستطيع أن تمارس دكتاتورية دون حاسب أو رادع . كل ذلك بسبب 
تقسيم الوظائف الانتخابية والنيابية بين الطوائف » فعندما تريد فة 
أن تعارض مشروعا ما أو تؤ يد سياسة ما تعمد إلى رجال الدين كي 
حملوا المقترحات إلى السلطة » وهذا ما يفسح المجال امام فثات لا 
تغل الشعب للتدخحل في شؤون الحکم ویمکننا أن نعدد كثيرا من 
الاحداث والشواهد التي تبرهن على أن نظامنا ليس ديقراطيا على 
اللاطلاق . إلا أنه في الآونة الاخيرة بدأ قسم لا بأس به من مثقفي 
الطوائف يدرك أن هذه السياسة الطائفية تخفي سياسة اجتماعية 
معينة فالطائفية هي قناع تلبسه الطبقات اللستغلةلتمارس به 
استغلاها وتسلطها على اكمل وجه فبدأت الاحزاب اليسارية تفقضح 
هذا القناع › إلا أن فضحها بقي ناقصا لم يلم بالمشكلة الطائفية من 
اما عندما لا تؤدي الطائفية إلى تسلط ودكتاتورية فإنها تقود 
إلى الفوضى والانحلال في السلطة وهو ايضا مناقض للطائفية . 

بحدث ذلك غالبا في حالات الاحتجاج الشعبي والاضرابات 
والمظاهرات إذ تترك دون أن يستجاب E‏ ولا 
تلىث أن تلاحظ السلطة طائفة اكثرية المحتجين أو المضربين حتق 
تبث اعوانیا في مناطق الطوائف الاخحرى محمسة اياهلم على المطالبة 


۲14 


تاعس ودا ما کان ميل زارا إز تقف السلط رای 
مرفوعتان معللنة عن عجزها امام الجميع ومهولة بأن الاستمرار 
اهالب موت يقم الد طاتا راق عل ا ر 
ي ايدي المصلحين والديمقراطيين الحقيقيين . اما إدا ۾ تستطع 
السلطة وطبقاتها المسيطرة خلق هذه البلبلة الطائفية فإنها تعمد إلى 

شى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية عن طريق الترخيص 
لعملائها بانشاء نقابات دون أن يکون عندها عمال وذلك کي تقطع 
الطريى عل انشاء نقابات في هذا القطاع وتوزع هذه النقابات بين 
الطوائف كي يتسنى ها تسميم الحركة النقابية والعمالية بالطائفة » 
e‏ 
اتحادات نقابية في فترة من الفترات . فاستتب الأمر لأرباب العمل 
وللراستالان والتجار في استغلال العمال والبلد ولا رادع يردعهم 
ولا جاب چاسبهم ٤‏ حت آنا نرى ف بعض الؤ شات تقس 
طائفيا في الاعمال يريد من التنافر ويؤ تحر غو اللحركة العمالة ٠‏ 

هذه هي الديقراطية الطائفية في لبنان وهذا هو واقعنا 
السياسي . إلا أننا لا نستطيع كشف خبايا هذه السلطة السياسة 
وقوتها النسبية إلا إذا غالا البنية التحتية هذا النظام السياسي هذه 
البنية التي كان ها الأثر الاكبر في اعطائنا هذا النظام المتخلخل . 


هذه البنية التحتية هي e‏ الاقتصادي وما جکر عل 


Ca 


۲1٥ 


ر ا 0 ”تی“ a‏ 


الو ے٢ل‏ اد ے 


١‏ - الانعزالية والنظام الاقتصادي 

لا شك أن النظام الاقتصادي هو نتيجة التفاعلات السياسية 
والاجتماعية والحياتية » وبالتالي هو نتيجة التفاعلات التاريحية » إلا 
أن هذا لا يعني أن النظام الاقتصادي لا يؤثر على سير حركة 
التاريح وعلى العلاقات الاجتماعية والنظام السياسي » بل اللاصح 
هو اعتبار النظام الاقتصادي أحد القطبين الاساسيين في عملية 
التطور والقطب الغاني هو البنية الفوقية.التي يتتج عنما النظام 
السياسي والنظام الاجتماعي . إن الحركة الدائمة بين قطبي الواقع 
ا اي الفوي و الجي ي هي الي تل إو م 
لكن الحركة لا تكون فاعلة وذات تأثيبر إلا إذا ارتكزت على واقع 
ملموس وصلب ماديٰ بشكل اساسي . هذا الواقع هو الاقتصاد 
الذي بحدد طرق واساليب انتاج اسباب المعيشة . في المجتمعات 
البدائية القديمة كان الاقتصاد ينم عن علاقة الانسان بالطبيعة لأن 
الناس عند انتاج وسائل عيشهم : یکن هم من معارض سوی 
ظروف الطبيعة : إذ ذاك بدأالانسان يفكر ويعمل لقهر هذه 
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الطبيعة والتغلب عليها وهو بذلك مدفوع بغخريزة البقاء 
والاستمرار . والتغلب على الطبيعة لم يكن يعني التسلط النفسي 
عليها بقدر ما كان يعني تأمين وسائل العيش › لذلك عندما كان 
يتأمنٴ للانسان ما يكفيه للحياة كان يتحاشى مجامهة الطبيعة مستعينا 
علا الا والشعرذات والر هدا عر اذا كل الاقمه 
البدائى » بصورة سريعة جدا » والذي دعي في| بعد بالا قتصاد 
امشاعي الذي ۾ يکن بحده اي نظام الغلاي بر الاس ودا اج 
طبيعي عندما تکون جمیع وسائل العيش وجميع الجاجات المعروفة 
مؤمنة للجميع . 

اما عندما توسعت الحاجات الانسانية واصبحت الطبيعة تضن 
بخيراتها إلا إذا جومت وقهرت ( مجتمع الصيد كان يعيش من صيد 
الحيوانات البرية والاسماك ومن الاعشاب التي تنبت في البرية دون 
أن یعنی الانسان ہا ) اصبح لاما عل الااشتان ان سط وسائنل 
حديثة تمكنه من الحصول على ما بحتاجه بسهولة . وهكذا كان 
اقتصاد الانتاج حيث مخترع الآلات التي بواسطتها استطاع الانسان 
لدیل على الطبيعة اكثر فاكثر . فالعلاقة المتطورة مع الطبيعة 
فرضت على الانسان نظاما معينا خحاضعالقوانين خحددة قابلة للتطور 
مع تطور الحاجات الي بدورها تعود لتؤّثر على النظام الاقتصادي . 


»٣ا‏ سانة إذا من نظام اقتصادی إل نظام اقتصاديی ّ 


وكاو الااتن دا الاتقال هو تطرر وسال الاح وعتلافا 
الانتاج هذه العلاقات التي کاں اساسھا ہر ا ان والطيعة 
اص حت علاقات بن ال سان والانسان 1 ( هنا م إذا أن ني 
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تة 2 فاسج فة جج 


هذا الاستطراد المقتضب حول النظام الاقتصادي بالتعريف 
التالي ) : إن تطور وسائل الانتاج ينمي قوى الانتاج التي تبادر إلى 
تطوير الوسائل وهكذا يتركز النظام الاقتصادي نتيجة هذا التطور »› 
إلا أن الذي يطبع النظام هو مجموعة العلاقات الناتجة عنه : إن 
وسائل الانتاج لم تبق ملكية شائعة بل اضحت بأيدي مجموعة معينة 
من الناس » أما قوة الانتاج الأساسية التي هي الانسان فقد 
أصبحت خاضعة لالكي وسائل الانتاج » هنا بدأ الصراع يتولد بين 
مالكي وسائل الانتاج ومالكي قوة العمل وبدأ التفكير في ازالة 
ملكية وسائلى الانتاج ذلك أن الملكية ليست ضرورية للانتاج بل على 
العكس قد تكون عائقا » فالعنصران اللذان لا بد من للانتاج هما 
وسائل الانتاج وقوة العمل . فالنظام الاقتصادي اذاو چ ت 
العلاقات التي تؤدي إلى الانتاج : فعندما يكون مالك وسائل 
الانتاج من ادوات وارض يلك في الوقت نفسه قوة العمل الممثلة 
بالفلاحين ويتصرف ہا ويربطها بالارض عندها يكون النظام 
اقطاعيا اما عندما يصبح الانتاج غير متوقف على الارض ويتم في 
مۇسسات بجع ادوات الانتاج وقوة العمل الممثلة بالعمال على 
السواء » ويكون مالك وسائلى الانتاج مستقلا عن قوة العمل يكون 
النظام رأسماليا » اي ان وسائل الانتاج هي رأسمال المالك ويتمثل 
بالأدوات وبالأجور . 


هذه وی بشکل Ee‏ نىذة عن النظام الاقتصادى وتطوره ¢ 
وهي غر كافية اطلاقا لفهم عملية التطور الاقتصادي وعملية 
لاف الانطة الافصادنة ونداعلها ولک کان ند لان 


۲۱۹ 


هذا المنطلق وإن كان يخرج عن نطاق بحثنا . 


فالنظام الاقتصادي في لبنان هو إذا وليد تطور تاريخي لوسائل 
وعلاقات الانتاج التي كانت سائدة . فالنظام الاقطاعي أو 
« المقاطعجي »“ الذي ضعف منذ اواسط القرن التاسع عشر لم 
يفسح لمجال امام نمو قوى انتاجية جديدة يمكنها أن تقضيى عليه 
نهائيا ويصبح هما الغلبة المطلقة وتطبع النظام الاقتصادي . فالذي 
حدث في الاقتصاد اللبناني هو نوع من عملية انزلاق من الشكل 
الاقطاعي للانتاج إلى اقتصاد تجاري محري تراكم رأس الال فيه 
بمعزل عن الانتاج الملحلي وينتج عن ارتباط كلى بالاقتصاد العالمى 
عن طريق تصريف انتاج الدول المتقدمة صناعيا في البلدان المتخلفة 
وغہب الموارد الاولية هذه البلدان لتصنيعها في المتروبوك ( اوروبا) . 
وهكذا تولد في لبنان ما يسمى « برأسمالية الاطراف ع١‏ كااةامةC»‏ 
«eاPériph6 e‏ التى تعيش على فتات رأسمالية المركز -4اiمCa‏ 
lisme du Centre‏ ا للبلدان المتخلفة ر( سمر:آمین 1 

هذا. الوضع الوسيط الذي بدأ ينمو في لبنان منذ أواخر القرن 
الماصى هو نتتجة "مباشرة لعالمية الزأسشمالية وللاستعةار , لنذلك 
ا التناقض بين البنى التقليدية في المجتمع والبنى الوسيطة شبه 
ا لحديثة تناقضا ثانويا بالنسبة للتناقض الاساسي القومي بين 


)١(‏ لقد نوهنا في القسم الأول بخصوصيات النظام الاقطاعي في لبنان والشرق 
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نچ ر 


ی سی ا کے 


PE eS 


٠‏ الشعوب العربية المتخلفة والاستعمار العا مى . هذه الاسباب بقيت 


البنى الاجتماعية المتخلفة ومنها الطائفية تتعايش مع النظام 
الاقتصادى المنفلت من البنى المحلية . ولم تتوقف هذه العلاقة بين 
النظام الاقتصادي الرأسمالي التجاري والبنية الطائفية عند حدود 
التعايش بل تعدتها إلى التضامن والتكامل : أي أن الطائفية ساعدت 
في تطور ونمو الرأسمالية التجارية كا أن الرأسمالية هذه عملت على 
تركيز الطائفية . ولكن كيف تم ذلك وكيف جرت تفاصيل الغلاقة 
بين الرأسمالية التجارية والطائفة حى اصبحت للرأسمالية السيطرة 
النهائية على النظام الاقتصادي اللبناي » فهي كا قدمنا نمت نموا 
لذلك لن كنبا أن تسيطر لأن هذا يعي أنها سوف تنطور 
وتتحول إلى رأسمالية وطنية وصناعية » فهذا أمر حدوثه لا يمكن 
اي كه يا المرجلهءالراهنة عل الاقل وهو مرهون بعلاقة 
الاقتصاد اللہناني بالاقتصاد العربي وبالاقتصاد العالمى وهى أمور 
تقوق حدود بحثبا . الذلك سوف نعالج في هنذا الفصل علاقة 
النظام الاقتصادى بالطائفية من زاوية علاقة هذه الاخيرة « بالحرية 
الاقتصادية » التي يرعاها النظام اللبناني » ثم أثر الطائفية في الابقاء 
على البنى الاقتصادية المحخلفة وهو النقيض المتخلف للاقتصاد 
الرأسمالي التجاري اللبناني » ونعود لنرى أهمية الطائفية في دور 
لبنان الوسيط . 


3 الحرية الاقتصادية » وعلاقتها بالطائفية : 
لن نتوسع في شرح مفهوم الحرية الاقتصادية كثيرا لأن ذلك 


۲۲۱١ 


يفوق امكانيات بحثناء إلا أنه لا مجال من التهرب امام هذا 

المفهوم > الذي عبر عنه الاقتصاديون البرجوازيون وخاصة الانكليز 
منہم . فالحرية الاقتصادية أو الليبرالية لا تعنى انعدام وجود نظام 

اقتصادي بل على العكس. إنها تعني وجود نظام محدد يرتكز بشكل 
اساسى على الانفلات من تدخل السلطة واطلاق قوى الانتاج من 
حة الى التقلدي والقطاة حى بم عد وال ا لد 
الرأسمالية التي نمت بجوارها أن تسيطر وتحل عل البنى القدية . 

فهدف الحرية الاقتصادية إذاً هو تحرير قوى الانتاج ودفعها إلى 
الامام » هذا يعني أن الدولة المنبثقة عن النظام الاقطاعي لا بجوز 
أن تتدخل بالقوانين والانظمة كي تحد من تطور الرأسمالية »> هذه 
الحرية الاقتصادية تطورت_من مفهومها الفردي » كالبادرة الفردية › 
والحرية الشخصية » إلى مفهومها الجماعي والطبقي . إذ كان لزاما 
عليها أن تسلك. هذا الطريق بانتظار استكمال الثورة البرجوازية 
وهيمنتها بصورة نهائية على جهاز الدولة . اما عندما تسلمت 
البرجوازية السلطة فقد اصبحت « الحرية الاقتصادية » مفهوما بدون 
مضمون واضحت تدخلات الدولة تتطور لصالح البرجوازية حى 
توصلل ا الأمر إلى توجيه مجحمل الاقتصاد الرأسمالي في البلد المحدد 
وحتى توجيهه في الخارج عن طريق الخطوات التشريعية والنقدية وما 
شامها من حاية وسياسة ضريبية الخ .. هنا نستطيع القول أن 
الحرية الفردية أو البادرة الفردية قضي عليها تماما » فالحرية هي 
حرية طبقة وليست حرية أفراد والدولة السياسية اضحت جهاز 
منظ| للعلاقات بين اتجاهات الطبقة المسيطرة بالاضافة إلى كوا اداة 


Y۲ 


em 


س کے که - 


٤‏ يد الطبقة ککل تسن الانظمة والقوانين الملائمة لنمو وتطور هذه 
الطبقة اقتصاديا . 


هذه هي « الحرية الاقتصادية » بمفهومها العام والمجرد » اما 
في لبنان فلم تأخذ المنحى نفسه الذي مر معناذكره» نظرا 
لاخحتلاف البنى الاقتصادية والاجتماعية السائدة . . فالحرية التى كان 
يتمتع بها بعض التجار كانت ناتجة عن الامتيازات اا 
عن التطور الذاتي للبنى الاجتماعية فالدولة العثمانية تنازلت للدول 
الاوروبية الرأسمالية عن فسم كبير من حقوقها الاقتصادية واضحت 
الضرائب والانظمة الحمركية لصالح الدول الاجنبية وتجارتما في هذه 
البلدان . فالحرية الاقتصادية التي كانت تتمتع بها جماعة من 
الوسطاء في ظل الحماية الاجنبية ل تكن تمدف إلى تحرير قوى 
الانتاج من البنى الاقطاعية التقليدية ودفعها إلى خلق بنى حديثة 
رأسمالية بل كانت تہدف إلى التهرب من سلطة الدولة دون المساسن 
بعلاقات الانتاج السائدة . وما زاد من حدة الطائفية التي كانت 
اصلا في النظام شبه الاقطاعي القديم أن مجموعة الوسطاء هؤلاء 
كانوا من طائفة واحدة مسيحية فنلاحظ مثلا في تقرير للقنصل 
ااي س ۹1١ - ۹١١‏ أن عدد مستوردي اواد اللصتهة م 
أوروبا ومصدري المواد الحام الها بلغ ٩۰‏ شخصا في بیروت منہم 
٩‏ فقط من المسلمين والبقية مسيحيون » اما في صيدا وصور حيث 
يشكل المسلمون اكثرية بين السكان » فكان المسيحيون يسيطر ون 
ايضا على التجارة » وفي حقل شركات التأمين كان هناك مسلم 
واحد من اصل ٠٤‏ شخصا » كذلك فإن وكلاء الشركات البحرية 


A 


بلغ ٠١‏ شخصا كلهم مسيحيون واجانب . اما مصدرو الحرير سنة 
۰ -_ ۱۹۱۱ فكانوا بأكثريتهم الساحقة من المسيحيين إذ كان 
الملسلمون يصدرون ٠, ٠0١‏ بالائة من كمية الحرير المصدرة. إزاء 
هذه الوقائع لا يمكننا إلا التوقف على تبسيطية بعض المحللين 
الاجتماعيين وعلى رأسهم الدكتور ناصيف نصار الذين يعتبرون 
الطائفية من خخلفات البنى التقليدية والاقطاعية » وعندما يتحكلمون 
عن دور الاجانب لا يتكلمون إلا عن دورهم السياسي ولا يرد 
عندهم أي ډک لدورهم الاقتصادي الاستعماري . فالواضح أن 
الطائفية لم تكن اطلاقا جزءا من البنية الاقطاعية بل غلى العكس 
برزت وقويت حدتها في فترات الانتقال وفي فترات دخول انماط 
انتاج جديدة وني فترة التوسع الاستعماري الاقتصادي . إن اعتبار 
الطائفية كأيديولوجية تقليدية للاقطاع هو خطاً فاضح » فهي قد 
برزت إلى السطح عندما برزت الفئة الاجتماعية الحديدة المكونة من 
التجار والوسطاء واكشريتهم الساحقة من المسيحيين . لذلك نرى أن 
الطائفية ليست الشيىء نفسه عند تلف الطوائف » فبين| تستعمل 
عك المسلي للدفاع فإا تستعمل عند المسيحيين للهتجوم - 
ولكسب مواقع جديدة في النظام الاقتصادي والاجتماعي . وهكذا 
تبدو الطائفية ٠كعملية‏ صراع اجتماعي ولا نقول طبقي لأن الموقع من 
الانتاح ليس واضحا : فالاستعمار بدل أن يرتكز على طبقة معينة 
لبسط نفوذه ارتكز على طائفة ذلك أن الانقسام الطائفي كان منفذا 
ملائا . 

(۲) نحو مجتمع جديد ٠‏ مقدمات اساسية ني نقد المجتمم الطائقي '. 


٤ 
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هكذا اضحت الحرية الاقتصادية حرية لطائفة معينة واليوم 
نرى أن اشد المدافعين عن الحرية الاقتصادية هم المسيحيون ذلك 
أنها كانت سببا اساسيا في هيمنتهم الطائفية » فخلق هذا الوضع 
نوعا من الفزع النفسي دفع بالمسيحيين للتشبث بالطائفية واعتبرها 
بعض مفكريهم سببا لوجود لبنان فانطلقوا في فلسفتها وفي تبريرها . 
فالطائفية التي هي في الاصل عائق في وجه غوقوى الانتاج في 
الجتمع الرأسمالي اصبحت عاملا مھ) في الجتمع اللبناني ينع 
تدخحل السلطة أو بالاحرى يؤخر تدخلها في الشؤ ون الاقتصادية 
فتخف إذ ذاك العوائق التي تحد من اللسرالية وتبقى طبقة البرجوازية 
التجارية مسيطرة ١‏ اما في عصر الانتداب فقد نمت قطاعات لا بأس 
بجا من البرجوازية الاسلامية الوسيطة وإن بقيت أقل مستوى من 
زارمه الت اى نوها بتشجيع من الاستعمار الفرنسي 
بغية غزو الاسواق العربية الداخلية بواسطتها . اما بعد الاستقلال 
فقد استمر نمو البرجوازية التجارية الاسلامية واصبحت مو هلة 
لاحتلال مركز جاري مرموق بالنسبة للدول العربية المجاورة الى 
نالت استقلاها السياسي فاا ر و ر 
السيطرة الاقتصادية للاستعمار . وهكذا اضحى النظام اللبناني 
المرتكز في الاساس على الحرية الاقتصادية عرضة للأزمات نظرا 
دود التطور في القطاع التجاري ولبعده عن البنية الاجتماعية . 
دت دا واش :امال بس عن بالات استثمار خارج قطاع 
الخدمات فاصطدم بالتشريعات والقوانين التى سنت اثناء فترة 
الليبرالية وتحت تأثر الطائفية . هذا ترتفع اصوات برجوازية وحتق 
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من داخل الاحزاب الطائفية لالخاء الطائفية حيث تستطيع أن 
تضمن سيطرة البرجوازية المسيحية فترة أطول لأغبا حائزة على قدر 
اکر من رؤ وسن الاموال » فهي إذا حولتها إلى قطاع الصناعة مثلا 
اه ا تصبح صاحة الاطة فة لمده 
اطول . نرى إذا أن الطائفية التي غتها البرجوازية التجارية اصبحت 
عائقا في وجه تطورها إلى برجوازية صناعية . إلا أنه لا نغترن بهذا 
التناقض السطحي وعلينا ألا نستهين بقدرة البرجوازية في تحويل 
البنى الاجتماعية لأن الطائفية التي تعايشت مع الحرية الاقتصادية 
وارتہطت ہا يکن أن تنقلب إلى اداة ي يد البرجوازية الصناعيه 
ا استغلا ها ولبعثرة القوى التاملة وهذا ما رى فعلايي 
بعض المصانع حيث يعمل ارباب العمل على استغلال کل اشکال 
الاقضات القدية من طائفية وقبلية وعائلية وحتى التناقضات بين 
المناطق . وهنا لا بد من طرح سؤال لم تتم بلورة الاجابة عنه 
بعد» وهو ما هي حدود البرجوازية بجميع فروعها المالية 
والتجارية والصناعية ف القضاء على .الطائفية ؟ فاعتقادنا بأن 
الرأسمالية اللبنانية سوف لا تصبح وطنية متناقضة مع الاستعمار ي 
الحقبة القصيرة المقبلة على الاقل يقودنا إلى عدم الركون إلى تطورها 
للقضاء علل الطائفية لأن تناقضها مع البنية التقليدية أمر مشكوك فيه 
ذلك أن البى اللاقتصادية المتخلفة لا تضايق البرجوازية اللبنانية بقدر 
ما يضايقها غو قوى الانتاج العربية السائرة نحو التخلص من 
اللاستعمار ٠‏ ولعل الابقاء على الطائفية يساعد هذه البرجوازية على 
الاستمرار في لعب دور الوسيط فترة اطول . 


Ta 
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يتضح من كل ذلك الترابط الحدلى بين الطائفية « والحرية 
الاقتصادية » بمفهومها. الذي شرحناه وهو حرية الطائفة المسيطرة في 
الارتىاط اکثر فاکٹر بالاستعمار ومساعدته على نهب اموال وموارد 
لمنطقة واغراق هذه المنطقة بمنتوجاته المصنعة . هذا الدور الذي 
تلعبه البرجوازية إذاً مؤازرة الطائفية كان له الاثر الكبير في الابقاء 
على البنيات الاقتصادية المتخلفة ؛ فما هو هذا الاثر وما هي العلاقة 
بين الطائفية والبنيات الاقتصادية التقليدية ؟ 


- أثر الطائفية في الابقاء على البنيات الاقتصادية المتخلفة : 

رأینا ف بداية هذا البحث أن التطور الاقتضادي في البلدان 
المتخلفة لا حجري على النمط نفسه الذي مجري فيه التطور في البلدان 
المتطورة صناعيا والسبب في ذلك أن البلدان المتقدمة اضحت بلدانا 
استعمارية فليس من مصلحتها أن تنمو قوى الانتاج المزاحمة ها في 
الملدان المتخلفة . لذلك حاولت الابقاء على البنى الاقتصادية 
التخلفة مستفيدة من البنيات الاجتماعية والايديولوجية القائمة 
وعملت على تحديد مهمات المناطق المتخلفة في عملية التقسيم 
الدولي للعمل : فالبلدان المنتجة للمواد الاولية افضل هما أن تحافظ 
على البنيات الاجتماعية القدية » اما اسواق الاستهلاك فلا بأس إذا 
غت فيها البنيات الاجتماعية لأنها تساعد على غو الحاجات وغو 
طلب المواد التي تنتجها البلدان الصناعية . لكن الامور لا تسير دائ 
على هذا المنوال ذلك أن استخراج المواد الاولية يتطلب تنمية القوى 
العاملة المحلية لأن استقدامها من المتروبول يكلف غاليا . وهكذا 


۷ 


جبر الاستعمار على المساهمة في تحرير قوى الانتاج ولكن بشكل غير 
طبيعى يبقى فيه على البنى التقليدية خاصة الاقتصاد الزراعي القديم 
eT‏ الكفاف . هذه بعض الاحتمالات التي تجري ي 
اللحتمعات المتخلفة . 


اما في لبنان فكيف كانت تتم لامور ؟ خلال القرون الماضية 
وخاصة في القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين كان 
الانتاج يتركز بشكل اساسي على المواد الزراعية القابلة للتصنيع مثل 
الحرير والزيوت . وكانت البرجوازية التجارية الناشئة تصدر هذه 
المواد الخام إلى اوروبا حيث يجري تصنيعها وتعمل على تسليف 
ااا عى 1 ر الت > كات م اروش إذال قال هذا 
الدخحول الرأسمالي للريف » أن تدخل الوسائل الاقتصادية الحديثة 
فتساهم في تغيير علاقات الانتاج وتقضي على البنيات الاقتصادية 
المتخلفة وطرق الاستغلال التردية . إلا أن هذا ل بحدث لسببين 


اشسامتین: 


الاول اقتصادي يتعلق بعدم استطاعة الفلاحين اجراء تراكم 
مالي يمكنهم من تحديث طرق الانتاج » فالتراكم كان بحري في 
جوت التجار ولا يلحق الفلاح منه إلا ما يكفيه للاستمرار في 
العيش وقد ادى تحديد الملكية في الجبل إلى عدم الاكتفاء من 
الارض فعمت المجرة إلى خارج البلاد لعدم وجود صناعة تستوعب 
الفائض من اليد العاملة . 


الت الثاني ٤‏ هو اجتماعي طائفي حيث اصبحت اللكية 


۲۸ 


ق نز 


نوعا من الامان الاجتماعي . ولا كانت هذه الملكية قد تفتت من 
جراء الارث والبيع وعوامل اخرى ل تعد الملكية الصغيرة تكفي 
لسد حاجة العاملين في الارض . فهاجر من هاجر اما الذين بقوا 
فقد تقوقعوا اجتماعيا نما زادهم تمسكا بالطائفية . وهكذا نرى أن 
الفائض من الانتاج لم يوظف في مشاريع اقتصادية جديدة يمكنها أن 
تساهم في تحديث البنيات الاقتصادية والانتقال بها إلى مواقع 
جديدة . 

وإذا عمدنا إلى استقصاء عناصر التخلف في الاقتصاد اللبناق 
وان ندل عل تان الطافية اكل ارفج ا9 اا 
الاشتارة هنا إل أن!الطائفية ليست د ولا يكن أن تكون -السبت 
الوحيد للتخلف . إغها عامل من عوامل تخلف البنيات الاقتصادية 
ا روا اقل و تاي قوی عوانل اخری حت إا ال 
تغيب عن ذهننا هذه الملاحظة طيلة هذا العرض لأثر الطائفية على 
التتخاف الاقتصادي . 

والدليل الاول على تخلف الاقتصاد اللبنانى هو العدد الكبز 
للعاملين في القطاع الزراعي الذي بلغ ف اواسظ الستبات حوال 
٥‏ بالمائة من السكان العاملين ولا خفى أيضا أن عددا كبيرا لا 
يدخل ضمن هذه النسبة من الاولاد يعملون في الزراعة ويساعدون 
اهلهم في سن مبكر . وهذه النسبة من القوة العاملة لا تنتج إلا ١١‏ 
بالماثة تقريبا من الدخل الاهلي . لقد اتفق جميع الذين بحثوا في 
اللاقتصاد اللبناني أن القطاع الزراعي متخلف جدا وهو يرزح تحت 
سيطرة القطاع المهيمن إلا وهر قطاع الحدمات الذي يمتص قسا 


AS 


کبیرا من فائض الانتاج عن طريق التحكم بأسعار الاسمدة والادوية 
وادوات الزراعة وعن طريق فرض اسعار التصريف وتلاعب التجار 
مها . كيف تدخل الطائفية في هذا التخلف ؟ من المعلوم أن الاكثرية 
الساحقة من العاملين في الزراعة توجد في المناطق التي ضمت إلى 
لان 3۹۲2ی الشمال والحنوب والبقاع وهذه لاطو هي 
بغالبيتها من المسلمين » أما القطاع التجاري الذي يستغل الزراعهة 
فهو باكشريته من سكان الحبل المسيحيين أو من المسلمين السنيين 
سكان المدن : فالعلاقة بين :سكان المذن والجبل من جهة وسكان 
لمناطق الاحرى هي علاقة مستجلين ومستغلين في الاساس » إلا أن 
الاحتلاف في الطوائف بين الاثنين قد ساهم في طمس الصراء 
الطبقي مبقيا على الصراع الطائفي » هذا وقد برز عنصر جديد في 
الصراع في الآونة الاخحيرة تحت تأثبر رجال الدين » بين السنة 
والشيعة » فالاستخلال الذي يرزح تحته سكان اطراف لبنان وجلهم 
من الشيعة جعلهم بعتقدون أن السنة تشارك المشيخنن ف استغلال 
الشيعة وقهرهم . يبدو هذا التفسير كاريكاتوريا إلا أنه تى مسخا 
لواقع اقتصادي يلعب فيه سكان المدن دورا استغلاليا للريف بجميع 
طوائفه . فهذه نقطة ضعف مهمة جدا في الطائفية تبشر بتراجعها » 
إلا أن الأمل ضعيف من هذه التاحية نظرآ لضعف الوعي 
الجا اکان الف کت یل کت بای ات 
والرموز الاقف الطائفية . وما يزيد ف حدة الطائفية أن بعضص 
المتمولين المعروفين من كل الناش اخذوا يوظفون امواهم قي المناطق 
الزراعية فيستأجرون ويشترون الاراضي ويسلفون الفلاحين بفوائد 
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باهظة ما يضطرهم إل رهن املاكهم ثم التخلى عنها واهجرة إلى 
المدينة للعمل في المصانع أو في المهن الوضيعة فيتحولون إذ ذاك إلى 
برولیتاريا رة ترزح بحت غط جديد من الاستغلال > وما يزيك ف 
شعور هؤ لاء. الطائفي » نهم بادروا إلى السكن في مناطق يكاد يغلب 
عليها طابع الطائمة الوأاحدة حی اصحت بر وت وصواحيها جحموعه 
احیاء یغلب على کل منہا طابع الطائفة الواحدة . 


ولنعد إلى القطاع الزراعي نعطي دليلا اخر على تحخلفه ستببت 
الطائفية . من المعلوم أن دخحول الرأسمالية إلى الريف يستتبع 
استعمال وسائل حديثة والات في الزراعة ويستتبع ايضا تنظ 
تعاونيا للفلاحين يمكنهم من الجحصول على هذه الآلات بشروط 
اف ادت :ذلك ان الفلاح الصغر لا يكنه أن تر :الات 
والاسمدة والادوية بمفرده لأنها تكلفه غاليا مما ليس له طاقة فى 
تحمله . فنظرا للروح الفردية عند الفلاحين لاسباب تتعلق تقليديا 
بالمعيشة والخوف من سيطرة اقطاعية ومن خسارة ملكيته الى يعتمد 
عليها » فإنه يكفي وجود عنصر مفسخ مشل الطائفية كي مجعل 
الفلاح يخشى أي تنظيم . وما زاد في تعقيد الامور أن قرى عديدة 
في لبنان ذات طوائف ختلفة ل ينجح فيها أي تنظيم لا تعاون ولا 
نواد وكان للطائفية أثر كبير في عدم النجاح هذا . كذلك فإن 
التبظيم النقابي للقطاعات الزراعية المختلفة عملت الطائفية على 
خريبه بمساعدة الملاكين الكبار وتحيز الدولة : إذ نرى مثلا أن شركة 
الرجي تعطي اسعارا مرتفعة للقرى المسيحية في الجنوب والبترون 
وللزعاء المسلمان كي تسكتهم اما القرى الاسلامية فتنال اخفضص 
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الأأاسعار . هذا التحيز جعل التضامن علل اساس المصلحة 
الاقتصادية امرا صعبا » بل ساهم في تغذية الطائفية إذ اضحى 
المزارغون المسيحيون ازلاما للسلطة الى تستغل المسلمين . هذه هي 
إذاً وجهة اخرى من اوجه التخلف الزراعي حيث تلعب الطائفية 
دورا مها فى ابقائه على حاله . ويمكننا أن نضيف إلى ذلك عوامل 
اخرى تتعلق بالتسليف الزراعي وسياسة الدولة التي تتحيز في 
المساعدات والتعويضات في حال العوارض الطبيعية غير الملائمة 
للزراعة كل ذلك يدخل الاعتبارات الطائفية التي تساهم في وضع 
العراقيل امام النموالاقتصادي للارياف . 

وهناك باب اخر تلعب فيه الطائفية دور المحافظ على التخلف 
الاقتصادي ألا وهو باب البطالة المطلقة والمقنعة . فإن عدم تمو 
الصناعة بشكل يستوعب الفائض في قوة العمل وبقاء قسم كبير من 
الصناعة حرفية يغلب فيها طابع الو سسة الصغيرة » والنمو الكبير 
فى عدد السكان خاصة بين المسلمين » جعل نسبة كبيرة من القوى 
العاملة عاطلة عن العمل . فنظرا لتزايد السكان المرتقفع عند 
المسلمين اكثر من المسيحيين فإن النسبة الكبرى من العاطلين عن 
العمل هي من المسلمين حيث تحول قسم كبر منهم إلى نوع من 
البروليتاريا الرثة في المدن وإلى عمال موسميين يقضون نسبه كبيرة 
من ايام السبنة: دون غملل ::ونطرا: لغياب اى اتصال تنظیمی بین 


(۳) ليس هناك احصاء للبطالة فى لبنان وانما تدل التقديرات وخاصة التحقيق 
الذى اجرته مديرية الاحصاء فى وزارة التصميم العام أن نسبة العاطلين 


عن العمل تقارت ۲١‏ بالمائة من المَوة العاملة » ۱۹۷۲ . 


۲ 


العاطلين عن العمل فقد قوي عندهم الشعور بالحرمان وبالطائفية 
إذ اخذوا يعتقدون أن وضعهم المزري هذاناتج عن وضعهم 
الطائفي > إن هذا الاعتقاد ليس بعيدا عن الصحة لأن النظام 
الاقتصادى اللبنافي الذى يمن عليه قطاع الخدمات لا بحتاج اف 
کال لا ادن ولا فتن آم كوادره فقد اصبحت تمتلئة من 
ال حن الذين استطاعوا التعلم قبل المسلمين » فاضحى قطاع 
الحدمات عنوانا هيمنة طائفة على طوائف اخحرى ليس فقط من 
خلال ملكية رؤ وس الاموال بل ايضا من خلال القوى العاملة » إذ 
نرى مثلا بعض المؤسسات التي يملكها المسلمون تشغل نسبة اكبر 
من المسيحيين . 

وهکذا ,نری:آن هيمنة قطاع الخدمات على الاقتصاد اللبناني 
يبقي هذا الاقتصاد متخلفا ذا بنيات تقليدية متأخرة ويفسح المجال 
امام هيمنة طوائف على طوائف اخرى » مما ينعكس على الشعور 
الطائفي فيقوى ويزداد . إلا أن قطاع الخدمات هو جزء من دور لبنان 
الوسيط في المنطقة العربية ولا شك في أن هذا الدور يؤثر ويتأثر 
بالطائفية كا سوف نرى في الفقرة التالية . 


ج - الطائفية ودور لبنان الوسيط 


إن الموقع الجغرافي المتمتع بالحماية الطبيعية والتركيب السكاني 
الاجتماعي والطائفي الفسيفسائي للبنان جعل انظار الدول 
الاوروبية تتجه نحوه لاستعماله كمنطلق لغزو المنطقة واستعمارها 
اقتصاديا في البداية ثم عسكريا فيم| بعد . إن الدول الاجنبية 


ا 


الاوروبية عملت على الجاد موطىء قدم هما بين سكان لبنان » ولا 
كانت النطقة مقسمة إلى طوائف عمدت كل دولة إلى التقرب من 
طائفة كي تبسط عليها حايتها وتتخلغل بواسطتها في شو ون السلطنة 
العثمانية وتحمي مصالحها الاقتصادية . ولما كان المسيحيون هم 
المسيطرون عدديا واقرب إلى الغرب من جهة الدين والتغلغل الثقاف 
الاوروبي فقد لعبوا الدور الاساسي كوسطاء وتجار بينم| بقي 
المسلمون يعملون في الزراعة . وقد مر معنا قي تقرير القنصضل 
الفرنسي سنة ۱۹١١‏ التقسيم الطائفي هؤلاء التجار فرأينا أن العدد 
الساحق منهم كان من المسيحيين . وهكذا تركز تار ييا دور لبنان 
كوسيط نجاري بين الداخل العربي والغرب الاوروبي . ويا أن هذا 
القطاع هو القطاع المهيمن على القطاعات الاخحرى فطبيعي أن تكون 
السيطرة للطائفة التي تسيطر على هذا القطاع » مما يذكي حدة 
الطائفية . هذه كانت بشكل عام الاتجاهات الاساسية › إلا أن 
الامور لم تجر هذه البسناظة بل كانت بالغة التعقيد خحاصة عندما 
بدأت مجموعات كبرى من المسلمين» خاصة سكان المدن» تنافس 
الملسيحيين في مجالاتهم التجارية واحتلال دورهم كوسطاء إلى جانب 
ا 

بعد الاستقلال بدأ المسلمون يشاركون في الحياة العامة 


لللاد » وكانت النطقة العربية قد بدأت تتحرر من السيطرة 


الاستعمارية وكان الدين الاسلامى قد لعب دورا مه في تأكيد 
الهوية القومية ضد الغرب .» وكان المسلمون سكان المدن قد يدأوا 
تعاطی التتجارة ف ظل الانكدات »> حی بتشجيیع من اللطات 


a: 


عد سات ید د 


الفرنسية بقصد خلق توازن بين الطوائف واشراكهم في الحياة 
الاقتصادية واستعماهم كوسطاء مع ابناء دينهم الذين كانوا 
يشکلون اكثرية الداحل . هنا تجمع عند المسلمين رؤ وس اموال 
كانت كافية > بعد الاستقلال » للقيام بالتجارة علن نطاق واسع . 
والذي ساعد المسلمين في ذلك صلاتهم التقليدية مع الداخل العري 
لر جوازة فيه » فاضحت الظروف الموضوعية مؤاتية 
للمسلمين اكثر من المسيحيين خحاصة وأن الغرب لا همه من 
المشحين إلا دورهم کوسطاء »> فعندها نشأت فة من المسلمين 
مؤ هلة لأها تستطيع التعامل مع الداخل افضل من المسيحيين نظرا 
لروابط الدین والقرں وعيرها من عادات وتقاليد وتعاطف قومى . 
ولعل ادف الاساسي من فبركة لبنان على شاكلقه الحالية أق عن 
دراسة واعية عند الفرنسيين بخية استعمال العنصر المسلم الموجود فيه 
لعقد صلات اقتصادية مع الداخحل العري > يتكفل المسيحيون بعدم 
دمج لبنان في المنطقة العربية ويمنع المسلمين من الذوبان في القومية 
العربية » ويتكفل المسلمون بفتح الطريق التجارى إل البلاد 
العربية . قد يبدو هدا التحلیل کاریکاتوریا اغا الحقيقة ليست بعيدة 
عنه ٤‏ فالواقع يثبٹ أن تكَوّن لبنان بهذا الشكل من طوائف غتلفة 
نزع منه ظاهریا الطابع الديني واصبح باستطاعة اللبناني من أي 
طائفة كان أن يتعاطى لي التجارة مع الداخل العربي . هذا حافظ 
املسيحيون على السيطرة الاقتصادية حى في العلاقات مع الدول 
اة وستطيع الول أن لبتان جما لعب دور الوط ب 
الغرب والبلاد العربية» فهو يستقدم للمواد المصنعة 


o 


الاوروبية ويبيعها للعرب ويأتي بالمواد الاولية ويصدرها للغخرب › 
يعمل على تجميع الرساميل العربية في مصارفه لتعود وتوظف في 
الدول الخربية : 
هذا هو بشکل موجز الدور الذي يلعبه لبنان وقد رأينا كيف 
أن الطائفية اثرت في دند الدور الوسيط وبلورنه إلا أن دا 
الدور الوسيط عاد فانعكس على الوضع الطائفي » فماذا كانت 
النتيجة ؟ هل قويت الطائفية من جراء ذلك أم خفت أم ل 
حانما ؟ فالاجابة عن هذا السؤال من الناحية الاقتصادية هي في 
الحقيقة ضرب من التبسيطية وجعل الجحزء يسيطر على الكل » وعدم 
رؤ ية الكل إلا ف الجزء نما يقود » في أبعد الاحتمالات إلى الوقوع 
فى « الاقتصادية » . ولكن يما للا شك فيه بأن دور الاقتصاد في حياة 
الشعوب النفسية والاجتماعية والسياسية لم يعد بختلف فيه اثنان 
عالمان . وتجدر هنا الملاحظة أن لبنان الوسيط يقوم بدوره اقتصاديا 
واجتماعيا على السواء وإن كان تأثيره الاجتماعي اخف بكثير من 
تأثيره الاقتصادي . 


وإذا عدنا إلى السؤال المطروح يمكننا القول أن نيو القطاع 
التجاري وغو دور الوساطة في لبنان جعللى من الاقتصاد اللبناي 
RITE‏ النمو لم ينتج عن تنمية قوى الانتاج المخخلكة :وار 
هذا الانتاج المادية بل نما فى كنف نهب المنطقة العربية من قبل 
الاستعمار الاورو » الامر الذي جعل الاقتصاد اللبناني يرتبط 
اكثر فاكثر بالق طب المستغل ويصبح اداة للاستغلال . لقد دفعت 


۲۳٢ 


هذه الحالة البرجوازية اللبنانية إلى عدم الاهتمام بالانتام EO‏ 
المناطق الريفية وجلها من الطوائف الاسلامية '. لذلك نلاحظ تأثيرا 
عير مباشر لدور لبنان الوسيط والتجاري على الطائفية إذ تشعر 
المناطق الاسلامية وكأنها شبه مستعمرات للمتروبول الاوسط الذي 
هو بأکشثریته الساحقة من المسيحيين . ورب قائل يقول إن هذه 
المناطق الوسطى هي التي تدفع الضرائب فطبيعي أن تستفيد اكثر 
من اهتمام الدولة والبرجوازية التجارية . إن هذا الرأي لا يرتكز 
على اساس » فنمو القطاع التجاري المائل يدل على أن الضرائب هى 
بأكثرها ناتجة عن الاستهلاك»وخاصة استهلاك المواد الضرورية . 
فهي إذا ضرائب غير مباشرة تلحق جميع الناس . وقد برهنا فق 
دراسة اجريناها عن زراعة التبغ“ أن الدولة تأخذ حروالى ۷٠‏ 
وة ليرة من شركة ٠‏ الرجي بينا لا تصرف على النوت النئ تي 
المنطقة الاساسية لزراعة التبغ الا النذر القليل من هذا المبلغ . 
وهكذا فإن قطاع الخدمات جعل المناطق المسيحية تنمو بمعزل عن 
المماطق .الاسلامية کی اا کات کج الفائض منها لتوظفه في 
العمليات التجارية : وتلعب البنوك وفروعها التي تنتشر في كل 
المناطق دور الامتصاص لادخارات الفلاحين وهي لا تسلفهم إلا 
وط قاس ا قصيرة . ويمكننا القول إِذاً أن القطاع 
التجاري عامة قد قوى التناقض بين الطوائف فقوى بذلك الطائفية 
وإن بصورة غير مباشرة لأنه لم يؤد إلى صهر اجتماعى بين المناطق 
اللبنانية وختلف الفشات والطوائف . وكانت البرجوازية التجارة 


RE 
. ۱۹۷٠١ انماء حافظة لبنان الجنوبي - ندوة الدراسات الانغائية‎ )٤( 


TV 


نفتها نر نوطاه هذه الطائفية اثناء الأزمات السياسية .التي تعصف 
المنطقة وبلبنان » إذ كان بحصل انكماش واستنكاف عن الاستهلاك 
وخاصة فى المناطق الاسلامية حيث تجد الاحداث السياسية ارضا 
خحصبة للتفاعل . كا أن اقفال الحدود مع لبنان ووعي دوره 
اللاستعماري في المنطقة كان يوقع القطاع التجارى في ازمة » حتى 
أن بعض التجار في العام العربي كانوا يتوقفون عن التعامل مع 
اللبنانيين ببب مواقفهم المعادية للعرب ويتغاملون مباشرة مع 
الدول الاجنبية > هذا فضلا عن تدابير الحماية وتأميم التجارة 
الخارجية في بعض البلدانءمثل سوريا والعراق التي اقفلت بابا مهما 
امام التجار اللبنانيين . هذه الأزمات التى كانت تصيب القطاع ر 
الوطنى في الاقتصاد اللبناني تؤثر في الواقع لجعل الرساميل تتوجه إلى 
قطاعات اكثر وطنية مثل الزراعة والصناعة . لكن قصر الأزمات 
وانجلاء الحو السياسي كان يعيد للقطاع التجاري فوته . 
هذه هي إذاً » بشكل عام » العلاقة بين النظام الاقتصادي 
اللبناي وقطاعاته المسيطرة وبين الطائفية »> وهي علاقة لا تمدو 
واضحة تماما إذا قينا على الصعيد الاقتصادي البحت لأن صعيد 
ملاحظة الطائفية هو النظام الاجتماعي المرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام 
الاقتصادى للف حط آنه ندا کا نر دد اطهار الاه ی 
النظام الاقتضادي كنا ننزلق إلى الواقع الاجتماعي . وهذا لا 
يتعارض مطلقا مع فرضيات بحثنا الاساسية حيث اعتبرنا الطائفية 
مظهرا اجتماعيا بالدرجة الاولى يبسط تفاعلاته على المظاهر الأخرى 
كالأقتصاد والسياسة » اما السياسة والاقتصاد فه| مظهران جرزئيان 


A 


= هھ‎ DES E 


من المظهر الاجتماعي الكل والشامل . 


۲ - الانعزالية والنظام الاجتماعى : 


التحقيق لأن المجتمع هو واقع كلى وشامل لا يكن معرفته إلا من 


خلال جزئياته المتحركة نحو هذا الكل . فالجزئيات لا يمكنهاإذاًء أن 


تفسر لنا النظام الذي يقوم عليه هذا المجتمع اللبناني لكنها قد 
تساهم في وضع المحطات التي لا بد منها لدراسة كل متحرك . وإذا 
توقفنا على كلمة نظام اجتماعي لنحلل مضمونا اتضح لنا أن 
الملجتمع يتكون من مجموعة اتجاهات ومظاهر وحماعغات وافراد 
تتداخل فيم بينها بشكل منظم يكفل توازن هذا المجتمع 
واستمراره : وينتج عن هذا النظام مجموعة قوانين ومواقف ورموز 
تشكل عونا للافراد والجماعات ورادعا هم يمنعهم من تمزيق 
وتفكيك المجتمع الكلي الذي تسيطر مصلحته العليا على مصالح كل 
عناصره . فالعشيرة مثلا هي مجتمع كلي متكامل يسيطر على جميع 
عناصره من افراد وعائلات وافخاذ وبطون وتنتظم العلاقة بينها 
جيعها على اساس تقليد يتطور بالنسبة هيمنة العشيرة على عناصرها 
وبالنسبة لاهمية الانشقاقات التي تحصل داخلها . إلا أن لمهم 
بالنسبة لنا هو التوصل لتحديد الملجتمع وتحديد النظام الاجتماعى : 
N O‏ 
هذه الوحدة > وعندما تشذ ظاهرة عن الخط الاساسي للمجتمع 


۳۹ 


وتکون هذه الظاهرة متعلقة بجماعة ذات كيان ثابت ومستمر فإن 
هذه الحماعة تنفصل وتكون مجتمعا قائ] بذاته وإن كان ذا صلة 
بالمجتمع الذي انفصل عنه . فالعشيرة التي تتعاطى الصيد مثلا 
کنشاط اساسی لتأمين حياتما » إذا حدث واكتشف احد فروعها 
ضرورة ارا فإن هذا الفرع ينفصل لأنه يبقى ثابتا في بقعة من 
الارض بين تستمر باقي العشيرة بالتنقل وراء الصيد . اما اندماج 
اللجتمعات مع بعضها البعض فامر بالغ الصعوبة وهو يتم من خلال 
صراعات طاحنة تكون الغلبة فيها للمجتمع الاقوى ماديا وعدديا 
وحضاريا » فالمجتمع الثابت مثلا هو اقوى من المجتمع البدوي 
لمتنقل لأن الخلبة تاريخيا للمجتمع الحضري وسوف يؤدي المطاف 
نالمجتمع البدوي إلى الاستقرار والثبات فالغلبة هنا للمجتمع 
الحضري حتى ولو فني کله عدديا امام البدو ذلك أن نظامه هو الذي 
سیطر ولیس نظام البداوة . لذلك » فبالاضافة إلى وحدة المجتمع 
وتماسکه نجد النظام الإجتماعي الذي محدد علاقات هذا اللجتمع 
والمجتمعات الاخحری ك مبحدد العلاقات الي تسود داخل هذا 
اللجتمع ؤهي علاقات بين الافراد والجحماعات وبين الجماعات 
بعضها مع البعض الآخر . إن هذه العلاقات تحدد بدورها الادوار 
اللاجتماعية والاقتصادية والسياسية للافراد والجحماعات على السواء 
وتنتج عن هذه الادوار القوانين الاجتماعية والاخلاقية التي تعرضص 
من بخالفها للعقاب . 

هڏه هي بشكل موجز الخصائص العامة للمجتمع ولانظام 
الاجتماعى وقد عمد علاء الاجتماع إلى اكتشاف النمادج 


4° 


الاجتماعية التي وجدت عبر التاريح وأكتشفوا علاقة هذه النماذج 
بعضها بالبعض الآخر وكيفية تطورها .. إن التوسع في هذا 
ا لجال » على اهميته » خارج عن بحثنا وبامكان القارىء الاطلاع 
على كتابات علاء الاجتماع بهذا الصدد . وكان بامكاننا أن نأخذ 
نظرية اجتماعية ونستند اليها لنفسر المجتمع اللبناني ونحدد شكله 
کا حاول ناصیف نصار“ أن يفعل مستندا إلى جورج غورفيتش 
وغير مشير إلى ذلك إلا بشكل عابر ء إلا أننا نعتقد أن أي هيكل 
نظري مسبق هو نوع من الدوغمائية إذا م بجر التحقق من مطابقته 
للواقع عن طريق تحليل هذا الواقع تحليلا مفصلا وهذا ما ل يقم به 
نصار مكتفيا بنبذة تاريخية سريعة وغير مشير إلى فترات التخر 
والانتقال الاساسية التي تدخل التحول والتطور في المجتمع » 
فالتاريخ ليس ذلك الشبح الذي يبسط هيمنته على الاحداث 
والوقائع » إنه المجتمع المتحرك الدائم الحركة نحو النمو والتطور . 
فالنقطة المهمة التي نتوصل اليها بعد هذه المقدمة يكن أن 
نوجزها بالسؤال التالي : هل يشكل لبنان مجتمعا كليا وشاملا ؟ وما 
هي عناصر هذا المجتمع وما هو تأثير الطائفية على التكون 
الاجتماعي ؟. فهل تشكل عنصرا في هذا المجتمع أم أنها بنية فوقية 
لعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية ؟ 


إن الاجابة عن هذه التساؤ لات تفرض علينا العودة إلى 
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مفهوم رأسمالية اللاطراف Capitalisme de Périphérie5‏ لا شك أن 
هذا الواقع الاقتصادي يترتب عنه تشكيلات اجتماعية خاصة تدعیى 
« التشكيلات الاجتماعية للاطراف » . سوف نرى خصائص 
رأسمالية الاطراف وخصائص التشكيلات الاجتماعية كا عرضها 
سمير أمين") . ثم نعود فنرى إلى أي حد تنطبق هذه الصورة على 
التشكيلات الاجتماعية اللبنانية . 


إذا القينا نظرة على المجتمعات الاوروبية الصناعية نرى أن 
تكونها الاجتماعي يسبر نحو محورة القوى الاجتماعية بكاملها حول 
قطبين اساسيين هما البرجوازية والبروليتاريا » في هذه البلدان قد 
حدث التراكم الرأسمالي من الداخل انطلاقا من انغاط الانتاج 
القديمة ( الملكية العقارية » الحرفية » التجارة الخ ) . اما البلدان 
المتخلفة التى خحضعت للرأسمالية الاوروبية فقد دخلها غط الانتاج 
ا الجخارج“ لذلك لم بستطع أن يحل محل الاغاط 
اللاخرى ويقضیى عليها وإنغا كان له دوز مهيمن » وهكذا 1 تحدث 
لاخر نجدها في الانظمة الرأسمالية في المركز -4زمة° 
du centre‏ 2 إلا أن هذا لا يعني أن فاط الانتاج ماقبل 
الرأسمال بقيت مستقلة عن نط الانتاج الرأسمالي » فهي على 
العكس « مندججة في نظام مصéاءرS‏ ومستعيرة للاهداف الخاصة 


Samir Amıin- L’ accumulation ã lechelle mondiale- Ed. Anthro- (۷) 


pos- Paris et Ifan. Dakaer 1970. 
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للرأسمال المسيطر ( فالفلاح ينتج في اطار نمطه الانتاجي القديم » 
لكنه سوف ينتج موادا تصدر نحو المركز ) » كذلك فإن البنيات 
الاجتماعية الحديدة تشكل كلا ذا بنية ومراتب تسيطر عليه .. 
برجوازية المتروبول المهيمنة ») » ويضيف سمرر أمين في الصفحة 
نفسها » ينتج عن ذلك ما يلي : كا أن النظام الاقتصادي للاطراف 
لا كن فهجه بذاتة لان علاقاتة امرك اساسة كذلك قان الة 
الاجتماعية للاطراف هي بنية مبتورة ومشوهة لا يكن فهمها الا إذا 
وضعناها في موضعها الحقيقي كفصن من اله الا جتماعة 
العالمية » . إن هذه العلاقة بين الواقع الاجتماعي في الاطراف وبين 
البرجوازية المسيطرة في المركز ينتج عنها وضع خاص للتشكيلة 
الاجتماعية في هذه الاطراف : « فهى ذأت طبيعة اوليغارشية » لأن 
البرجوازية الجديدة ‏ المدينية - هي الطبقة نفسها المكونة من عائلات 
طبقة كبار الملاكين العقاريين والتجار الكومبرادور أنفسهم » » وقد 
تطورت هذه الطبيعة الاوليغارشية موازية « للرأسمال الاجنبى 
المهيمن ٠")‏ هذه الصورة التي يورذها سمير أمين عن انیا 
النلاتينة سبق اماك يهول ثل شلات الاط اف 
الشرقية. . إلا أن كل نشكلاتالأطراف تقاسم تلات 
خصائص اساسية مشتركة : -١‏ هيمنة الرأسمالية الزراعية 
والتجارية في القطاع الوطني » ۲ - تكون برجوازية محلية في ركاب 
الرأسمال الاجنبي المسيطر » -١‏ الميل نحو نمو بيروقراطية خاصة 


%9( المرجع نفسه ص FES‏ 
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بالاطراف المعاصرة )('' . 
هذه الصورة عند سمير أمين وإن لم تكن تنطبق كليا على 
ET TT‏ 
بأس به لفهم المجتمع اللبناني . وإذا عدنا إلى الاسئلة التي طرحناها 
يمكننا الاجابة عن بعضها منذ الآن : فالمجتمع اللبناني ليس كلا 
شاملا بل تشكيلة اجتماعية بنيت بوازاة المجتمع الدولي وتشكيلاته 
المسيطرة التي هي الرأسمالية في المركز » فانعكس ذلك على المنطقة 
العربية بمجملها ومن ضمنها لبنان فتكونت رأسمالية حلية في ركاب 
الرأسماليئة العالمية وقد غلب عليها طابع الرأسمالية التجارية ‏ 
والزراعية . وتقاسمت هذه البرجوازية الادوار في المنطقة فكانت 
الرأسمالية التجارية غالبة في لبنان نظرا لموقعه الحغرافي ولاحتكاكه 
المبكر بالمركز الاوروبي . وإذا عالجنا الامور تاريخيا نرى أن 
الرأسمالية التجارية والزراعية سارت جنبا إلى جنب في لبنان منذ 
الربع الاول من القرن التاسع عشر حى نهاية الحرب العالمية الاولى 
إذ تطور الانتاج الزراعي المعد للسوق العا مي تطورا كبيرا ( انتاج 
الحرير ) . إلا أن الوجود الاستعماري المباشر اثناء الانتداب خلق 
اة کے ی د ال ال اة و کان علا ان و 
الاستقلال حى تعاود نشاطها . وإذا استعرضنا اساء الذين كانوا 
يعملون في تجارة المواد الزراعية والحرير بشكل خاص نرى أن 
العائلات نفسها اليوم تتبواً أكبر المراكز الرأسمالية نذكر على سبيل 
ا لمثال فرعون وشيحا وبسول اخوان . 
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اما المناطق التي نمت فيها هذه البرجوازية فكانت المناطق 
اة و ادن إد نرى مدينة مسيحية مثل زحلة نمت فيها 
البرجوازية التجارية على حساب الانتاج الزراعي لسهل البقاع ذي 
اجان السلمان بأغلبيتهم هدا رئ ان التكون او 
E‏ والمسلمين لم يسر على المنوال نفسه: فالرأسمالية 
الملسيحية التي نشأت تحت تأثر العلاقة بالخارج اصبح ها دور مهيمن 
على انماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية الى كانت بأغلهافق عة 
الین :: 
وهکذا تولد هذا اللظام اللاجتماعي دون أن یشد کثیرا عن 
التشكيلات الاجتماعية للاطواف . لذلك فإننا نلاحظ تأثر 
الرأسمالية العالمية والموقع من الانتاح في تكوين المجتمع » وقد وقع 
کثیرون فی اخطاء فادحة عندما اهملوا تأثر قوى لاتا ف الواقع 
الاجتماعي » وذلك لأ نهم لم ينظروا إلى تكون اللجتمع الاعا 
صعيد ضيق وحلل » فأخذوا يمضرون المجتمع بالاستناد إلى البنى 
الفوقية والايديولوجية دون الالتفات إلى البنى التحتية وقوى الانتاج 
فغدت الطائفية بالنسة هم كظاهرة زائدة ومستقلة تفعل في الواقع 
الاقتصادى والاجتماعي والسياسي ولا تنفعل به . 
هذا هو إذا النظام الاجتماعي اللبناني على ما فيه من تفكك 

واشنعمرار للات التقليدية وبروز للرأسمالية . فكيف تبرز الطائفية 
فيه وما هي دزجة تاثيرها على عناصره ؟ وهل هي تتناقض هع 


اة الواستمالة آم تتوافی معها ؟ عن هذه اللاسئلة سنجيب في 
الفقرات التالية . 
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أ - أثر الطائفية على التفكك الاجتماعي : 


ليس التفكك الاجتماعي مفهوما اخحلاقيا وافة مرضية تقع 
تحت مبضع المصلحين أو تحت ارادة مجموعة أو فئة معينة مه عظم 
شأنها . إن التفكك الاجتماعي هو نتيجة التطورات التاريخية التي 
كان ها التأثير في تكوين جماعات ختلفة في المجتمع نفسه » وقد رأينا 
طبيعة هذا الاخعلاف عل الصعيدين السياسي والاأفص ادي اما 
الصعيد الاجتماعي فلا بختلف كثيرا عنها نظرا للترابط الحجدلي بين 
الاقتصاد والاجتماع . فبالنسبة لنا ليس حقل الاجتماع ذلك الحقل 
الذي لا جحد والذي يبسط نفوذه على جميع اتجاهات الحياة الانسانية 
بل هو انعكاس عن شتى الحقول الاخرى ويكن أن يتلخص 
بمجموعة العلاقات التي يكن ملاحظتها بين الافراد وبين الجحماعات 
التي تكون هذا المجتمع » هذه العلاقات لا يكن حصرها وهي 
متنوعة ومتشعبة يصعب على الباحث الاجتماعي ملاحظاتا لأنه 
عندما يتوقف على نوع من هذه العلاقات فان الانواع الاخحرى 
تتراجع . فعندما نقول إن مجتمعا ما متفكك فإننا لا نعني أن حقل 
العلاقات بين عناصره ضيق ومحدود » ذلك أن محدودية العلاقة قد 
تؤدي إلى مجتمع متماسك ك فى المجتمعات التقليدية العائلية أو 
العشائرية : إن وحدة العشيرة تفوق كل اعتبار فهي تمارس ضغطاً شديدا 
على كل عناصر العشيرة: أما عندما يبدأ المجتمع بالتفكك فيعني ذلك 
أن العلاقات بدأت تجري على صعيد يشكل نقضا لوحدة هذا 
الملجتمع ورغم هذا النقض الواضح فإن العلاقات تستمر » ويؤدي 
الأمر إلى انفجارات قد تكون مفسخة للمجتمع الواحد إلى مجتمعات 
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ختلفة وقد تكون موحدة تؤدي إلى اسك اجتماعي اصلب . ففي 
الملجتمع الرأسمالي مثلا حجري العلاقات على صعيد الموقع من 
الانتاج بشكل رئيسي وهو صعيد التناقض الموحد لأن مالكي وسائل 
الانتاج ومالكي قوة العمل سيصطدمون ويؤدي بهم المطاف إلى نزع 
كل ملكية ويصبح المالك الوحيد المجتمع بكامله . اما التفكك 
الاجتماعي فيحصل عندما تتغلب التتاقضات المفسخة على 
التناقضات الموحدة . إلا أنه لا يعتقدن أحد أن هذا التفكك هو 
تهائي وازلي ذلك أن حركة الوحدة المجتمعية تسير دائا إلى الامام 
ولا بد في النهاية أن تكون الغلبة للتناقضات الموحدة» على الاقل 
على صعيد المجتمعات الكبيرة » فكم بالحري على صعيد المجتمع 
العالمي الذي يسبر شيئا فشيئا نحو الوحدة ؟ 

اما المجتمع اللبناني فبالنظر للتكوين الذي حاولنا شرحه في 
بداية هذا الباب هو مجتمع متفكك لأن التناقض الموحد لعناصره 
الداخلية والموحد له مع المجتمعات امثاله في المنطقة العربية قد 
تراجع إلى ما وراء التناقض المفسخ وهو التناقض الطائفي فاضحى 
التفكك الاجتماعي واقعا لا جال لنكرانه . يبدو من هذا العرض 
أن التناقضات الموحدة والتناقضات المفسخة التى تستقطبها الطائفية 
تتضارع فيما بينها ولا بد لاحداها أن تتغلب في النهاية » 0 
هنا من الاأشارة إلى أن التتاقضات الوحدة تتعدى حدود المجتمع 
اللبنافي وكل عمل لا يأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع فهو من حيث 
يدري أو لا يدري يقوي الاوف ات ا 

فمن الواضح إذاً أن الطائفية كانت سببا في تفكك المجتمع 
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ليس فقط من ناحية تقسيمه إلى جماعات ختلفة من جهة الدين 
والمعتقد وبعض العادات والتقاليد » بل لأنها حرفت التتاقضات 
االاساسية في المجتمع ع وحولتها إلى تناقضات مفسخة بدلا من أن 
يدي تفاعل و إلى تخطي الواقع الحالي للمجتمع إلى 
وحدة اجتماعية متماسكة تكون عنوان مجتمع جديد . والخطورة في 
وضع الطائفية أنها دخلت من ضمن التناقضات الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة فعزلتها وابعدتها إلى الوراء » وبتنا نرى مثلا أن 
الاخحتلاف في الولاء الديني بين الطوائف قد تعمق كثيرا واصبح 
الانتقال من دين إلى دين امرا شبه مستحيل بينم كان يجري في 
العصور السابقة بشكل دائم ومستمر تحت تأثير احتكاك الاديان أو 
في ظل اوضاع اقتصادية وسياسية معينة تجبر بعض الفثات على تغيبر 
اديانها . فهذا التحجر الدينى حاليا هو نتيجة مباشرة للتفغكك 
الاجتماعى إذ احيطت الاديان بأسوار منيعة يصعب خرقها . 
بالاضافة إلى التفكك. الناتج عن الولاء الديني هناك الاختلاف 
الثقافي الذي اتخذ شبه بنيات قائمة بذاتها فاصبحت حرية التعليم 
عند الظوائف مالا رحبا لتعميق اختلاف الانتماء الثقافى, بين 
الطوائف : فازدواجية اللغة العربية الفرنسية في لبنان'“ التي 
يعتبرها الاس سليم عبو اليسوعي « حقيقة القومية اللبنانية » ليست 
في الواقع الا عنصرا من عناصر التفكك الاجتماعي تحت تأثير 
الطائفية . فازدواجية اللغة هي نتيجة لوضع اجتماعي معين تهيمن 
فيه الفئة الاجتماعية ذات اللغة المزدوجة وهي باكثرها من المسيحيين 
Le Bilinguisme arabe-Frangais au Liban- S.Abou P.U.F. (1)‏ 


Paris 1962. 
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أي تنتمي إلى طائفة واحدة » إلا أن الاختلاف الثقافي بين الطوائف ٠‏ 
لا ينتج فقط عن الطائفية بل هناك عوامل اخراى قومية واقتصادية - 
اجتماعية وسياسية جاءت لتستعمل الطائفية وتتوافق معها . فالانتاء 
الثقافي إلى قشور الفكر الغربي والتخلي عن القيم الاساسية للثقافة 
الذاتية ادى إلى ظاهرة « انسلاخ ثقافي » قهر ثقافي أو ما يسمى 
Acculturation‏ . لا شك في أن هذا الانسلاح الثقافي كان شديدا 
عند المسيحيين ولم تنج منه الطبقة البرجوازية الاسلامية كا أن فة 
كبيرة من الفلاحين المسيحيين والطوائف المحافظة على ارتباطها 
الخترقي ملل الروم الاإروذكس ل تتاثر ركثيرا ذا الاستلاب الثقاف 
الذي هو مظهر اخر من مظاهر سيطرة مجتمع المركز على التشكيلات 
الاجتماعية للاطراف . على هذا الاستلاب الثقافق يريد-الاب عبو 
أن يرسي قواعد « الأمة اللبنانية » فأتت محاولته فاشلة وخارجة عن 
اطار الواقع الذي تلعب فيه الطائفية إلى جانب التناقضات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دورا لا جال لنكرانه"' . 
فالتفكك الاجتماعي إذا أخذ يتعمق وينعكس على الوضع الثقافي 
ويفككه وقد لعب وجود الطائفية دورأ اساسياًفي خدمة هذا التفكك الثقافى 
وإن 1 يكن الدور الوحيد . وهذا ما حدا ببعض « الأصلاحيين ) 


غير المرتكزين على تحليل علمي للمجتمع اللبناني » إلى الغوص في ' 


متاهات بعيدة عن الواقع فأخذ بعضهم ينادي بالصهر الثقافي عن 
طريق تركيز الانسلاخ الثقافي مثل الاب عبو» والبعض الآخر 
يستعطي الوحدة التاريخية ويستقرىء جمود الوضع السياسي ليدل 


Dominique chevallier, La société du mont Liban P.19-20-21. (1 ۳( 
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الأمة اللمنابة » مل رت الكتائت 2 موف رى هذه الاراء 
بشىء من التفصيل في تحليلنا للبعد القومى » إلا أن المهم بالنسبة 
لنا هنا هو تبيان الارتباك « الاصلاحى » ذه الدعوات والشطط في 
تفسير اسباب التفكك الاجتماعى الذي يعاني منه الجتمع اللبناي : 
فالواقعية الوحيدة هذه الآراء هي كونا تقر مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة بالتفكك الاجتماعى . برأينا أن هذا التفكك ليس داخليا 
وحسب بل انه جزء من التفكك العالمي الذي نوهنا به سابقا» اما 
الطائفية فقد اضيفت كعامل يقف في وجه حركة المجتمع نحو 
التهاسكت . ودا ها بلاحطه عتما نعالج البنيات الاجتماعية 
بنية الرأسمالية التجارية والزراعية للمجتمع » فعندما تبدأ حركة 
الملجتمع بو کی سيطرة رسال ا وتعمل عل التصدىي فا عن 
ری الاه التي E i‏ ببرور وقوة الشان العروبي لذ اهضص 
لالاستعمار والعامل على الوحدة ¢ فان الطائفرة طهر وتحملها الب 
التقليدية التي ها مصلحة في عدم تطور قوى الانتاج فيعتبرها 
أن الرأسمالية التجارية ايضا ليس ها مصلحة في تنمية قوى الانتاج 
لأها مرتبطة بالمركز وكل تنمية هذه القوى والانتقال إلى نوع من 
الرأسمالية الوطنية هو اخحلال في مصالح الطبقة المسيطرة . فالطائفية 
ادل دم ال رار اجار ول تافص معا وان سات رکا 
ليست حاملة ها في بنيتها . 
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إن هذا التفكك الاجتماعى الذي لعبت فيه الطائفية دورا 
مه) قد زاد وتعمی في علاقاته بالتفكك الاقتصادي فأضحى تقسيم 
العمل والتقوقع السكني والحركة الاجتماعية مظاهر اخرى من هذا 
التفكك إلا أن ها بعض الخصائص تقتضى معالجتها على حدة . 
ب - تقسيم العمل الطائفي - السكن الطائفي ‏ الحركة الاجتماعية 


لعل اتباع هذه المغاهيم بالنعت الطائفي أمر مبالغ فيه لأنہا في 
الاساس مفاهيم اجتماعية ,اما الصاق الطائفية فيها فيأتق للدلالة على 
تأثير هذه الاخيرة في هذه الظاهرات الاجتماعية . إلا أن هذه 
المغاهيم لا تخلو من الغخموض لذلك الينا على انفسنا أن نفسرها في 
ون بج 

ما هو تقسيم العمل وكيف يصبح هذا التقسيم طائفيا ؟ إن 
تقسيم العمل هو اصطلاح قديم يدل على تقسيم النشاط الواحد بين 
عدة افراد لاتمام العمل على احسن وجه أو بالصورة التى يريدها 
الملجتمع . هناك نوعان من تقسيم العمل الأول تقني والثاني 
اجتماعي ٠‏ ولا شك أن الأول يتبع الثاني إلى حد ما : فتقسيم 
العمل التقني ناتج اصلا عن الاخحتصاص في فرع علمي دون الفروع 
اللاخحرى > عندها يصبح المختص الشخص الوحيد الذي يبستطیع 
القيام بأعباء هذا العمل » إلا أن هذا الشخص يصبح ختصا 
لاعتبارات اجتماعية منها واوهها الغنى الذي تتمتع به عائلته كي 
تدفع له اعباء التخصص > وثانيها المجحذب المعنوي الذي تمارسه 
وظيفة المختص على المجتمع فيصبح هذا الاختصاص هدفا للترقي 
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في السلم الاجتماعي » ولا سبيل إلى اطالة الشرح فإن تقسيم 


العمل التقني يتبع ويرتبط بتقسيم العمل الاجتماعي . لذلك سنتوقف ) 


على تقسيم العمل الاجتماعي فقط . في المجتمعات القدية والبداثئية 
كان تقسيم العمل الاجتماعي بسيطا يلحق ببساطة النشاطات التي كانت 
تقوم ہا هذه اللجتمعات . فاولى تقسيمات العمل كانت تجرى بين 
الجنسين المرأة والرجل » فعندما كان هذا الاخير يقوم بالاعمال 
الصعبة كالصيد والرعي وحرائة الارض كانت المرأة تقوم باعمال 
المنزل كالطهي والخسل والعناية بالاطفال . إن هذه الخصائص 
لتقسيم العمل الجنسي لم تكن عامة بين كل المجتمعات ففي بعضها 
مثلا كانت المرأة تعمل في الحقل والرجل يهتم بالاطفال وبالمنزل . 
فا همنا من هذا هو تقسيم العمل بحد ذاته » فأولى ظواهره اذن 
كان التقسيم الجنسي » إلا أن ظهور الحاجات الحديدة وتعقد امور 
الحياة وتوسع المجتمعات فرض نوعا اخر من التخصص لذلك نرى 
بعض العائلات مثلا تتم بالحرف التي يحتاج اليها المجتمع » منها 
من تتعاطى الحدادة ومنما من تتعاطى النجارة وغيرها من الحرف 
الضرورية . فأخذت كل حرفة تخل مركزاً معينا بالشسبة للقي 
الاجتماعية حسب حاجة المجتمع هما . فمهنة الحداد مثلا كانت ها 
قيمة كبيرة لأنها تفيد في أمور كثيرة : فالحداد يصنع ادوات الصيد 
والحراثة والحرب وهي ادوات اضحت المجتمعات تحتاجها اكثر 
فاکتر . وهكذا تشعىت هذه الحرف والمهن وتطورت حسب تطور 
المجتمع وحاجاته وبعضها كان حكرا على فشات معينة لامور تتعلق 
بالعنف الاجتماعي : فمهنة الحرب وحمل السلاح مثلا كانت حكرا 
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على طبقة معينة من النبلاء والاعيان » أما مهنة تعاطى الزاراة 
كات مروكة فة الوضيعة من الجتمخ , فقس العمل ن 
الاس کان يتم إذا بالسبة لاعتبارات اخلاقية ولاحكام مسبقة تتعلق 
بهذا العمل أو ذاك » وقد استمرت هذه الاعتبارات في المجتمع 
احالي حت بتنا نرى أن بعض الهن تقوم اكثر من غيرها. ذلك أنه 
خاضعة « لموديلات » اجتماعية معينهة » فمهنة الطبيب مثلا تاتقي 
عندنا في القمة نظرا لتأثر هذه المهنة على الحياة الانسانية من جهة 
وللربح الذي تؤمنه مهنة الطب من جهة اخرى . 

هذه ملاحظات عابرة نسوفها حول تقسيم العمل الاجتماعى 
ولا شك أن هذا التقسيم هو ذو خصائص تتعلق بوضع ا 
فإدا كان المجتمع بحتاج إلى مهنة معينة اكثر من المهن الاخرى فإن 
شأن هذه المهنة يرتفع في أعين الناس وتصبح هدفا لكل متطلع إلى 
لترقي في السلم الاجتماعي ففي مجتمع مثل المجتمع اللبنني حيث 
تسيطر الرأسمالية التجارية أضحت الموديلات الاجتماعية بمعظمها 
تجارية » حى أن القيم التجارية غدت أرفع القيم واصبحت كل 
الاعمال تقاس بالنسبة لقربا أو بعدها من هذه القيم التجارية حتى 
وإن رافقها الكذب والنصب والاحتيال . 

في هذه التشعبات المعقدة لتقسيم العمل كيف لعبت الطائفية 
دورها ؟ وما کان تأثر الصراع لبلوغ الدرجات العليا من السلم 
الاجتماعي على تقوية الطائفية ؟ إذا استعرضنا تاريخ الدولة 
العثمانية الاقتصادي والاجتماعي رآينا أن الانتاء الطائفى والدينى 
کان له علاقة كبرئ في اختيار نوع العمل ی المناطق الحبلية 
والقبلية كان تقسيم العمل يتم حسب العادات والتقاليد الموروثة ول 
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تكن فة الدين دحل إلا من راوه الارضاع الاجتماعية 
للطوائف » خاصة وأن النشاطات الاقتصادية كانت عدودة الافق لا 
تتعدى الزراعة والتجارة المحاية وبعض الحرف الضرورية . اماي 
المذن ححيث توسعت التجارة والصتاعات الشرقية کا كانت الخال فى 
دمشق مثلا » فكان تقسيم العمل بجري على اساس ديني وطائفي › 
يقول هيرشلاق '“ : « إن البنية الاقتصادية للمدينة العثمانية كانت 
تتحد إلى حد كبير بالنماذج الاجتماعية والدينية . فأغلب الحماعات 
الاتنية - الدينية في الامبراطورية » إن لم تكن كلها كانت ممثلة في 
المدن الكبرى ٠‏ إلا أنها كانت تسكن على حدة في احياء منقصلة 
فكل حي يسكنه اعضاء جماعة واحدة . هذا التقسيم كان ينعكس 
على حياة المدينة الاقتصادية » بمعنى أن كل واحدة من هذه 
الحماعات الاتنية ‏ الدينية كانت تهتم ببعض النشاطات المحددة . 
فالاتراك كانوا في الادارة والجيش واليونانيون كانوا في التجارة 
والملضازف ,: والهتود اهتة ا بال جازة ولال م والارم كانتا 
حرفيين . عدا هذه النشاطات كانت كل حماعة اتنية - دينية تحمل 
اختصاصا معینا » ویضیف هیرشلاق فی مکان اخر من کتابه : کانت 
التجارة « متمركزة » في أواخر ايام الامبراطورية العثمانية في ايدي 
الاقليات غير الاسلامية ٠»‏ . يدلنا هذا على أن تقسيم العمل بين 
الطوائف كان امرا واقعا في الدولة العثمانية > ولم يشذ لبنان عن 


Z .Y. Hershlag introduction to the modern economic history of (\ £) 
the middle east - Leiden brill 1964. 
. ۲٤ المصدر نفسه ص‎ )٠١( 


of 


هذه القاعدة . فالمسيحيون في المنطقة الشمالية من لبنان كانوا 
يتعاطون الزراعة » فعندما قامت الانتفاضات الفلاحية ضد ظلم 
رجال الاقطاع عمد هؤلاء إلى العمل في التجارة تحت ححمابة 
القناصل الاجانب . اما في المنطقة الجنوبية حيث كانت سلطة 
الاقطاع الدرزي قوية فقد عمل الدروز بشكل عام في الجيش 
واضصطرتهم الثورات إلى المرب والتشرد وامال الزراعة التي عمل 
فيها المسيحيون بشكل شركاء وتعاطوا ايضا الاتجار بالمواد الزراعية 
( خاصة الحرير) وكانوا اصحاب حرف . اما في المدن فكانت 
التجارة ا خا ا م ن > اما التجارة الداخحلية فكان 
ااا المسيحيون والمسلمون حسب طوائف لمناطق التي يتم 
الاجار معها إذ كانت التجارة الداخلية مع المناطق المسيحية بأيدي 
ا اما التجارة مع المناطق الاسلامية فكانت بأيدي مسلمين 
ومسیحیین ولا خفى أن المسلمين كانوا خاضعين للتجنيد . والحدير 
بالذکر هنا أن المسلمين كانوا يلاقون العراقيل من قبل الدولة التق 
كانت تفضل اعطاء حقوق البيع والشراء للاجانب ا 
الملحميين من قبلهم لأنها كانت تربح اکی ٢‏ وشکدا یری أن 
تقسيم العمل بين الطوائف قد حدث على مر التاريخ حتى يومنا 
هذا ء لذلك نرى اليوم أن بعض الاعمال والمهن تاد تكون في 
ايدي طائفة واحدة : فالوظائف العالية في الدولة والمهن الحرة 
المرموقة اجتماعيا مثل المحاماة والهندسة والطب والصيدلية هى فى 
ايدي الطوائف المسيطرة اقتصاديا خحاصة الموارنة والروم الكاثوليك 
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واللاروذكس والسنة » أما الشيعة فلم يبلغوا المستوى التعليمي 
المطلوب إلا عندما بدأ التعليم الرسمي يعطي ثماره مؤخرا فنجد 
منهم المحامين والاطباء والمهتدسين ولكن بأعداد قليلة » وحتى 
الدولة فإها لا تأحذهم بعين الاعتبار في عملية التوازن الطائفي › 
وعلى العكس من ذلك فإننا نرى الاعمال الوضيعة في ايدي اكثرية 
شيعية نزحت من الارياف إلى المدن وعملت كعمال غير ماهرين 
باجور زهيدة او باعمال موسمية في البناء والعتالة وما شابه . 

وهكذا نرى أن تقسيم العمل الذي حجري عادة لاعتبارات 
اقتصادية واجتماعية يتأثر في لبنان إلى جانب هذه الاعتبارات 
بالانقسام الطائفي » وإنه لمن المفيد » في اطار دراسة تركيب المجتمع 
اللبناي > أاجراء بحوث ميدانية حول تقسيم العمل بين الطوائف 
للوقوف على حقيقة قوى الانتاج العاملة والمعطلة بسبب العوائق 
الطائفية وغيرها من عوائق ايديولوجية واجتماعية . إلا أن تقسيم 
العمل ليس المظهر الاجتماعي الوحيد الذي تبدو فيه الطائفية ذات 
تاثر هتاك متلا مظهر.السكن وتكوين المبدذن ومظهز اغتركة 
الاجتماعية . 

فبالنسبة للسكن لسنا بحاجة إلى عناء كبير كي نلاحظ أن 
التجمعات السكنية تتم على اساس طائفي » فإذا ا المناطق 
الرتصهة ری اپا منفمة ین الطوائف : فالحبل يخلب عليه الطابع 
المسيحي خاصة في المتن وكسروان » والجنوب يخلب فيه الطابع 


الس كذلك شمالي سهل البقاع . إلا أن الانقسام الطائفي يظهر 


في القرى التي تكاد تكون قي الوسط » كل قرية متوقفة على طائفة 
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واحدة وكذلك في الجنوب والشمال . اما السكن الطائفي فيظهر 
بشكل جلي واضح في القرى المختلطة إذ نجد كل طائفة تسكن في 
حي خاص با وقد يطلق على الاحياء اسم الطائفة كأن يقال مثلا : 
هذه حارة الشيعة وتلك حارة الروم وهذه حارة الموارنة الخ . . . 
هذا الانقسام في السكن على اساس طائفي لا ینتج فقط عن اسباب 
طائفية صرفه بل انه يتم حت تأثبر الاحتلاف الثقافي بين الطوائف 
واخحتلاف مستوى المعيشة واختلاف نط العلاقات الاجتماعية » 
لذلك نرى مثلا بعض المنسلخين ثقافيا يبادرون إلى العيش بين 
الطبقات الغنية وإن اختلفت عنهم طائفياً » فهذا رى عادة 
للمسلمين الذين يتقربون من الاجياء والمناطق المسيحية في المدن أو 
في شبه المدن مشل مناطق الاصطياف حيث ينجذب المسلمون إلى 
نوع المعيشة الراغدة وإلى اسباب التسلية الموجودة في هذه المناطق ولا 
توجد عندهم . أما في المدن والضواحي فالاحياء منقسمة على 
أساس طائفي وطبقي ما عدا الاحياء التجارية واحياء اللهو والتسلية 
حيث يبدو تأثير الطائفية فيها ضعيفا من حيث السكن . والضواحي 
الى ونت بتكل اساسي من شجرة الد الغاملة ال فة رقف 
محتلطة امثال احياء برج حود والدكوانة والخبيري والشياح من 
ضواحي مدينة بيروت والسبب في ذلك أن هذه المناطق كانت حكرا 
على طوائف معينة إلا أن فتح المصانع فيها جعل اليد العاملة تتدفق 
الها م المناطر < الختلفة اة من شيعة الجنوب والبقاع » فاصبح 
الاختلاط امرا واقعا . لكن الطائفية لم تخف بل اضحى التجمع 
السكاني يتم على اساس طائفي وحتى على اساس المناطق والعائلات 
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وغيرها من انقسامات تقليدية حلها الريفيون معهم إلى المدينة وقد 
ساهم تقسيم العمل في المصانع على اساس طائفي في الابقاء على 
الطائفية وفي تقوية هذه النعرة : فالمسيحيون مثلا يشغلون مناصب 
الكوادر في هذه المصانع » والمسلمون يشتغلون في الاعمال التي لا 
تتطلب مهارة » وابناء منطقة البقاع يعملون كقبضايات عند ارباب 
العمل لقمع أي تحرك عمالي"“ . 

أما من ناحية نوع المسكن وهندسته واثاثه فإننا لا نستطيع أن 
نالاحظ فوارق بنيوية بين الطوائف إلا على اساس ثقافي واقتصادي › 
ويلزم تحليل عميق وتحقيقات ميدانية لاستقصاء الطائفية إلى هذا 
الحد . 

إلا أن هناك ظاهرة اجتماعية مرتبطة بتقسيم العمل وبالسكن 
وتتأثر بالطائفية » هذه الظاهرة هي الحركة الاجتماعية » وهي تعني 
الانتقال النهائي أو المؤقت من مسكن إلى مسكن » من بلد إلى 
CT N RT‏ 
ضمن هذه الحركة الهجرة الريفية إلى المدن ونوع الاستقرار في 
المسكن والعمل الخ . . هذا الانتقال يتم إذا إما بدافع من المكان 
المتروك وإما بجاذب من المكان المقصود واضحت دوافع الانتقال منذ 
أمد غير بعيد مادية بشكل اساسي بينا في القرن الماضي كانت هناك 
دوافع طائفية تمتزج بالدوافع الادية . اما اليوم فلا نستطيع القول أن 
دوافع الانتقال اصبحت مادية بحتة » فلا تزال الطائفية تلعب 


(۱۷) كان هذا قبل اندلاع الاحداث . 
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دورها في التفضيل بين هدف وهدف » فالذي يترك مسكنه بحجة 
أنه صغیر فإنه يفتش عن مسکن جدید في حي يتوافق مع طائفته . 
وغالبا ما نری سکان رلدة واحدة متعددة الطوائف عندما ينزحون إلى 
المدينة يسكنون في حي واحد تقريبا ذلك أن دافع تجمع القرية 
الواحدة يطغى ي البداية على دافع التجمع الطائفي . 

اما عندما يستقر الوضع يرى الفرد أنه لا جال لاستتباب 
الأمن النفسي له إلا في الانتقال إلى امكنة تجمع طائفته » لذلك 
برى سكان القرى النازحين يتجمعون في بيروت وضواحيها بناء 
لعاملين عامل الطائفة وعامل القرية وقد تدخل عوامل اخرى 
بالنسبة لقوتها مثل عامل العائلة E‏ كالصداقة ومكان العمل 
ا إننا بحاجة لأبحاث ميدانية كي نتحقق من سرعة هذه 
الحركة الاجتماعية وامكان تأثيرالطائفية فيها . غر أنها تبدو لأول 
وهلة عنصرا هاما من عناصر اضعاف الطائفية ذلك آنا تفسح 
المجال امام الاختلاط السليم بين فئات اجتماعية متقاربة من الناحية 
المادية وإن كانت متباعدة طائفيا » هذا من ناحية مبدئية لأن الواقع 
يتم مغايرا لذلك لأن الظروف الموضوعية التى تحدث فيها الحركة 
الاجتماعية غير ملائمة للانصهار الاجتماعي : فقوى الانتاج لا 
تزال ضعيفة ونمو الرأسمالية الصناعية الوطنية لا يزال بطيشا امام 
فاطرة الراسمالة التجارية . فهذه العوامل التي مر معنا ذكرها مثل 
تقسيم العمل والسكن والحركة الاجتماعية لا يمكنها أن تكون 
عناصر صهر اجتماعي إلا في حالة نمو البر جوازية الوطنية وتحرير 
قوى الانتاج . على كل حال هذه تنبؤات اولية لا يمكننا أن نتمسك 


Cb 


ooAA-NVT 


Ge1dIT S 


ہا وعلینا أن نتوسع با اكثر . 


E 
كان هذان الفصلان عحاولة لاستجلاء عمقيات الطائفية في‎ 
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ق نتان فق د راا‎ 
المواضع التي تبرز فيها الطائفية على السطح مستعينة بالبنى اللبنانية‎ 
التى ما برحت تلائمها إلى يومنا هذا . ولا شك أن نقيض الطائفية‎ 
ی ا ا ا ا ا‎ 
الى تضرب أسس النظام السياسي والاقتصادي‎ 1 
ITE CT o OR N 
ا ایا ردا إل ا اا و غ‎ 
. القومي ضد الاستعمار‎ 
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الرعوءة الق وم اللنا 
حتواھا و انرا 


لا يتسع لنا المجال هنا للتوقف طويلا على حركة القومية 
العربية وخحتواها الاجتماعى والسیاسی فالقومية ا عرد فكرة 
بل هي واقع اجتماعي وتاريخي نشا في ظروف معينة . وبا أن 
البلدان » كذلك تختلف ظروف نشوء الحركة القومية وظروف 
تطورها » وكذلك تلف مقومات القومية ومظاهرها » ما جعل 
معينة على حركات اخری . إلا آنه رغم اختلاف ظروف نشوء 
وتطور الح ركات القومية تبقى هناك خحصائص اساسية دينامية غر 
جامدة نجدها في قاعدة كل هذه الحركات . وليس هذا بغريب طالما 
أن الشعوب محكومة بالتطور والتقدم » فهي سوف تمر حتما في فترات 
والاستقلال وتنمية قواه المادية والانسانية . هذه الفترات في رأينا هى 
فترات نشوءَ الحركة القومية . إلا أن التأكيد على الموية واكتشاف 
الذات عند الشعوب لا يأتي بشکل اعتباطى كنور يقذف في صدر 
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هذه الشعوب بل يأقي كنتيجة حتمية لتطور قوى الانتاح والقوى 
الدب الد بر تر عل المجتمعات . فالوعي القومي هووعي 
حماعی للقر: الحقيقية الى کک الشعب من تأكید داته . هكذا فإننا 
ق أن الوعي القومي في اوروبا كان على علاقة وثيقة بقوى الانتاج 
وبتطورها » لذلك نراه ملازما للتطور الرأسمالي » فالتأكيد على 
اهوية القومية هنا اتخذ شكل ضراع تنافتي بين الأمم الاأوروبية عل 
تنمية قوى الانتاج وتحريرها من الاقطاع وزيادة الانتاج السلعي 
الخ .. هذه الامور بشكل اساسي » وبالاضافة إلى عوامل اخحرى 
مثل اللغة وعيرها من مقومات .» جعلت الانصھار یتم بین شعوب 
متقاربة فكونت وحدات سياسية تختلف عن بعضها البعض بفوارق 
معينة وخارجية بدت لكثر من المغكرين وكأنا المقومات الوحيدة 
NS‏ 

اما في البلدان المخلفة فقد جرت الامور على غر هذا 
لوال . ويمكننا تقسيم العالم الثالث إلى ثلاث فثات مختلفة بالنسة 
لتطور قوی الانتاج وتقدم الحضارة . 

أولا : البلدان دات الحضارة القديمة حيث تطور'الاقتصاد ما 
قبل الرأسمالي ورا مها اد ال م حلة فان 
لول ال راسا( > istueاapta)‏ فهذه حال شَرقنا 
العربي”'٠‏ واغلبية اصقاع آسيا . 


تاتيا : البلدان الحديكة الى ما زالت تسيطر عليها البنى 
a Nh E‏ 
(۱۸) أنظر مسکیم رودىسون : « الاسلام والرأسمالية 2 


E 


التقليدية العشائرية وهذه حال عموم افر يقيا : 
ثالثا :لادان المشتوظنة حيث اخلط االمستعمرون اكاد 


رأسمال حقیقی > وهذه ځال اميركا اللاتينية واوستراليا . 


إلا أنه رعم هذه الفوارق الموضوعية فقد نشا الوعي القومي 
عند شعوب هذه البلدان خلال الصراع مع المحتلين الاجانب خث 
ا شل صراع سياسي ما لبث أن الخد طابعا اجتماعا 0 ذلك إن 
الاجنبي السیتعر خد نہب رار مدد ادان و 
صر یف منتوجاته الفائضة في اوروبا واميركا . وهكذ| اصبح العال 
منذ اواسط القرن التاسع عشر حلبة للصراع بين الدول الاوروبية 
ل استعمار العام المتخلف وأدى ذلك ای جحروب کثبرة اه 
الربينالعالميتن مذ بذانة القرن العشرين . 


اما شرقنا العربي الذى كان يعيش تحت سلطة الدولة 
العثمانية فقد ردا يشعر بوطاة الاستعمار منذ بداية القرن التاسع 
عشر » ول تکن السلطة العثمانية قادرة عل جامة قوى الأمتعما 
الاوروں الطامع ا اشرت تلعب عل التناقضات بين الدول 
الا ستعمازة مانحة ها الامتيازات الاقتصادة والسياسية » وقد قيد 
ها دبلوماسیون حنكون استطاعوا أن بحافظوا عليها زهاء قرن 
كامل .. وقد تحملت.البلدان العربية نير الاستيداد التركي لأن خطرا 
شد وأدهی بدأ يلوح في الأفق وو خر ال دول ایرو 
الاستعمارية . إلا أن الحرب العالمية الاو وصراع الدول 
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الاستعمارية فيا بينها كان فرصة سانحة للبلدان العربية كي تتحرر 
وتتوحد » لكن الوعي القومى كان لا يزال جنينيا والقيادات 
التقليدية متخلفة » فلم تستطع الأمة العربية الاستفادة من تناقضات 
الدول الإستعمارية المهوكة من جراء الحرب وكان على اغلب 
اقطارها أن تخضع للانتداب حت الحرب العالمية القانىة0 . 
فالملاحظ إذا أن الوعي. القومي - كبقية انواع الوعى - ينشاً فى حلبة 
الصراع ويرتبط به جدليا : والصراع الاساسي الذي خاضته الأمة 
العربية مند بداية القرن”العشرين كان ضد. التبعية للاستعمار 
الق ي ا ومالك ان تحول إلى صراع ضد النهب والاستغلال 
الا شعفاريان > صد الاستعمار الاستيطاني الصهيونى » ضد 
الاحلاف والقواعد العسكرية » وضد الاحتكارات الاقتصادية 
والشرولية بشکل حاص . هذا هو الوجه السلبي للصراع . اما 
الوجه الايجابي فيتلخص في الصراع لاجل الوحدة باعتبار التجزئة 
عاملا اساسيا للسيطرة الاستعمارية » ولاجل التنمية باعتبار 
التخلفت عاملا مها يكن الدوك الاجنبية من السيطرة عل مراردنا 
الطبيعية حت بعد التخلص من الاستعمار السياسي E E‏ 
الصراعات ما كانت لتت أو تستمر إلا إذا قابلها تحرير لقوى الانتام 
وتنميتها وضرب البنى الاجتماعية التقليدية التى تشد نحو التخلف 
والتجزئة . هذه التنمية لقوى الانتاج في اوروبا قامت ا البرجوازية 
في صراعها مع الاقطاع › اما في بلادنا فإن البرجوازية هي برجوازية 
اطراف مجارية وزراعية لا تستطيع تحرير قوى الانتاح ودفعها في 
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. راجع جورج انطونيوس : « يقظة العرب»‎ )١( 
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الصراع نظرا لخضوعها لرأسمالية المراكر الا ستعمارية . وهكذا 
كانت البرجوازية العربية عاجزة عن. قيادة الصراع ضد الاستعمار 
والتخلف وأضحت ا هنا كنظام اقتصادي وسیاسی 
واجتماعي مرحلة غر حتمية في عملية التطور الانسانى a‏ 
بدت الطبقات الوسطى والمثقفة تفكر بايديولوجية جديدة تعتمده 
ف الصراع القومي وتحستب ها الطبقات الشعبية الكادحة الى 
ساق مصاها مع الاستعمار ومع ار اكا ال 2 
وهذا ما جعل بعض القادة والاحراب يتبنى. ايديولوجية الطقة 
العاملة الت E‏ السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي : 


هده نبذة مبسطة عن الحركة القومية العربية التي تجتاح الشرق 
اللاوسط منذ فجر القرن العشرين » وم یکن لبنان اطلاقاء کم 
يتوهم البعض » خارج هذه الجركة :اما الطائفية فلم تكن غائ 
عن الحركة القومية هذه » وقد اتخذت اشكالا ختلفة من الانعزالية 
والمطالبة بوطن قومي مسيحي إلى التوفيقية التي انتصرت مع 
الاستقلال ولا تزال الى ايوم > إلى دعوة قومية لبنانية تحاول أن 
تبسط نفوذها “على السلاطة عن طريق احزاب طائفية تنادى بالعلمانية 
وبالقومية اللبنانية . وسوف بجر بحا هدار الدعوة القومة 
لاان رتواعا النطائفي رغم الادعاءات بالعلمية وتجدر الأش < 
ا إل ان معا الطافية عل الد القر لا ب فا 
بشڪل میکانیکي عن الاصعدة الاخرى > والاصح اعتبار الصعيد 
القومي صعيدا سياسيا يرتكز على وقائنع اقتصادية واجتما: 
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وتاربحخية . وهذا ما سوف يظهر خلال توسعنا في التحليل والببحث . 
فالدعوة القومية اللبنانية ليست حديثة العهد » وإن كانت 
تظهر اليوم بمظهر جديد »فإذا أردنا أن نبحث عن اصلها التاربخي فلا 
نستطیع أن نردها إلا إلى الدعوة لانشاء « وطن فومي مسيحي ١‏ ی 
لبنان التي ظهرت منذ بداية القرن العشرين وكان معظم روادها من 
ا E e‏ هذه الدعوة على الصعيد السياسي إلى 
انعزالية وقوقعة قادتاها إلى الفشل ححتى في الاوساط المسيحية . 
ولكن عندما تطورت حركة القومية العربية وبدأت تتخذ طابعا 
تقدميا مناهضا للاستعمار وتنم عن محتوى اجتماعي اصيل اصبح 
باستطاعته أن يكنس كل الحركات والنزعات الانفصالية والانعزالية 
ي الوطن العربي ومن ضمنها العصبية الطائفية الصريحة في لبنان » 
a NS‏ 
وجه التيار العروبي بسلاح يشبه سلاحه ألا وهو السلاح « القومي 
اللبناني » معتقدين بذلك أنهم يستطيعون فبركة قومية لبنانية يعبئون 
بواسطتها مجموعة من اللبنانيين يحافظون على الوضع الراهن وينعون 
أي اتجاه نحو وحدة أو اتحاد مع البلدان العربية الاخحرى . والحقيقة 
ا انبثق عن هذا التيار القومي اللبناني مفكرون واحزاب 
ومؤ سسات سياسية استعارت الشىء الک ف ر رات رواد 
القومية المسيحية سالفة الذكر » واهم هذه التبريرات ما يتعلق 
بالتاريخ اللبناني وبالبراهين على استقلاله بغية تبيان « سرمديته 
وابدیته » في واقع سياسي محدد . إلا أنه سهاعن بال هؤلاء أن 
القومية ليست واقعا أبديا وسرمديا وبالتالي ميتافيزيقياء بل هي واقع 


۲7٦ 


تار بجي يولد ويتطور ويزول في مراحل تاريخية معينة وهذا ما سوف 
نراه في ردنا على هو لاء .إلا أن هناك بعض المفكرين'« امطلعن » 
اطلاعا انتقائيا على فكر الغرب وفلسفته حاولوا امجاد الركائز هذه 
ية اللبنانبة في وقائع سياسية أية أوف وقائم تقاف 
انتروبولوجية . إلا أن جميع هؤلاء دون استثناء وقعوا في المنطق 
الصوري وفي القياس على امثلة ليس هما أى علاقة بواقعنا اللبنانى . 
AN a a‏ 
أي عناصر اسلامية مهمة رعم ايان بعض المسلمين المتنفذين 
هذه الاراء القومية اللبنانية . قد لا يشکل هذا برهانا كافيا على 
طائفية الدعوة القومية اللبنانية إلا أنه عامل لا جوز اهماله . وقد 
رأينا خلال بحثنا غن اساس الدعوة القومية اللبنانية وتطوراتها أنها 
تنقسم إلى ثلاثة اتجاهات ريسه من حيبت رر وود القومة 
اللتانة” 


ا مجاه تاريخي ما لبث أن تبلور في اطار حزب سیاسی هو 
حزب الکتاثب . 


واتجاه سياسي يرى أن التطور قد توقف والوضع الراهن 
سي هو اكبر دلیل على وجود القومية اللبنانية ویتمشل هذا 
الاتجاه اکر ما یتمثل بکمال الحاج 


واتجاه ثقاي انتروبولوجی يد ڪي أن حصوصيه الأمة اللتانة 
هي من خحصوصيهة تقافتها القومية ذات اللغة المزدوجة وحمل لواء 
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هذا الا تجاه سديم عبو الكاهن اليسوعي اللبناي . 


اولا : التبريرات التارجخية للقومية اللبنانية : 

منذ مطلع القرن العشرين بدأت جاعة تطالب بوطن قومي 
مسيحي يكون موئلا لجميع مسيحبي الشرق . وكانت حجة هو لاء 
أن سكان لبنان هم بأكثريتهم من المسيحيين . وقد اصطدمت هذه 
الدعوة بالحركة القومية العربية التى بدأت تطالب بفصل البلدان 
العزنة عن بركتا وجعلها أمة واحدة. ولااكانت اكثرية الاقطار 
العربية اسلامية وتركيا بلدا مسلا فقد بدت الاصوات ترتفع 
لاعطاء البلدان العربية حك ذاتيا داخحل الول لمان الان 
شيعا من هذا ل يتم نظرا لتقوية المركزية في الحكومة العثمانية ولتبلور 
الوعى القومى عند جماهير الأمة العربية »> وقد كان المسيحيون رواد 
هذا الوعى القومى العربي عندما بدأ يتناقض مع الاحتلال التركي . 
لکن هذا الوعي لا كن أن يتوقف عند حد معارضة تركيا وحسب 
فقد بدا فى الافق خحطر اكبر هو خطر الاستعمار الاوروي الذي 
يتربص بالدولة العثمانية ويتحين الفرص لاقتسام مناطقها . عندها 
اتخذت حركة القومية العربية حتوى مناهضة الاستعمار › وتردد 
روادها كثيرا اثناء الحرب العالمية الاولى في الوقوف إلى جانب 
الخافاءت وتا فعلرا لف إلا مدان نالوا وعدا باش لال الامة 
العربية . فلا اتخذت حركة القومية العربية هذا المحتوى المناهض 
للاستعمار حشى بعض روادها المسيحيون أن تصبح الحركة القومية 
العربية حركة E‏ . وقد شجعهم على ذلك موقف بعض القادة 
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آلو وك الاين الالام کان رادت ل ال ت 
ففي لبنان حيث عانى المسيحيون ويلات المذابح الطائفية كان التأكيد 
N CLE‏ 
مسيحي . إلا أنه لم يدم ربا لر اا ویر ل د ا 
طالب بالاسقاال لب عن ترك اوالدول الاستع هارع راغا عن 
لمنطقة المجاورة . ولا م تكن لديهم حجج علمية ولم يستطيعوا تعبئة 
الجماهير الشعبية معهم فقد عمدوا إلى استجلاء حوادث التاريخ 
السالفة واخذوا يبرهنون على أن لبنان كان مستقلا على امد 
الدهور . ولسناهنافي معرض الرد على هؤلاء لنبرهن عكس 
ا فن الور السررى احدالطرن ‏ فر ا 
الادعاء ببحث لا بأس به مبرهنا على التزيبف التار جى فى هذه 
الدعوة . اما ما يمنا في هذا المجال فهو أن هذه الآراء ال کات 
تدعي استقلال لبتان على مدى التاريح قد انتقلت حاليا لتستعمل في 
البرهنة على القومية اللبنانية وعلى اصالتها التاريخية . وهنا لا يسعتا 
الان قف فلبلا عل هده الإراء الى بقود لنواءها من الناحتة 
ا حرت الكتانب الان 5 الناحية التارحية جواد 
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سوف نضرب صفحا عن الحيثيات والظروف ال کانت ون 


. » أحمد الطربين - « أزمة الحكم في لبنان‎ )۲١( 
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اسان انشاء حزب الكتائب اللبنانية » فهي على اهميتها لا تدخحل 
اق اطار بحثنا » لکن بامکان القارىء أن يراجع کات ار 
صايغ « لبنان الطائفي » ويعود للمراجع التى يذكرها عن الكتائب . 
فمهم)| يكن من أمر فإن الكتائب قد نشأت في ظروف تقهقر 
الانعزالية وتكالب ازبا ها على الوظائف وزحفهم امام سلطات 
الانتداب الامر الذي افقدهم الشيء الكثر من ثقة الشعب فلم 
يعودوا قادرين على قيادته . وكان تيار ألقومية العربية يقوى ويتعاظم 
وكثرت الاإصوات الداعية للانضمام إلى سوريا خحاصة في المناطى 
الى ضمت إل لبنان منذ سنة ۱۹۲١‏ . في هذه الظروف تاسس 
حزب الکتائب في الاوساط المسيحية واعلن أن هدفه هو جعل لبنان 
وطنا ذا قومية خاصة هي , القومية اللبنانية » معارضا بذلك أي 
وحدة أو اتحاد مع الدول العربية المجاورة وخحاصة مع سا 
فی أنه في مطلع الثلاثينات قد تأسنس « الحزب السوري القومي » 
فاستقطب الكثر من ٠‏ المسيحيين غر الموارنة وخاصة الروم 
اللارٹوذكس وكانت اهم مبادىء هذا الحزب الدعوة إلى وحدة 
ر الأمة السورية » التي يقع لبنان من ضمنها کان غا الجتانت 
إذاً أن تقف في وجة تيارين : التيار العروبي الذي يدعو إلى تأسيسن 
دولة عربية کبری يقع لبنان داخلها وتیار سوري يبغي توحید سوریا 
الطبيعية ي دولة واحدة . وكان هذان التباران يعتمدان » كذلك »› 
على تبریرات تارخية وجغرافية ولغوية وغيرها لاسناد دعوتي . وحتق 
اتستطيع الكتائب تبرير دعوتها القومية اللبنانية كان عليها أن تختار 
حقلا مبه| باستطاعتها تفسيره على هواها » فحقل اللغة لا يكن 
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استعماله لأن ر اللغة اللبنانية » هي اللغة العربية » ومن الصعب › 


بل من المستحيل البرهنة على أن اللهجة العامية اللبنانية هى غر 


اللغة العربية . وقد حاول الكثيرون استعمال اللغة اا 
ليست إلا هجة » بدلا من اللغخة الفصحى » فباءت حاولتهم 
بالفشل»» تماما کا حاولت فرنسا اهام الجرائريبن أن لغتهم ليست 
اللخة العربية بل الجزائرية إلا أنها لم تفلح . فاللغة العامية التى 
ليها اللانى عى عوبر للة الفصج ر لف ا ا فى 
على الاطلاق بينها. وبين لغة السوري مثلا وهي تفهم في اغلب 
البلدان العربية من تونس إلى مضر إلى سوريا والاردن والعراق . 
حتى أن اللهجة اللبنانية لا تفترق على الاطلاق عن اللهجة 
السورية . إلا أن الكتائب لم تيأس من استعمال حجة اللغة وها هو 
« فيلسوفها )» امين ناجي يحاول في عدد « العمل » السنوى("“› أن 
مجد كيانا « للغة اللمنانية » المزعومة في معرض هجومه الشرس على 
القومية العربية متها اياها « بالاسلامية » لكن اغلب امثلته المستقاة 
من اللغة العامية لا تفهم لأنه اعتمد على هجة منطقة معينة . وهو 
بذلك قد وقع في تفسيرات عقيمة بعيدة كل البعد عن الواقع 

ونريد أن نسأل « الفيلسوف » امين ناجي n‏ 
الأمي اللغة الفصحى عندما يسمعها بالراديو والتلفزيون ؟ فهو لا 
يستطيع أن قول لا طبعا فکیف ذأ يفهم اللبناني لخة غير لخته الأم 
وهو لم يتعلمها في المدرسة ؟نرى إذا > أن حجة اللغة لا تقف على 
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ارجلها حتى ولو سلمنا جدلا بأن اللغة الواحدة لا بد منها لتكوين 
الأمة» الأمر الذي لا نستطيع أن نسلم به . وتجدر هنا الملاحظة إلى 
أننا لا نبني الواقع على مقومات مثالية » ذلك أن « مفكري » 
الكتائب وغيرهم من المفكرين المتأثرين بالفكر القومي الغربي 1 
يستطيعوا أن يحيدوا عن التبريرات الاوروبية وقد قلنا بهذا الصدد : 
« إننا نبني المقومات في الفكر ثم نبحث عنها في الواقع فإذا وجدناها 
قلنا ان هذا الواقع قع صحيح وموجود فعلا » وإذا ل¿ نجدها نفينا 
صفة الوجود عن هذا الواقع فيصبح غير واقع فعلا . . . فعا الذي 
نى الامه أو مقوماتها ؟ ٠")‏ فنقاشنا مع الكتائب لن يبلغ هذا 
المستوى فإننا سوف نبقى على صعيدها وإن كنا لا نقر به اصلا لأن 
الأمة بالنسبة لنا ليست مجموعة مقومات فهي واقع اجتماعي 
وتاريخي معقد لا يكن افراغه في مقومات مبسطة مها بلغت درجة 
اتتاعها 2 . ولنعد إلى اللخة » فلا رأت الكتائب أنها لا 
تستطيع بناء فلسفتها القومية اللبنانية على اللغة عمدت للتفتيش عن 
عامل آخر اكثر ثباتا . فالجغرافيا لا يكن الركون اليها لأن حدود 
لبنان ۾ تكن في يوم من الايام كا هي عليه اليوم » فقد كانت تضيق 
وتتسع حسب الاوضاع السياسية » وهكذا كان حال العوامل 
الاخرى مثل الدين . وارادة العيش سؤية » وغيرها من عوامل 
مطاطة ومبهمة . فلم يبق إذأء إلا عامل التاريخ الذي يسهل شده 
بأي اتجاه خحاصة وأن الذين بحثوا في تاريخ هذه المنطقة قد اهملوا 
وتناسوا حركة المجتمع والشعوب ولم تستوقفهم إلا الاحداث الناتئة 
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التي يشدها تحيط من الوحدة وإن كان غير محدد المعال e‏ 
تاری ج العائلات الاقطاعية الت بسطت 
سلطتها على الشعب لتجمع منه الضر لضرائب لصالح الباب العالي . 
هذا مثلا انطوان نجم والعتقد انه کتائی وهو عل ما يظن صاحب 
الاسم المستعار نفسه امين ناجی « فیلسوف الکتائی ۸ یصدر كتا 
سنه ۱۹١۰‏ يعلن أنه سوف یدرس التاريخ اللبناني دراسة علمية 
« اسهاما في توطید وحدة الأمة اللبنانية ٠»‏ وهو يعتقد أنه يقدم 
) ور موجره لاستقلال لمنان عر تارغی > فالتاریخ اللہنا ليس 
إذاء هذا التاريخ الموضوعي وإنما تاريخ الاستقلال حتى ولو كان 
استقلالا. لعشيرة واغلب الظن أنه « استقلال » المسيحيين عن 
الحن والدلیل عل هذا و۔الاستقلال ) انهم لم يسلموا !!! وإذ 
يعجز انطوان نجم أن يرى أي حقيقة تاريخية تدل على استقلال 

ق ل الأولى » رغج أنه يتلفع بالعلمية ويعطينا في نهاية 
ا م ورین فج حرا ع ۽ م غا > فإنه يمر علل 
العصور الاولى حت العهد العثماني مرور الكرام فلم ناخد مه هة 
E E CLC‏ 
يبرر دعؤاه « الاستقلالية ) ھل فی التا کد ان لان کان م 
طيلة اربعة الاف سنة دون البرهنة E‏ 
الراهر الذي تتخن به الكتائت وتحتره تاریخ لہنان القديم ؟ ن 
طلم مهي _الوصلة بين العهد القديم إوالعهد اللسيث ؟ ونرد أن 
نحلم ايضا أي لبان نعني عندما نتكلم عن الاستقلال عبر التاريخ ؟ 
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إن التاريخ الذي يريد انطوان نجم أن يعلمنا ااه قد يصبح تاريخ 
أي ضيعة أو مدينة قديمة العهد فهو ينطلق من فرضية اساسية وهي 
« الاستقلال » » فاذا احتل كل لبنان وبقيت ضيعة ٤‏ اعالی الال 
تحتل » فإن كل لبنان يصبح هذه الضيعة !!! ولا يكتفي انطوان 
نجم بذلك بل ينتقي من التاريح الحوادث التي تهمه وتهم مقصده 
وللتدليل على ذلك سوف ننقل الفصل الثاني برمته وهو بعنوان « ي 
ميدان العصور الوسطى » ولا يجزْعنْ القارىء فهو لا يزيد عن 
صفحتين ' . 

يقول : 

٤ )‏ زمن الفتح الاسلامي اعتصم فريق من اللبنانيين في 
الجبال عندما احتل المسلمون العرب ساحل لبنان بقيادة يزيد بن ابي 
سفیان . 

واكتفى الفاتحون بالسيطرة على الساحل تاركين الجبال 
وشأنها لصعوبة اقتحامها . قال ابن الاثير : سار يزيد إلى صيدا 
وجل وعرقه وبيروت . . وعلى مقدمته أخوه معاوية ففتحها فتحا 
يسيرا واجلا كثيرا من اهلها الذين كانوا يمالئون الروم واستقدم قوما 
ال اطا کا فان ذلك هه ا اال 
فبقيت حصينة ولم تقو جيوش العرب على تسلقها وكبحها لوعورة 
متالكها وشدة باس اهلها 

فهذا الحضن الوعر بخاباته الكثيفة حفظ الاستقلال اللبناي 


. ۲۲-۲١ الوحدة اللبنانية ص‎ )۲٤( 
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عصورا عديدة عندما كان هذا الاستقلال يتقلص عن الساحل . 
RR RONG I TATE‏ 
عليه انسباؤ هم وانتقموا لانفسهم من الجيش البيزنطي . «وهكذا 
ظل لبنان مستقلا داخليا ضمن الامبراطورية الأموية » ( رستم 

والبستاني ) يستبسل ابناؤ ه في الذود عن ریه وکرامتهم 

وتار اللبنانيون على الدولة العباسية سنة ۷٥۹4‏ . ولكنہم 
فشلوا في حركتهم . فانتقم العباسيون منهم بوحشية عا حدا بالامام 
اللاوزاعي للاحتجاج بشدة على تلك المعاملة. 

ی سنه ٩4۹۷‏ » قام علاقه ف صور ورفع اسوار مدرنته 
بمؤ أزرة التخزتطين واعلن اتنت افا ولکن سرعان ما قضی 
ااطهوت عل النورة وصلوا غلاقة زتها فاد اهي ال 
إلى المناطق اللبنانية . وعاش اللبنانيون ولا سي) في المناطق الحبلية 

أما في العهد الصليبي فقد حكم الشعب امراء الطوائف 
ومقدموها وشيوخحها حك اقطاعيا ورائيا مستقلا في الشو ون 
الداخلية . 

وأما المماليك فراحوا يصفون اعمال الصليبيين » فاجتاحوا 
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إلى كسروان هادفين ابادة المتمردين فيها واغلبهم من اهل الشيعة . 
فتمکنوا من سحق كل مقاومة نم امعنوا حرفا وتقتىاا وتشر يدا 

وبعد أن استتب الامر للمماليك وفقد الصليبيون كل امل 
تالعتودة غاد “اللائ ن إلى القشكتةوعاشوا دو كمه 
امراؤ هم ومقدموهم وشيوخهم في اقطاعات مستقلة تعترف جحيعها 

وما رال لكان :غل هخد الحال حتى فتح السلطان سليم 

سورية مند سنة ٠١١١‏ ) . 

هذا هو « تاريخ » لبنان خلال آلف سنة كا يراه انطوان 
نجم .. وإننا نترك للقارىء أن بحكم على هذا المؤ رخ الذي هو 
اشبه بالحكواتي منه بام رخ إلا أن هذه الصفحة ها دلالات كثيرة : 
فالمؤلف لا يقف إلا على أربع أو مس حوادث مهمة يعتبرها دلالة 
عل الاستقلال والخحدير نالذكر أن هذه الحنواذث تمت ,خلال آلف 
سنة وفي فترات انتقال بين عهود ختلفة كان من الطبيعى أن تنعكس 
على الاوضاع الداخلية . فنلاحظ مثلا أن ما بهم الكاتب من العصر 
العربي هو « اعتصام فريق من اللبنانيين في الحبال » وثورة الموارنة 
على العباسيين إذ يسميهم « اللبنانيين » . فهل تاريخ لبنان هو تاريخ 
احدى طوائفه ؟ لقد علق صاحبنا بالفخ والمح بشكل خحجول إلى ما 
يدور فی خلده وخحلد حربه » ) فالقومية اللىنانية ( ليست ف الحقبقة 
إلا )) القومية | ج E E‏ (( الق کان E‏ مہا اللانعزاليون اللاوائل 
والتي بقيت حتى بعد الاستقلال عند بعض رجال الدين 
ان2 : 


اما العهد العثماني الذي يستند اليه مؤ رخو الكتائب للدلالة 
على استقلال لبنان فلم يكن ذلك الحكم المركزي الذى بسط نفوذه 
على جميع المناطق التی كانت تحت سلطته » فکل ما کان ہم الباب 
العالي هو استيفاء الضرائب التي كان يدفعها الحبل اللبنانى مثل غيره 
من الولايات العثمانية . فالدولة لم تتدحل في النظام الاقطاعى 
الداخلي إلا أها كانت تو كد سلطتها بواسشطة خلعة الامتارة كا 2 
كانت تنح الاقطاعات إلى الذين يتعهدون دفع اكبر قدر من 
الضرائب » وكان من الطبيعي أن تلزمها إلى الامراء الاقوياء لأنجم 
يؤمنون ها الجباية بواسطة قواتهم العسكرية » ولا بأس هنا أن 
نستعيد ما قاله أحمد الطربين في معرض رده على دعاة الاستقلالة 
اللبنانية عبر التاريخ("› . 


) کتب بعص الكتاب من دوي النزعة « اللبنانية » يؤازرهم 
الکتنات الفرنجة أن لبنان كان يؤلف « كيانا» مستقلا عن 
ولايات بلاد الشام » وأنه ظل محافظا على امتيازاته طيلاة ايام 
الحكم العثماني في حين كانت بقية الاقطار السورية ترزح تحت وطأة 
حکم الولاة المباشر » .واخيرا 2 وده ل حدود جبل لبنان 
المعروفة وإعا حدود لبان الكر !ا 


رمن المعلوم,ان السلطان سليم ,الأول ل يدخل تغديلا بذك 
على النظم الادارية التي كانت سارية في عه المماليك » اللهم إل 
كات من الاطى اة القطهة عن اراد ي ا كار س 


( )از مة اجکی ف لبان ۲۔ص ٣‏ وما نعدها 


VY 


e 


کا 
2 
+ 


ggg german a FCT TT ag ¥ 
4 > "0 َ د‎ ٤ 


يدخحلون في زمرة الطوائف والحماعات والقبائل التي كانت تعيش في 
الحرود و الال والصختاری ‏ آي ف المناطی الى كانت تاا 
خارج الترتيبات الادارية المعروفة في الأيالات والالوية والاقضية . 
ولذالك كانت الدولة لا تتدحل ف المثازعات القبلية الى تعم بل بين 
القيسية واليمنية »> ك| حدث في موقعة عين دارة الشه ى بل کان 
يترك ‏ لامراء هذه .العشائر المارونية والدرزية ولشاها تصريف 
امورهم وفقا للعرف والتقليد . إن الفرمانات والبيورلديات الصادرة 
عن الولاة المجاورين لحبل لبنان كانت توجه لامراء العشائر بالحبل 
ومشایخه » بل ان فرمان تعیین الامیر بشیر قاسم ( ۱۸٤۰١‏ ) خاطب 
« مشايخ عشائر الدروز زادھم الله طاعة ». وامراء الحجبل وإن كانوا 
تحت نظرة ولاة الدولة ( والي دمشق ووالي طرابلس ووالي صيدا) 
شأنهہم في ذلك شأن بقية اصحاب العصبيات في الاقاليم في كل 
الولايات » ولكن كان هم مطلق التصرف في ادارة شو ون امارتهم 
وفي منح الرتب وألقاب الشرف الاقطاعية وني الاعدام والعفو . 

« إن المشاكل الدولية الخارجية والمشاغل الكبرى التى كانت 
تواجه الدولة العثمانية كانت تضطرها إلى ترك الاأمور بيد اصحاب 
النقود والعصيات .والدولة ذائا كانت وله باستم ر ار :ا خاد 
ثورات البلقان الدائمة »> وبمجامة روسيا وتمديداتها » وقمع 
الثورات الداخلية وتأديب الولاة والعصاة . . . وكان اهتمام الدولة 
منصرفا إلى الولايات والسناجق القريبة من العاصمة » اما في 


اللاماكن البعيدة القاصية كالبلاد العربية فكانت خطتها تسوية الامور 


وتسهيلها قدر المستطاع  .‏ وكثيرا ما نقرأً في التواريخ العثمانية 


TVA 


الرسمية تعليمات الدولة للولاة وا متصرفين با يتفق مع سياسة 
التساهل والتهاون التي درجوا عليها من جهة » وحسب ما يرونه 
موافقا لمقتضى الحال من جهة اخرى . 

إن هم الدولة الأكبر كان منصرفا إلى تولية من يضمن ها 
اصخم مبلغ من المال عن الولاية أو السنجق . وطبيعى أن يكون 
الامراء واصحاب النفوذ اعظم مقدرة من غيرهم على جع فا 
عليهم من « مال الميري » . 


أما فرض الضرائب واستيفاء المكوس الجمركية وابرام 
المعاهدات مع الدول الاجنبية فلم تكن من الامور التى تيز بها امراء 
لبنان فقط . بل انها كانت شائعة في ختلف ولايات السلطنة قريبها 
وبعيدها . إن ضعف الدولة العثمانية واهزائه ۾ الى منيت مهافي 
حروبها مع إوروبا » خاصة مع روسيا » كانت مما اظهر للملأضعف 
السلطنة » وما اغرى الحركات الانفصالية والاستقلالية التي كانت 
ات في خحتلفب ولايات الدولة بين حين واخر حتى في الأناضول 
نفسها . إن ضعف الحكومة المركزية وفساد الجيش الانكشاريى 
کان من شأانه أن بطلق اطماع الولاة من عقاها » فيسترسلون مع 
القاطحجية :ازاز الال من التاين وفرض الضرائت 2 
وعخالفة النظم الاساسية المقررة في الدولة . وقد حدث أن سليمان 
باشا والي بغداد اعلن الغاء « اصول مصادرة الاموال » » وابطل 
الرسوم التي كان يتقاضاها القضاة من المترافعين » وبدلا منها 
خصص هم رواتب مقننة الخ . . وقد يتهم كل وال بتوسيع رقعة 
حكمه ومضاعفة ثروته » أو يسعى لضمان ولاية.ابنه على ولاية 
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سجحاورة أو على ولايته بعد وفاته . اما عقد المعاهدات والاتصال بدول 
اخنه او الالتجاء اليها والاستعانة ما فله امثلة عديدة في التاريخ 
العثمانى حیٹث نطالع صمحات کیره ر ولاة اتصلوا ج على کره من 
إ3 در وسيا وانکلترا ولا وايطالا وایراں 0 بل فل یبستقل 
الوالى فى امور ايالته استقلالا تاما مدة طويلة أو قصيرة من الزمن › 
والامثلة على ذلك كثيرة ف عصر انحطاط السلطة (ريذكر 
انجلهارت من هو لاء اشا طرابزون عام 1 وحڅمود باشا ٤‏ 
سکوتاري ۱۷۷۳ وعلى باشا في يانينا » وأحمد باشا في بغداد في العام 
ج وابراهیم تا ٤‏ مصر INTE‏ وعلى قك ف مر ۱۷٦٦‏ 
رای آواری فی ا ا او را ا 
الاطنة 5 يتوهم البعض ( بل ها امتلة حی ف القرن التاسع عشر 
٤‏ الولايات العربية وف عير ها من تلات الدولة العتمانرة ولیس 
جودت اشا كافية للاحاطة بتفاصیل حرکات ونورات فام مہا ولاه 
معينون » واستقلوا ي شو ون بلادهم عن السلطنة .» وهذا مالم 
يقدم عليه امراء جبل ان حی ٤‏ عهد فخر الدين الثاني الذي 
وصلت الامارة اللبنانية في عهده اوج عزها فيا يروي المؤ رخحون . 

اما انتتخاب امراء الحبل الوطنيين من قبل اصحاب الاقطاع 
عل انقراضص اسرة الامارة « واستمرار الولاية ديهم وافرار الات 
E OEE CE EC‏ 
اده الدوله الا سمية )فو انا ۵ نکن م مات خن الان 
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کشر من ولایات الدولة » وثمة مثال صارخ نجده في ولاية آل 
الجحليلي » لى متصرفية الموصل . فقد حدث في مستهل القزن 
التاسع عشر ( حوالى ۱۸٠١‏ ) أن وجهت متصرفية الموصل إلى 
شخص ليس من ال الحليلى الذين كانت توجه المتصرفية المذكورة 
إلى اشخاص منهم منذ أمد طويل » ولذلك فقد تألم اهالي الموصل 
عموما وال الجليلى خصوصاء وتربصوا للثورة على المحصرف الحديد 
0 باشا) وسنحت هم الفرصة فتغلبوا عليه وقتل اثناء 
المضادمات . وتباحث وزراء المابين في جب عمله فى هذا الشأن . 
قالوا : « إن الموصل مجمع للعشائر » فمن يولى لتصريف شو ونا 
آل بون من اهال الله الذي تغرفون اخراها: فحن 
المتصرف كان خطأً جب الرجوع عنه». وقرروا انتخاب المتصرف 
من ال الجليلي . . وصدر الفرمان بتؤجيه متصرفية الموصل إلى مود 
بك افضل كبراء تلك الاشرة من حيبت الال ومن حيث البدن » مع 
منحه رتبه الباشوية » وبذلك عادت المتصرفية إلى ال الحليلى . وثمة 
امثلة اخرى من سورية نفسها : بيت سيفا » ظاهر العمر واختيار 
مشايخ البلد في مصر الخ ) . . 

لعل هذا ابلغ رد على ادعاءات الكتائب . اما نحن فلا 
نكتفي بهذا القدر لأننا نعتقد أن وراء مقصد الكتائب « العلمي » 
و« التاريخي قا أيديولوجياً لا يستعمل التاريخ TE‏ 
اشد انواع الدوغمائية خطرا . وحتى على الصعيد الفلسفي یبرر امین 
ناجي؛ استعماله للشروح الميتافيزيقية مدعيا اقتباس الفلسفة الكتائبية 
من الفلسفة الشخصانية خحاصة ايمانويل مونيه . لسنا هنا في معرض 
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تفنيد « الفلسفة » الكتائبية واغا لنبرهن أن الادعاءات « القومية 
اللبنانية » عند الكتائب ليست في الاصل والاساس إلا دوافع طائفية 
ملفعة بجلباب مزق من « العلمية » ور التاريخ » ل نراهم 
يعتمدون اطروحات دون نقاش فيقولون"") : « هناك عدة نقاط لا 
تقبلل النقاش بالنسبة لنا : 

| - كان للبنان » على مر القرون » وجود تاريحي شخصي 
ظهر اكثر جلاء واكثر وضوحا خلال بعض الحقبات . 

۲ - إن المجموعة الانسانية التي عاشت على الارض اللبنانية 
حافظت » رغم الحوادث السياسية غر الملائمة احيانا لنمو 
شحف ها عا خاصة علد وعادات خاصه ہا وغل فط مکل 
للعيش سوية . 

ول 2 لاکد ومنذ مطلع القرن 
الغامن عشر أن تنتظم داخليا تحت ادارة سلطة عامة > تأرة قوية 
وطورا ضعيفة وفي اطار دولة تنعم باستقلال داخلي واسع » بينم 
الاستقلال من ناحية القانون الدولي العام كان موضوعا خاضعا 
للنقاش » . وهكذا اضحت « القومية اللبنانية » « فعل ايان ورفض 
عقبول رسالة وسياسة اغى هذه الغييات الى لا تستند إل 
واقع تاد الکائت آن تبني القومية اللبنانية . «فالاستقلال عبر 
التاريخ » ما لبث أن اصبح استقلالا عن دول المنطقة وليس 
استقلالا عن الدول الغازية والمستعمرة » فها نحن نعود إلى 
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الايديولوجية الانعزالية التقليدية . ألم يقل زعيمهم بيار الحميل 
مؤخحرا أنه على استعداد للقبول بتقسيم لبنان”) ؟ ف) هى هذه 
الأمة التي يرضى المنادون بحمايتها بتقسيمها ؟ وأي تقسيم 7 هو 
غير التقسيم الطائفي ؟ وليست هذه المرة الاولى التى يقف فيها بيار 
الجميل هذا الموقف فها هو سنة ۱١١٤‏ يرسل كتابا مفتوحا لرئيس 
الجمهورية دعاه « بيان کتائبي خحطر » وهو يرد فيه على بيان « اللجنة 
التحضيرية للمؤتر الاسلامي العام » وفي هذا البيان ينصب نفسه 
محاميا وناطقا باسم المسيحيين إذ يقول : « ويسعدن . أنا بيار 
الجميل المسيحي المعتز بنصرانيتي والمتمرس بالتزاماتها وفرائضها بكل 
ما في وسعي من دقة وامانة أن اكون ترجانا لما مجول في خاطر سواد 
کبیر من اللبنانیین من افکار ونظرات بصدد ما نحن فيه » . ولا 
يكتفي بالتكلم باسم مسيحيي لبنان بل يتعدى ذلك إلى مسيحى 
البلدان الاخرى فيقول : « فعلى كون الكثرة في لبنان مسنيحية فانم 
ما فكرت » في أي ظرف من ظروف وجودها » في .أن تعامل 
القلات غير المسيحية المعاملة آلتى كانت هذه تلقاها فى تلدان 
اكرات اللحمدية ) . وفي ا رد الحميل E‏ 
الهيئات الاسلامية في « تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الوظائف 
بالمساواة » فإنه يسفر عن طائفية الكتائب وطبقيتها إذ يقول: 

رند آل بتفد هذا المطلب في الاربع والعشرين ساعة المقبلة » 


(۲۸) تصریح بيار الحميل » اثناء حوادث الدفاع عن المقاومة القلسطينية . 
(۲۹) بیان کتائبي خطیر في کتاب مفتوح - بیروت ٩۱۹-ص ٤٥‏ . 
)۳١(‏ المرجع نفسه ص ٤٤‏ . 
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شرط أن يركز على قاعدته الطبيعية والصحيحة بحيث تسند الوظيفة 
للكفاءة الخلقية والعلمية وامكانات النتاج اكثر نما تسند إلى هذه أو 
تلك من الصبغات الطائفية > وبحيث حجري التساوي في الالتزامات 
بقدر ما يطالب به للحقوق» فلا يدفع المسيحيون ثمانين في المائة من 
الضرائت بيا لا يدفع الأخرون سوى العشرين في المائة الباقيةء 
وبحيث يعاد النظر في توزيع مبالغ من مال ارت تذهب إلى طائفة 
وتحرمها طوآئف اخحرى»" . هذه هي إذا» « القرمتة اللادتة 
الحتائبية قومية مرتكزها الاساسي الطائفية وتوزيع الضرائب على 
الطوائف بالنسىة للعدد وليس بالنسبة للدخحل وللربح مادا فل 
الكتائت بعد كل هذا« اسبوع الفكر الملتزم » لدراسة الغاء 
الطائفية""“ ؟ فالغاء الطائفية کا يفهمونه يعني هيمنة الطبقات 
المحقدمة ماديا وعلميا على الدولة وبعبارة اخرى يعن هيمنة 
RET A‏ هذه طائفية أشد وأدهى من الأول ؟ 

وينما كان الجميل يتكلم في بدء كلامه باسم مجموعة من 
اللبنانيين إدا به ينقلب في النماية ليتكلم باسم المسيحيين 
ا ت ال در فاا ن ا رتا ان 
اولك الملسيحيين سينامون على ضيم » ويستنكرون خاضعين 
وا روا قاو ا EN‏ أن 
مد جل هو الا نوات وال افد > وان یستتبع دخوله ما يألم له لبنان 
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نفسه والبلدان العربية جميعها ؟ » إن هذا التهديد يؤ كد المخاوف من 
أن يصبح المتحدثون باسم مسيحيي لبنان حصان طروادة 
للاستعمار . فهذا ر اجه وها ص ا دول تورية أو مداورة 
لي مر اق لت بلقت و السليين في ان عا وار 
ختلف اقطارهم عامة إلى أمر جى أن يظل ماثلا في الاذهان ونصب 
ف ا ا ل ا ی ا 
ينفر المسيحيين ويفقدهم عنصر الثقة والاطمئنان » حتی ولو دفع 
و ت یی و ر ر و ی 
ج كل هاا عن ١‏ القرقية اللينانة ه؟ الا تي ى ن 
الجميل استعباد المسيحيين للمسلمين حت وأنه يأى على الآخرين 
حق المطالبة بالمساواة ‏ إنها وايم الحق فومية ظاهرها مسيحي 
رخلفيتها عنصرية,وفاشية.» وح ولو کان بيار الیل زا س 
اينه » وحقى لو كنا غالينا ليلا في فهمنا « للبيان الكتائي الخطر » 
میرک نو اعد ما في ذلك واخول هذا ايان رقا 
يورك ن تبوطر اعا صورة ا جميل جت عنوان:: 
«نداء من لبنان المسيحى « “Acall from Christian Lebanon‏ 
وينتهي المطاف بالکتائى از قفل أي نقاش في شأن التاريخ الذي 
اضصحی بالنسبة هح التفسيرات والتبريرات التي وضعوها وليس لأحد 
ن یبحٹ ویقول غير ها(" . ولا عجب في ذلك فهم يودون غارسة 
«أبوية جل ال ويتبنون مقولات الدكتاتور البرتغالي 
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ر سالازار » ویدعونه مصلحا وهذا ما يقولونه فى اهدافهم 
« شرحا لشعارنا ؤردا على « النظريات » الرامية إلى اضاعة لبنان › 
نتبنى من المصلح البرتغالي الشهرر » اوليغاريا سالازار » » قانون 
لاان التالى : 
ولا افش ف ال وطن ٠‏ أي الأمة » فى كيانها الطبيعي 
والمعنوى ونى استقلاها الكامل ورسالتها التاربخية . هناك بلدان اوفر 
قوة 3 ورتا کانت اوفی جمالا » غر أن هذه البلاد بلادنا » وما 
م انر نار نییان کون انتا لام غر امه 0 
والمؤ رخين أن يداعبوا احلاما تتعلق بامكان جمع شعوب عدة او 
بالمنافع لمادية الناحمة عن بعض المداورات التي لم بخلقها التاريخ بل 
التى نبذها وينبذها التاريخ » . 
وفکدذاا ری أن التبريرات التاريخية التي يعتمدها حزب 
ال كا لا ین باي حال من الاحوال أن تعني إلا الانعزال 
الطائفى وو القو هة اللبتابنة لبهت ذلك الواقفع الاجتادي 
والتاريخى المرتكز على حقائق علمية بل هي في اساسها دعوة طائفية 
لأنبا تحوى هيمنة فئة من طائفة على الطوائف الاخرى ولن تكون 
مطلقا عنصر الصهر المطلوب لمعل لبنان وحدة مجتمعية صلبة 
والكتائب ليست وحدها في ميدان التبريرات التاريخية فهناك 
مفكر ون ومو رخون وقعوا في مثل هذه الدوغمائيه وسوف ا مثلا 
على ذلك : جواد بولس الذي كان عضو الحبهة اللبنانيه . 
)۳( اهدافنا _ الكتائب اللبنانية - مصلحة الدعاية والنشر ص ٠۲‏ . 
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ب - جواد بولس : 


طالا أن اراء « امو رخ » لن يكون ها تفاعلات على الصعيد 
السياسي فإننا سوف نناقشها على الصعيد العلمى البحت . لذلك 
سوف نعود لمحاضرتين القاما الكاتب في الندوة اللبنانية » الاولى 
بعنوان « الأمة والدولة في القديم والحديث » القيت سنة ۱۹١۱‏ » 
والغادنة: بت عنوان « التراث اللبناني - المحيط العنصري - الأمة 
اللبنانية وواقعها الاجتماعي ۾.ألقتت سنة ۱۹٥۳‏ . وهناك محاضرة 
ثالثة ألقَاها المؤلف في جامعة الروح القدس في الكسليك سنة 
۱۹۷۰ وصدرت مع غیرها من محاضرات فی کټاب دعي « ابعاد 
القومة اللناتة » وقد وضع الكاتب لمحاضرته العنوان التالى : 
« جذور القومية اللبنانية » . والجدير بالذكر أن هذه المحاضرات 
مكتوبة باللغة الفرنسية » كا أن جواد بؤلس هو صاحب كتاب 
« شعوب وحضارات الشرق الادنى » - بالفرنسية ايضا- وهو يقع في 
حمسه اجزاء . لا نسرد هذه المعلومات کي نبرهن عن معارفنا وانغا 
لندلل على اهمية. هذا المؤلف في ما بختص بالدعوة إلى « القومية 
اللبنانية » . 

فاول ما يستوقفنا عند « الم رخ » » هو تحديده للأمة » فنحن 
لا نكاد نعرف أي تحديد يعتمد فهو يستعبر التحديدات من هنا ومن 
هناك ومن هنالك ويزجها ببعضها دون أن يوضح فکرته إلا أنه رغم 
تقلبه يصل به الأمر إلى اعتماد تحديد اعتباطي دون بذل أي عناء في 
عمحيصه وبلورته فيقول : ر« إن الأمة الحديثة هي مجموعة شر ية 
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اعضاءها رغبة وارادة ومصلحة العيش والتاون سابةع إلا أنه 
رغم العناصر المتعددة التي بحتوی عليها هدا التتحديد فإن الو لف 
يعود فيو كد على العنصر الاهم » وهو على اغلب الظن قد ا 
من رينان ي تحديده للأمةء وهذا العنصر هو ارادة العيش سويه او 
المشيئة ء فالأمة إذأء هى « مجموعة عائلات ختلفة تتحد اراديا اتحادا 
فيدراليا وتشكل » ني اطار منطقة محددة » وحدة طبيعية » وجسى 
عق ا ومتماسکا ای عائلة فوم ٩‏ > رید من القاری + ان 
يتخيل معنا ونحن لم نكن لنتخيلل ابدا في معرض بحث علمي › 
لكن الكاتب الطوباوي بجبرنا على ذلك - قرية صغيرة لا يبلغ عدد 
سكانا الف نسمة : فهذه القرية هي مجموعة عائلات ختلفة وقد 
ترتد اصوهما إلى مناطق ختلفة » وهذه العائلات متحدة في) بينها 
وهى مستقرة في « اطار منطقة طبيعية » حول نبع على شاطىء نهر 
ا إن ارادة هذه العائلات هي العيش سوية لأن باستطاعة من 
لا يروقهم العيش ترك القرية » إننا حسب تحذيد جواد بولس 
نستطيع أن نقول ان هذه القرية هي أمة » فهل من فرق بين هده 
الضيعة والأمة الكبيرة ؟ فحسب التحديد الموضوع سابقا لا نستطيع 
أن ےد ای وی ولا المؤلف استدرك خطأه ولكنه › 
وياللاسف يستدرك مثالیته ولن یستدرکها حت بعد ر 
يقارب عقدينَ من الزمن.. . فإذا به يدخل التاريخ كعامل اخر من 
عوامل الأمة وهو مضاف على عامل الارادة كظاهرة زائدة 


(۳۷) حاضرات الندوة ‏ نیسان ۱۹٥٩۱‏ النشرة ٤-۴‏ ص ٤١‏ . 
(۳۸) المرجع نفسه ص ٥١ - ٤4‏ . 


TAA 


Epiphénomenique‏ إل أن ھذہ اللاضافة اوقعته فی خاط عقيم فعاد 
لا يفرق بين الأمة والامبراطورية قديیها وحدیٹها فهو رغم تأكيده أن 
الأمة « واقع جغرافی > اجتماعي > سياسي وتارخی SS‏ 
وا الا دات التار به و الساستة » فیقول إِنہا « م تلد دائم| 
وحدات عضوية قابلة للحياة . فان الحماعات المختلفة التي توحدت 
سوية تحت تأثير القوة تبقى دائ| محتلفة عندما لا تحل املصلحة 
والارادة محل الضغط . هكذاكان حال الدول المركبة 
والامبراطوريات . . ( مثل ) الامبراطوريات الآشورية والفارسية 
والكلدانية والفينيقية واليونانية والرومانية والعربية » واقرب مناء 
العثمانية والنمساوية - الهنخارية ٠»‏ فالتاريخ إذأّ كا يبدو ف 
3 « مو رخا المرموق» ٠‏ ليس إلا سلسلا زمنيا ججهول النداة 
وجهول النهاية . فماذا نعني عندما نقول إن حقيقة ما» هى حقيقة 
تاريجية ؟ إننا نعني أنها ولذت في ظروف اجتماعية واقتصادية 
وسياسية معينة » وتفاعلت مع هذه الظروف فطورتہا وتطورت اء 
ولا تلبث » تحت تأثر هذا التطور المستمر في حركة الملجتمع » أن 
تزول لتفسح مالا لحقيقة اخحرى اقوى منها وإن كانت تكونت على 
انقاص الاولى ومن تناقضاتها . هذا يعني أن الأمم کمفهوم سياسي 
واجتماعي ٠‏ كا بريد المؤلف » تولد في ظروف معينة وفى فة 
تاريحية معينة ثم لا تلبث أن تزول مولدة واقعا جديدا . فالعصور 
القدية والمتوسطة لم تشهد على الاطلاق وجودا حقيقيا للأمم وإن كنا 


(۳۹) ابعاد « القومية اللبنانية ) ص ٠١‏ . 


. ٠۰١ ص‎ ٤ ۳ حاصرات الندوة ۔ شباط ۱۹۰۳ _ النشرة‎ )٤١( 
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نرى ها بزوغا جنينيا في تلك العصور › فليس هناك انقطاع كلي بين 
حقبة تاريخية وحقبة اخرى وإن كانت هناك تغييرات جدرية 
وثورية . فالأمم نشأت في اوروبا مع بدايات تقهقر الاقطاع وصعود 
البرجوازية التى حررت قوى الانتاج وطورتها » وفي البلدان المتخلفة 
تكونت الوحدات القومية ازاء الاستعمار الاجنبي الذي اضحى 
وجوده عائقاً امام تطور قوى الانتاج التي ساهم في ري رها قي 
المراحل الاولى » وبالتالي اصبحت المرحلة القومية ضرورة تاريجية 


للتخلص من اللاستعمار ولتطوير قوى الانتاج . هذا هو التاريخ : 


الحقيقي تاريخ , الشعوب وحضاراتها » تاريخ تطور قوى الانتاج 
ولیس کےا یتصوره ویریدنا أن نتصوره معه جواد بولس » فإذا ۾ 
يدخل التطور والتقدم عنصرا اساسيا في التاريخ الانساني أضحى 
جس میتا وحنطا يتکرر بشکل ميکانيكي ومبتذل وهذا ما یعنيه 
لمو رخحون العاديون - وجواد بولس منهم - بقوهم .ان « التاريخ يعيد 
نفسه احيانا » . ولن نتوسع اكثر من ذلك . لأن بحثنا الاساسي لا 
يدور حول الأمة ومفاهيمها وإنغا حول « القومية اللبنانية » ونظرة 
جواد بولس هما . فانطلاقا من نظرته الحاطئة في الأمة ومقوماتها 
يواصل المؤلف تبريراته قائلا ان « الأمة اللبنانية هي حقيقة 
اجتماعية مكونة بالحغرافية والتاريخ ومتماسكة بارادة العيش عند 
السكان “٠)‏ . فمقومات القومية اللبنانية إذا »هي الجغرافيا والتاريخ 
وارادة العيش سوية » وهذا عود إلى بدء » إلا أن الحاتب يضيف 


)٤۱(‏ حاضرات الندوة ۱۹٥۳‏ ص که 
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التي يطبعها المحيط الطبيعي » فكأن مونتسكيو قد بعث حيا ولكن 
بشڪل كاريكاتوري . يقول : « إن الشروط الطبيعية للبلاد » أى 
التاريسن وا مناخ والوضع الجخرافي تطبع بطابع مشترك د 
والطبائع والاستعدادات عند اللبنانيين لاي عرق أو دين انتموا. 
فهذا الطبغ الخحاص › وليس العرق والدين » هو الذي يفرق 
اكان اللتانسن عن سكان البلدان الاخحرى المجاورة أو الىعيدة. 
بالاضافة إلى ارادة العيش سوية فعند اللبنانيين عوامل وحدة حقيقية 
لا نجدها إلا عند الشعوب المتجانسة جدا : قرابة أتنية » لغة ب 
ثقافة ونشاط اقتصادي » كلها عوامل مشتركة ٠»‏ فنحن لا ننكر 
طبعا هذه الاشياء المشتركة وإنغا الذي ننكره أن تكون عوامل فى 
تشكيل « الأمة اللبنانية » أو أي أمة اخرى . فخطاً مؤرخنا هو قبل 
كل شيء خط منہجي » ثم شطط وخلخلة في التفكير وتزبيف في 
التاريخ . فلا عجب في ذلك لأن مؤ رخنا ينطلق ا 

اراهن الستياسى ويعكسه على التاريخ ويفتش في حناياه عله جد 
تبریرا لفکرته السبقة هذه » وهذا ما يدلنا عليه دفاعه عن « الميثاق 
الوطني » ذو الطاب التوفيقي ودلائله الاجتماعية والاقتصادية وهو 
4 هدنه للطبقات المسيطرة كي ترسخ سيطرتها . ما جواد بولس 
فيرى أن « الميثاق الوطڵني » « بحيب بشكل دقيق على تحديد الأمة 

ا ۸“ فهذه » وایم الحق > احدث بدعة في علم السياسة » 

كل بلدا العام الى تفاتل في سيل التضدم. أن تيه او 


5 ادر السابی ضر ٠.١١٠‏ 
)٤۳(‏ المصدر السالى ص 1١‏ . 
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« ميثاقا وطنيا » يكرس سلطة المتسلطين . وتجمد التتاقضات » 
وتجمد بالتالي التطور والتقدم » هكذا يريد جواد بولس من لبنان 
« أمة » لا مكان فيها لأي احتجاج أو مطالب » فاذا طالىت فة 
بشيء قيل ها لقد ارتضيت دون اكراه بالميتاق الوطنى ف) عليك إلا 
أن تتحملى نتائج ذلك مدى الابد : فلعنة الأباء سوف تلحق الابناء 
ويبقى جواد بولس وامثاله متربعين في مراكز القيادة السياسية 
والفكرية » وتبقى بالتالي فة من طائفة تسيطر على الطوائف 
الأجرى : لذلك اصح تعدد الطوائفت شنا جيداالأية ية 
ENS EG SS N‏ 
اححدت دائ) فی شکل رابطة فيدرالية ذات ميثاق ضمنى »““ فليس 
لنا من رد على ذلك إلا عبارة لكمال جنبلاط قاها في مؤ تمر صحافي 
عقده في ٠١‏ شباط سنة ۱۹٦١‏ : «إن دكانا مفتوحا على البحر 
وفيدرالية طوائف لا تشكل أمة “٠)‏ . 


افا الي رات الفلف و لقو م الان و كمال 
الحاح : 

€ 
بالفلسفية لتركيز وترسيخ « القومية اللبنانية » على العقل والمنطق » 
إلا أن حاولته هذه هي اقرب إلى الدفاع المستميت عن الواقع 
)٤٤(‏ ابعاد القومية اللبنانية ص ١۷‏ . 


Dominique Chevallier Société du mont - Liban - au temps de (4°) 


la revolution industrielle en Europe. 
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السياسي الراهن بجمیع شوائبه ومشاکله وتعقیداته » فهو بنظره » 
الواقع الأمثل . فعندما نقراً كمال الحاج تبدو لنا بكل وضوح 
« تعاسة فلسفته » التي تدعي أنها تدخل العقل إلى مفهوم « القومية 
اللبنانية » » لكنها تعود فتطرده من جديد لما تدخله من غيبيات ابعد ‏ 
ما تكون عن المنطق الصوري » فكم بالحري عن المنطق الجحدلي 
الذي لا يكن معالحة الواقع الاجتماعي بدونه ؟ لن نتوقف كثيرا 
ا الحجج اراهن الفامة عد کال الحاج > فإن ناصيف 
نصار » ي کتابه « نحو مجتمع جديد » » قد افاض في ذلك مستندا 
إلى مؤلفين لكمال الحاج ما: «الطائفية البناءةء أو فلسفة الميثاق 
الوطني » - و« في غرة الحقيقة » . وقد أتت ماولة نصار » من بعض 
نواحيها الفلسفية » عملا لا بأس به - فيم| يتعلق بهذا الموضوع 
بالذات - هذا لا نود التكرار ونرشد القارىء اليه“ . 

اما نحن فسوف نعود إلى محاضرتين القاهما « الفيلسوف » 
کمال الحاج > الأول بعنوان « الوحدة القومية والكيان السياسى - 
مدخحل فلسفي إلى القومية اللبنانية » القيت فى قاعة حاضرات وزارة 
التربية الوطنية.بدعوة من محلة « الانطلاق VITO TEA‏ 
والمحاضرة الثانية بعنوان « قوميات ازاء القومية اللىنانية » سنة 
۳ . لا یکن طعا لاض تن أن تكفيا لبلوغ اعماق التفكکر 
عند مؤلف ما وما بالنسبة لكمال الحاج نراه كافيا اكثر من 
اللزوم » ذلك أن « الفيلسوف » يدخل فى ترديدات لا نهابة ها 


)١‏ تاصيف نضار : ٠‏ دحو تمع جديك» ١‏ الفعالة النانية : « عودة إلى 
القرون الوسطی NT OT e‏ 
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وجج نفسه باستمرار فهو يضع فكرة مسبقة في البداية ويبدأً يدافع 
ا س الاسالب د مک آذ ان نوجز فرضیات كمال الحاج با 
بلي 

« القومية اللبنانية » موجودة لأن كيان لبنان السياسي موجود » 
وقد تبلورت هذه القومية في الميثاق الوطنى الذى يوفق بين التطلعات 
الاد الاه ودن لادان ءا فة م قالترمة إو م هة اندر 
أو بالكيان السياسي » والكيان السياسي هذا هو النظام الطائفى 
للدولة ؟ 

نف نضر ت صفجا عن الت فقيةروالايتقاة ٠‏ الكجالنة » 
وعن الحملة على العلمانية التي تدفعه إلى رفضها لأا e‏ 
للديرن »> فالطائفة کا اها کان الحاج > هي من مدت الاديان 
ولا جوز المساس ها . 

فاول اما بستوقفنًا عند كمال الجاج هو تعريفه للقومية» فهو 
يبغي اثبات وجودها بمقارنتها مع ضدها وهذا الضد لا بجده إلا في 
حخطى القومية أي فى« العالية » أو الأعية ».غر مكترث إل متااستق 
القومية » فهي بالنسبة له أزلية > اي ولدت مع ولادة الانسان ولا 
مك للانات ان يكون اانا الا بالقرمية » «فإدا كانت الانسانة 
عاو ال اريه واتعطا أو ااا إل الاتسانة م ار 
الانستانية طلب القومية » والا جاءت انسانيته ضصربا من اليال 
رهل »"““ . فهذا ربط احادي وصوري عقيم يدل على جهل 
للتاريخ ولحركة المجتمع » فهل يستطيع كمال الحاج أن يصف لنا 


. ١۷ الوحدة القومية » ص‎ )٤۷( 


القومية قبل العصور الاقطاعية ؟ فهو لا يستطيم ذلك مطلقا» 
ولكنه يحاول على غير هدى » فإذاء القومية اضحت شيشا من شعور 
وحنين إلى الوطن : « إنه حنرن إلى ارض مغينة لأن مطلق ارض لا 
يكن أن تكون وطنا لمطلى انسان »““ . فالقومية انتقلت إذاء 2 
ر الوجود اليل إل حر ان والشحور وال هال حن إا 
القرية أو إلى المنطقة ؟ فابن القرية الذي يسكن المدينة بحن دائ إلى 
قريته » فهل هذه هي القوية ؟ إلا أن:الفياشوف يدر لقرل ان 
الارض هي الصالحة تومن عيش الانشان عليها: فأين الرابط ين 
الحنين وبين امكانية العيش الي تحتوا الارض ؟ طبعا لا يستطيع 
كمال الحاج أن جيب على دلك ولا يكن لغيبياته أن تطأً ارض 
الواقع > واجدى له أن يظل سابحا في المطلق» فهز يتأثر ولا 
يستطيع التأثبر !! وإد يفشل كمال الحاج في تركيز القومية على فلسفة 
ور دوغمائية نح إل التفتيش غن عناص ر القتومية رغم أنه يرفضن 
العلم إذ يقول : « أنا لا انطلق مما وصل اليه العلم » لأن العلم ل 
يستطع أن بحل شيئا من الرموز القومية الى ا 5 
استعصت عله معاصل الوجدان الأخيرة » وأنا لا انطلق بالمقارنة 
هل بي لاد الغرب كايطاليا ملا والانيا لأن الخرب ذر 
ك اده لف عن اسانيد شرقنا الاتنية )"“) . بعد هذا 
التأكيد مادا بنفعالعناصر > فالقوميلة هنا هى أشبه بنور يقذف ف 


ھی امان لا دال فاه ولیس للع ى معن . 


(۸) « الوحدة القومية » ص ١‏ . 
)٤۹(‏ ابعاد ر القومية اللىنانية AE‏ 
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وليست للمعرفة آي قمة) زع التعابرر « الكمالية » المنمقة 
« كالعرفنة و« الأنسنة » و« التمكن » و« التزمن » وما شاها . 
إلا أن تخلخل عام الخيبيات يعيد كمال الحاج إلى التطلع من عليائه 


فيرى أن « القومية مثل الانسان » هي جسم يتمكن ونفس تتزمن . 


الجسم هو العنصر الطبيعى أو القطر الصالح .. اما الذي اقصد 

بالقطر الصالح والقوم المؤهلين فأربعة اشياء : ارض » اقتصاد › 

تاريخ » لغة . هذه العناصر اعتبرها الاساس العلمي لكل 
قومية ٠'٠»‏ . فهذه القومية الروح دت اذاق رض وافصاة 
وتاريخ ولغة فاضحت نوعا من ثنائية ومثالية ووقع صاحبنا في 
التوفيقية على غرار الدوغمائيين » فالعقيدة بالنسبة له تستبق الوجود 
الذى يز خدذها لن ندحل ف هدا الحدل العقيم فهو لا يكن أن 
E OE‏ ولا أقل . وهكذا اضحت 
القومية دينا وايانا » فكي يدافع عضا يدافع عن الدين فالانسان 
حسب زعمه لا يكن إلا أن يكون متدينا ومؤمنا . فا نفع العناصر 
امار ذكرها وهى حقائق موضوعية ومادية ما دامت القومية ذاتية إلى 
هذا الحد ؟ 6 يمكن هذه الذاتية الفردية أن تصبح اجتماعية ؟ 
وهل الايان بشىء والايمان بعكسه امران مقبولان فلسفيا ؟ كان 
الاحرى لكمال الحاج أن يقول :آنا اؤمن بالقومينة › فإنها 
موجودة » وكذلك اؤ من بالقومية اللبنانية » فهي موجودة » لكان 
کفانا عناء سماعه ومطالعته ولکنا نتجه نحو ذاته نفتش في خبایاها 
عن الحقيقة التى يريد أن يعكسها على الخارج ٠»‏ وإذا م نستطع ذلك 
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عمدنا إلى التحليل النفسي علنا نستطيع تفسير هذه الملوسة !! 
وزبدة القول في فلسفة كمال الحاج القومية أنه يؤكد شيا فإذا 
عارضناه وقلنا له أن هذا غير صحيح اجاب أن محرد مناقشتنا له هو 
اعتراف منا بأن الذي نناقشه حوله موجود : فالموجود بالنسة له 
ليس ملموسا بل هو فكر وإن كان فكرا غيبيا . اهناك سفسطة اكز 
من هذا ؟ لعل « الفيلسوف » يريدنا أن نعتقد أن هذه المحاكمة هى 
اا پیر رمو ال ا9 02 0 
في الداخحل بدون شكل في الخارج . تلك هي الجحدلية الهوية الى 
ا ایا انه لا سیل ری و RE‏ 
الجوهر . بالاسم نطل من جهتنا على داحل الشيء أو باطنه . إذا 
الاسم واجب وجود كي يصبح المضمون لفتة من لوافت المعرفة . لا 
معرفة لنا بمعزل عن الاسم وربا قلت لا معرفة لنا الا 
ا . . وهكذا فبعد وقوعه بالتوفيقية والثنائية عاد صاحنا 
ليقع ا Nomis‏ كل هذا من اجل تبرير « القومية 
اللبنانية » فلسفيا . ولا يكتفي « فيلسوفنا» بهذا المدن ن تت 
نفسه عالما اجتماعيا فيتوصل بذلك إلى افراغ القومية في الكيان 
السياسي » في الدولة » إذ يقول « إن المجتمع والدولة متلازمان . 
إذ لا يكن أن يوجد مجتمع بدون سلطة سياسية تحفظ الأمن 


والنظام . الدولة مستودع السلطة العليا ومستقرها »“ . طبعا لا 


نعرف أي مجتمع يعني کمال الحاج »فلمعلوماته الاجتماعية نققول إن 


TEI TA «ابعاد القومية اللبنانية‎ )١١( 
Ga الوحدة القومية‎ « )١۲( 
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e “£ e‏ ت 
هلا التعہ فضفاض .» فقد يعن عشيرة أو عائلة فى مرحلة معنه 
e 1 2‏ ۰ » ف | از 
و بعی الأمة ¢ فالدولة | لعشائرية کت تتلازم ک لجتمم 
صح ار للعشيرة سلطة على افرادها تنظم 
ات ا اں سيره ی ر 
اعتار هذه العشية أمة أو 
العلاقات وححفظ النظام السائد فهل يكن اعتبار 2 
ا حدة قومية ؟ مع كل هذا يريد كاتبنا أن يسمع « صوت 
a‏ : 1 6 ۰ 0 و ا 
العقل ف التامتة م( فقرلك إن مماهيم دات شان ي فاموس 
السياسة » كالقومية والدولة > إذا انجلت مدلولاعها » انقلب المو 
أ 5 ا واد 
أسا على عقب » لاذا هذا التأكيد فهل الواقع رق الا ٤‏ 
) تمو طالا آل هد 
الدولة؟ نكتفى هذا القدر من 
س صحه تبصر أنها ترتيبات لتبرير 
« فلسفیات » كمال الحاج الواضحة لکل متبصر انا ترت 
فكرة مسبقة كوّنها المؤلف عن القومية اللبنانية » ولننتقل إلى القومية 
اللنانية بحد ذاتها لنرى عناصرها وتعريمها . 
E :‏ ا 
إن هذا لم يأخحذ من استاذ الفلسفة قسطا كبيرا طالما نه حل 
المعضلة الاساسية واعطانا اطارا منسقا تماما ومفصلا على 
E EDE EE © ّ . 4‏ کا 
) القومية اللىنانية (( GEE‏ يطرح توالا و جےے ۰ 2 ۰ 
OES 1‏ اة 
بساطة : « اثمة قومية لبنانية ام لا ؟ .. إذا كان ثمة قومية لبنان 
فلا وجود لغيرها من القوميات فو اوضنا و عت سما و : 
که ٤‏ :۱ د مية 
SG E‏ 
اذن لا وجود للبنان لول أن الدولة الواحدة لا حتضن 


٤ المصدر نفسه ع‎ (o۳) 


قوميتين في ان واحد . وهکذا يدور صر 
هو امتداد لمات السنين الماضية اکتمل 
القومية اللبنانية قائمة یواچ ر فا و0 > هذه ھی 
ا ن 
بالقومية اتا لای قفز عن واقع نلاحظه ي کشر من اکن 
هناك دولة في الاتحاد السوفياتي وفيها فوميات كثيرة > وثالشا المرور 
کو عل مات لسن لاض الق شهدت تحقيقا لكيان 
سياسني في لبنان » فهذ| من باپ الب اکید ولش ال ر ا ر راک 
السرعة فى الاستنتاج التي تقفل أى جا رسا لسا الد 
بفعل ايان جى رولو كان ,ناتا عم ر ف » فعلينا البحث 
والتدقيق والتمحيص . إن كمال الحاج بحتقر سامعیه وقارئیه وريد 
أن جرهم من انوفهم ب فهو صاحب ,العقل وعليااأق تر 5ا 
را و نکر ایی دو ب او م ا 
لسنا فلاسفة !! ولكن لنجار کمال الحاج في لاهوته القومى ولنر 
كيف يبرهن على القومية اللبنانية . فهو يقدم برهانین«کبیرین :: 
«البرهان الجدلي والبرهان الواقعي ,›٠۶(»‏ م نفهم في البداية ما يعنيه 
كمال الحاج بالبرهان « الجدلي » وكدنا نعتقد أنه يبغي ادخال المنطى 
المحدل أو الديالكتيكي ف الیيت ایا بت ا 
البرهان تبون لنا أن الجدل بالنسسة لفيلسوفنا يعني البرهنة عل الشىء 


ڊkl)حJl Demonstration par Labsurde‏ فهو ينطلقی من فرضية أن 


وه ٤‏ میشاف ۱۹۳ ¢ ادن 


ا 
)٥4(‏ « الوحدة القومية E.‏ 
(99) « ابعاد القومية اللبنانية U‏ ص ۳۲ . 


۹۹ 


٠‏ البنان موجنود لأن اسمه موجود والاسم لا يعني لبنان الكبير ولا 
الوطن ولا الكيان » فإذا البرهان الجدلي ينزلق إلى البرهان الواقعي 
دون أن نشعر بذلك : « فالقومية اللبنانية » موجودة لأن هناك 
هجوما عليها من قوميات اخحرى » اهجوم على لبنان باسم فوميات 
لا لبنانية يضع لبنان في الاطار القومي » فهل یکفی أن نؤ کد 
وجودا ما على نفى هذا الوجود ؟ برأي كمال الحاج هذا نوع من 
تاکان الشيء ا إلى ضده ر« ثمة ضدان يجب أن يتساويا في 
البيان والتبيين . يعنى إذا كان الذين لا يريدون لبنان يهاجونه باسم 
القومية فعلى الذين يريدون لبنان أن يذودوا عنه باسم القومية . لقد 
حصل رفض باسم القومية فعلى رفض الرفض أن محصل باسم 
القومية )» هذا التفكر الاحادى وهذا المنطق الصوري يريد 
كمال الحاح أن يطبقه على فلسفته القومية تة امنطى قدادل عل 
فشله فى العلوم الاجتماعية والعلوم الانسانية » إن ما يسمى 
بالبرهان « الحدلي » لم يكن كافيا فإذا بالمؤلف يضيف برهانا 
« عمليا » فيعود بذلك إلى ارسطو ومبداً القوة والفعل فيقول إن 
البرهان الحدل يدل أن « القومية اللبنانية » موجودة بالقوة اما 
البرهان العملى فيدل أنها موجودة بالفعل . وكأن القومية الواقع 
ا 0 فاا ل رک 
البدء على الشعور القومى الذي لا يكفي وده ن اة ان 
يتجسد في واقع اكثر بروزا » هذا الواقع هو الواقع السياسي الذي 


)۷( الصدر نفسه ص ۲۷ . 


وى الور القومي. .. وهذا,الواقم:السياضى لين إلا الدولة هن 


لا يسعنا إلا أن نقف قليلا لنسأل كمال الحاج ماذا يقصد بالدولة؟ 
وكيف تتغبر هذه الدولة وفقا للانظمة السياسية ؟ طبعا أن المؤ لف لا 
يجيب عن هذا السؤال ولن يستطيع الاجابة . فالدولة بالنسبة له 
هي الجهار السياسي الذى يرتضيه الشعب . ولكن ماذا يقصد ر 
د ا هي طبيعة الدولة الاجتماعية » وما علاقة الدولة 
ر کی اندو ١‏ وقد ورنضی فم رین الات 
هدا الاستعمار . طعا ان الفيلسوف يأنف من الحوض في مثل هذه 
الواقعيات فهي بعيدة عن الفلسفة وستظل بعيدة وان اتسوا فلسفة 
كمال الحاج فهمها وتعسيرها » هنا يستطرد الكاتب إلى التأكيد على 
واف القرم بين البلدان المرية الي إكتملج فان إا ى 
داك الخال أو الصانع للقوميات »يصدرها > فإدا بها فوارق « وليدة 
جبرية في الطبيعة وموضوعية فى الاقتصاد ومنطق في التاریخ )^ . 
فها إنتا نقع من جديد في عناصر القومية : لا يكفى أن نقول آن 
هناك فوارق دون تحليلها» وحل م الور هن ق ا ي ا 
الفوارق والتكامل ام لا ؟ فإذا بقيت الطائفية > وهذا ما يأمل به 
كمال الحاحج > فإن الفوارق ستزداد لكنه لا يدرك أن ترابط 
الاحداث يسير حت إلى نخطيها واضعافها . وما شعر صاحبنا 
بكرتونية تحليله عن الدولة عمد إلى تبريرها مستندا إلى الاتنية 
فاضحت الدولة وجودا اتنيا يعود إلى مات السنين وهى بالتالى 
تتعلق بالشعب . ولكن مادا نعني بالاتنية وماذا نعنى SE‏ 


)0۸( « ابعاد القومية اللبنانية ا 7 


۳۰۱ 


كلها مفاهيم غامضة يطلقها كمال الحاج ولا بحيب عليها » فی علينا 
أن نصدقه ونؤمن با يقول ! اما إذا صح ما يقوله عن الشعب - 
الاتنية فما عليه إلا أن يشرح لنا الاتنية » فهذا من بديهيات حقوقنا 
بالنسبة لكاتب غامض لا يعي اغلب الاحيان ما يقول !! ولا يتوقف 
عند هذا الحد فإذا بالمؤ لف يطلق سيلا من الادعاءات الفارغة 
وتومات بعيدة كل البعد عن البرهان الواقعي فيقول ان لبنان مهد 
القوميات » خلق القوميةالعربية ثم القومية السورية ثم القومية 
اللبنانية وهى تنقلب عليه » فيخلق نقيضها » إلا أن التناقض يقف 
ع الترنة اللا لادا ری ؟ لااندزى ان ئۇ من 
بذلك وكفى ! ثم يصل إلى نقطة تصنيع لبنان فيقول : « وعندي أن 
عدم السماح للبنان كي مبجاري الشعوب الكبيرة في قطاعات 
الصنائع الضخمة هو من حسن حظه لأن عوارض التخلف الروحي 
بدأت تبين بالذات في تلك الشعوب المتمدنة »"“ هل من رجعية 
O E‏ 

اما طائفية كمال الحاج فلا نحتاج إلى عناء كبير كي ندل عليها 
طالما أن « الفيلسوف الكبير » قد تبناها صراحة دون مواربة » وهو 


بذلك وقف منفر دا وبعيدا حی عن الطائفيين المتسترس ينادي ع 


سامعیه أن یتبنوا تفکیره موهما اياهم أن ما جرج من تحت قلمه هو 
فالطائفرة التى يريدها كمال الحاج ليست محرد طائفية بل تلك التي 


. ٥٦ ابعاد القومية اللبتانية ) ص‎ « )٥۹( 


oY 


صاحونتهم وهذا ما حاول القيام نه 


En 2‏ 
يا وهي تکرس سیطرة شه من طائفة عل الطوائف 
ايق ین واقعیة بعد الزات ا ری © ازا 
e‏ 6 : میس 
SS‏ 
ا کر ای إا 
الما اختلت التواز e‏ 
ورت ایی ی ت 
نحن فقول لكمال الحاج بئس هذا الفعل و اتن 


لو بقيت حقبة اخرى من 
يشر بها كمال الحاج . 


5 هو إذا « الاتجاه الفلسفي » المرتكز على واقع سیاسی 
ود ی ر ا ای مالاع ی فکر اسساب ریا اده 
کت #و ايء عدم ۽ ہن تیل سرا نالرات 
کک رر ھا اک لے ریا ی ا 
المنطق التبريري !! 


إك دعاة القومية اللبنانية الطاثفيين ل ييأسوا» فاذا کد 
اح ریف دعوتېم » وقادتہم فال رو ی د و 
| : ر 
سليم عبو الكاهن اليسوعى 


التار 


وجوزف مونس الكسليكي ومنير شمعون استاذ علم النفس . 


۳۳ 


Rogge ery 
> € 


ا الشربرات الثقافة والاجتماعية والنفسبة للقومية 
اللبنانية ' 


| التبرير الثقافی = الاب عبو : 

هذه بدعة اخرى في حقل التبريرات يطلقها ويدافع عنہا 
سليم عبو الكاهن اليسوعي > واستاذ علم الاجتماع في مدرسة 
الآداب العليا سابقا » وعميد كلية الآداب اليسوعية حالياء انها 
بدعة الازدواحية فى اللغة » هذه الازدواجية التي خصص ها عبو 
كتابا نظريا ضخا يقع في خمسمئة صفحة') . وتحقيقا اجراه بناء 
للاستمارات نشرت في كتاب خاص . تأتي لتكون اساس « القومية 
الفشانبة» : اما توقفنا على نظرية عبو فله اهمية من حيث أن البعض 
وخاصة المؤلف نفسه في مقدمة كتابه » يعتبر أن هذه المحاولة هي 
من العلمية والسوسيولوجية بمكان بحيث تصلح لتبرير القومية 
اللبنانية ولتركيزها على ظاهرة فريدة من نوعها ها علاقة 
وثيقة « بالثقافة الذاتية للىنان » . فعلى ازدواجية اللغة العربية - 
الفرنسية يريد عبو أن يبني الخصائص القومية للبنان وهو لذلك » 
ياغقوص ي سلسلة من التبريرات و« السلوسيتولوجية) 
و« الانتروبولوجية الثقافية » موحما ايانا في مقدمته أنه لا يتوخحى إلا 


العلم . ولكن سرعان ما ينزلق فيفتضح امره ونلمس لس اليد 


Le bilinguisme arabe Françals au Liban-S:Abou Paris 1962 (1°) 


puf. 


افكاره المسقة التي یدافع عنها » ومه| اطال ي کتابه وف تقیقاته 
ر و 
وحمل القول أنه يعتبر « الأمة اللبنانية » واقعا لإ جدال فيه یرتکز 
على الازدواجية > بشکل ريسي ازدواجية ادن الل وج 
ا ال الشرى والشرت > وهو رعم تبسيطيته بحاول أن يضعنا 
على ضوء « العلم بدا في هل به بعر ضر الف ران 
الاسلاسحة ولکن ی او هذه الفرضيات اصسحت 
ری ی ر و 
الفسرضيات - الافكار المسقة ا ی غلبو او د ر 
الانتروبولوجية فهي التالية : 


إك « الأمة اللبنانىة O LT‏ مفومات ا فهى 
ازدواجية اللغة العربية - الفرنسية بشکل زنس :وارز درا ا غ 
ناد 4 ) 
الشرق والغرب » والأمة اللبنانية ترتكز على هذه الثقافة . اما من 
الناحية الاجتماعرة فالمرتكز هو ازدوؤاجية الدين أو بعبارة اوضح 
افيه اما م الاح ةه فإن الميتاق الوط إل 
) من الناحرة E E‏ فان الميثاف الوطنی الذى يکرس 
ال زوا WIE‏ هو علة وجود ر الأمة اللبنانية » وهنالء 
صلات وتفاعلات على مح هذه الااص دة الثقافية والاجتماعية 
اليا . اما الظاهرة الاهم فهي الظاهرة الثقافية الى تأق ل رط 
ایز الاخرى فتصبح ) القومية اللبنانية ) تتىحة للثقافة اة 
أ2 8 ٠‏ | : 
لقائمة E‏ اشرق والغرب الحخھا رنه بازدواجية اللغة 
العربية -الفرنسية ٠‏ 


هذه الحقيقة هى بشكل عام افكار سليم عبو المسبقة وسوف 
نعرض لكل فكرة حدة مفندين هذه المزاعم وباحثين عن 
العلمية الى تحوا ومبرهنين كيف تصب في الطائفية وبالتالي في 
التخلف الفكريى والسياسي والاجتماعى » هذا التخلف الذي 
يلقن الاب عبو مبادىء التمسك به إلى الشبيبة اللبنانية يي حاضراته 
التي بلقيها على طلاب الفلسفة وعلم الاجتماع- هذا طبعا إن م 
يكن قد تخلى عن تكتيكه الرجعي المفضوح ليستعملل تكتيكا اخر 
اكثر تخفيا . بالاضافة إلى هذه « الفرضيات » يدخل عبو في محليله 
الاجتماعى اتجاها احلاقیا > وهو يريد أن يقف التطور عند 
الازدواجية الى هى اخسن الأشياء وكل غاولة لتغييبرها هي نوع من 
العنف لا ر لتکلہ عنه : والغريت أن حضرة الأب المحترع لا 
يرى عنفا إلا في التغيير » اما كبح التطور والمحافظة على الاستغلال 
بشتىالوسائل فليس عنفا : ومن هذا القبيل ييكننا أن نصم فكر 
عبو بکل راحة ضمير أنه فكز رجعي مثالي يبدأ وينتهي باحكام 
اعتباطية واخلاقية تبتعد شيا فشيئا عن العلمية والواقعية حتى توثع 
صاحبها با يشبه الصوفية . 


كيف مدد عبو ازدواجية اللغة ؟ فهو يرفض أن تكون هذه 
الازدواجية موضوعا للعلوم الاخحتبارية مثل علم lلJغة Linguistique‏ 
وعلم التفس وعلم الاجتماع التي يكنا أن تبحث في ظاهرية 
از دواة اللغه وليمن ف اعماقها » أن العلم اللا لتكت هع 
الانتروبولوجيا الثقافية : « إن العلوم الاختبارية لا حيط بازدواجيه 


۳۰٦ 


اللغخة إلا ف تشعباتا وتعدد اشکاها ۸ 2 افحاشتب رأیه» إن 
ازدواحجية اللغة هي ظاهرة انسانية كلية لا يكن أن حول إلى مجموع 
العوامل المكونة هذه الظاهرة""“ . لذلك فإن ازدواجية اللغة جى 
أن تشكل موضوعا لعلم انساني أي موضوعا للانتروبولوجيا : « فان 
وجهة نظر الانتروبولوجيا هي وجهة نظر الشمولية الثقافية ٠»‏ إن 
ی خی الات عنو ان يعتبر ازدواجية اللغة ظاهرة كلية ولكن ليس 
من حقه على الاطلاق أن يؤكد ذلك دون برهان ودون البحٿ عن 
هذه الازدواحية على تلف مستويات الاجتماع البشرى . ولعل ما 
دفعه إلى اعتبار ظاهرة ازدواجية اللغة ظاهرة كلية هي بروزها على 
حد زعمه على الصعيد اللغوى والاجتماعى والنفسى فيقول : 

« تظهر ازدواجية اللغة کاساس لتلامس الثقافات ( حقيقة لغوية ) . 

وباعتبارها نتيجة لماض فهي نوع من مؤسسة اجتماعية ( حقيقة 

اجتماعية ) وباعتبار نتيجتها حية حاليا ¿ فهى اتخاذ موقف من قبل 

كل فرد سجاه ا مو سسة ( حقيقة نفسية ) » . 


7 5 ٠ e E . : | 

ولا . ا هدا الاو مبالغ فيه وهو ي الواقع برک ع 
دوعمائة شديدة وان کان امو لف فد اجری تحتا حقلیا أوقیه من 
الاحية بالتجريية . 

ونانيا : إن صاحنا ل يفهم E SA EE‏ الكلية فى 
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a E Bilinguisme (1) 
. A ص‎ Bilinguisme (11) 


Bilinguisme (11)‏ ع 


الظاهرات الانسانية أو الاجتماعية فالحقيقة الاجتماعية ليست 
, الموسسة الاجتماعية » بل هي شتى المستويات المختلفة درجة 
العمق على حد تعبير جورح غورفيتش تبدأ من الاشياء التي تبدو 
للملاحظة كالعمران والسكن والسكان وتنتهي بالافعال العقلية 
مرورا بالمواقف والرموز والادوار الخ . . 

وال إن مقصد الموؤ لف السياسي بدو خلباء د اوك 
الطريق في تحديده شبه العلمي لازدواجية اللغة ولاعتبارها ظاهرة 
انسانية كلية » فهو يبغي افراغ جميع ظاهرات السياسة والاجتماع 
وحتى الاقتصاد إذا استطاع في هذه الظاهرة الحزئية ويريد أن ججعلنا 
انعتقد أن جميع اھ ات ب تك عل ازدواجة اللخةي وعاان 
هذه الأزدواجية تكون اساسا لشخصيتنا فلا داعي إلى تيبر أي 
شىءَ بل جب القبول به کا هو» وكل عملنا يتوقف عند حدود 
فهم هذا الواقع حتى لا نسعى إلى تطويره : إنها لحتمية تقافية اشد 
وادهى من أي حتمية مادية ميكانيكية . ولعلنا إذا استعلمنا عن 
الحقبة التارخية التى كتب فيها هذا الكتاب لادركنا بوضوح مقصد 
الكاهن اليسوعى د و راء عاولتة :2 نة کت ما بن سنه ۷۹۹۷ 
وسنة ۱۹١١‏ ولعل فكرته ولدت سنة ۱۹١٦‏ » وهي حقبة اهجوم 
الاستعمارى الغربي على الأمة العربية » وحوادث السويس › 
والوحدة السورية - المصرية »> وبروز فكرة الكيانات الطائفية في 
طهة الشر ى الاوسطب وضرت الد التصاعد لر دة العرية: 
طبعا لا يمكننا انجاد رابط سببي مباشر بين ما يكتبه عبو وبين تلك 
اللاحداث . إلا أن الاطار التاريجخي يضفي توعاتق الضوء عل أى 


۳۰۸ 


تفکیر دوغمائي يدعي العلمية والتجرد . 


بالاضافة إلى هذه الملاحظات الطرائقية هناك ملاحظات 
عملية » فحضرة عام الانتروبولوجيا پختتر أن ازدواجية اللغة هى 
ن كل لبناني حتى الذي لا يعرف إلا اللغة العربية لذلك ا 
دات وجود بنيوي في الريف'“ . وهو يستشهد على ذلك بالتحث 
ان غا دی جرا رتا عت ناقری غ ا الت ج 
مسيحية . مثال ذلك يأخذ من الحنوب قرية عين ابل والنبطية وكلنا 
يعرف أن عين ابل هي قرية مسيحية فيها مدرسة يسوعية منذ مغة 
سنة والنبطية هي مدينة صخيرة فيها مدارس راهبات ومو سسات 
a E e‏ 
ا لحظ أن كتاب عبو وضع بالفرنسية وعدم تناوله ولو بأى نقد منذ 
کرد عل کون ایدرلرجیة الغ و ا 


اللخوية خاطئة وإذا ما اردنا الخوص في تحليل كتاباته لمسنا عنده نوعا 


ق انسلاخ قاق tura0nاAccu‏ خطر » فهو لا بحسن العزبية !! 

اما فی معرض تأکید خاصية الثقافة اللبنانية فيحاول سليم عبو 
التفتيش في حنايا التاريخ فيرى أن الصلة بين اللبنانيين والفينيقيين 
ليست صلة تاريخية بل هي صلة ثقافية » « أليس من المبرر» حتى 
من الواجت > على الصعيد الانساني البسيط . التكلم عن ارث 
ثقافي فينيقي » والاعتقاد أن هذا الارث يؤثر بشكل اساسى على 
ا الیو کے کان زیر خلال جيم الما 12 عا 
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س 


سكان هذه الارض مه كانت اجناسهم ٩)‏ ؟ وفي هذا الصدد لا 
يمكننا إلا الاستشهاد بأحد الم رخين الفرنسيين الذي يرد على عبو 
اثلا“ : « سليم عبوء مثل كشير من المسيحيين الملقفين » يتبى 
الارث الفينيقي » يلاحظ في البداية بصورة ذكية » أن الامر يتعلق 
فئاز کت Archétype psychologique E‏ وليس بصلة 
قری مباشرة» لکنه بدل أن یتابع برهانه في هذا المعنى» يقبل هذا 
ر الاركتيب » كدلالة على حقيقة تاريخية يكفيه أن يعتنقها مطلقا 
بعض المقاربات الفولكلورية وعاكسا صفات رجل الاعمال اللبناي 
اللعاصر على الفينيقى المغال الاعلى القديم - بين النشاط المركانتيلي 
للموارنة ل يبدأ في النمو إلا مع القن السادسن ‏ عشروانتعش :ى 
القرن التاسع عشر في جو اقتصادي تلف جدا عن الجو الذي كان 
حيط با مدن الفينيقية » . يتضح من هذا أن الأب عبو يريد أن يقنعنا 
أن هناك حتمية ثقافية تسيطر على اللبناني ولايستطيع أن يقلت منہا » 
هذه الحتمية تجعل منه انسانا متطورا لأنه يتصل بالخغرب وانسانا 
متخلفا لأنه متصل بالاسلام والعرب . « على كل حال » يقول 
شوفالييه(") » هذا مثل متاز للتبرير الطائفي . لأن هذا النمط من 


»ل 


التفكر هدت لتبيان أن لبان يتخطى قدرية التخلف من جراء وجود 
الغرب الذى بأتى به المسيحيون 0 وهذه نقطة لا يذكرها عبو ي 


SRC Bılinguisme )٥( 
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نبدته التاريخية » فهو يحاول التهرب من التأثير الاستعماري في فرض 
ازدواجية اللغة . وهذه مسألة تعاني منها الشعوب الت كانت 
مستعمرة » فهي خضعت إلى نوع من الاستلاب الثقافي کاد يفقدها 
شخصيتها الوطنية لولا الوعي القومي المناهض لحميع اشكال 
الاستعمار . ولا عجب من موقف عبو هذاء فهو لم يفهم معنى 
الا شتعفار الذلاف نراه يصب جام غضبه على کتاب فروخ وخالدي 
عن « التبشير والاستعمار » ويوصلنا إلى الانتداب فيقول : « الأمر 
تعلق بالحماقات الاكيدة والاختلافات في وجهات النظر الى قد نوه 
عنها الفرنسيون واللبنانيون منذ زمن بعيد وحولوها إلى حجمها 
افيف 2 مال كن اق سرد اخ اة الستورات 0 
A‏ . هذا الفهم للانتداب ولاياديه البيضاء ولاخطائه 
البسيطة التي عرفها اللبنانيون والفرنسيون على السواء لا يكن أن 
يدل إلا على جهل الأب عبو لظاهرة الاستعمار ولمحاولته استغلال 
الشعوب اقتصاديا عن طريق قهرها ثقافيتا وتجزئتها سياسيا 
واجتماعيا . هذا الجهل لظاهرة الاستعمار قاد المؤلف إلى جهل 
حركة القومية ا واعتبرها حركة اسلامية أو شبه اسلامية » ومع 
هدا كله فهو يقبلها في لبنان على هذه الصورة لأنها قطب في 
الازدواجية التي يريد عبو أن يبني عليها القومية اللبنانية . فها هو 
يقول «٠:‏ أن ينمي الموارنة نوعا من « اسطورة مذهبه » حول 
علاقاتهم التارنخية بفرنسا » وأن تغنى هذه غالا من فل کا غل 
ها بلد الابطال والقديسين فهذا أمر مشروع يتلاءم مع شکل 
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العلاقات الي کانت تقیمها الطائفة مح فرنسا خلال اربعه فرول» 
وح الا الي لیس ا مثیل والتی جنتها من ھلہ العلاقات : 
وأن يتجه مسلمو لبنان دائ) في تظاهراتهم الثقافية المختلفة نحو 
الى ملحمه الفتح لاسلا مئ ) نحو الاد رع طاء الا سدم 
ی : E‏ : ر 2 2 ۰ أ 
الثقافى للغرب أو نحو التأكيدد بشكل مطلق على الوجه العربي 
لات فهدابلسن افا شرع ری ادا ان الولف بز کد 
وينارك هله الازدواحجية ٤‏ تان ڌهي 5 کن أن نعنی ال الف 
بالطائفية السنياسية » وى بالاضافة إلى أنها. تقوده إلى طمس دور 
الاستعمار له دی كلاف ا طمس 'الطبقية والاختلاف الاجتماعی 
ين المسيطرين ماديا وبين الذين بخضعون لاستغلا هم . فالأب عبو 
رد افع اذا رص أوة عن الواقع الحالی وهو ف کټاته ىدو معادا لکل 
جو و O‏ 
تطوروتغين ويكننا أن نصتف تفكيره هذا « بالتجميدية » لأنه,يضعنا 
امام اختبار واحد وهو القبول بوافع الازدواجية ¢ اما ادا رفضنا هذا 
الواقع فيتهمنا بالعنف ويقول اننا نرفض بالتالي لبنان » وهو بذلك 
يريد أن يقنعنا أن كل شىء في لبنان قائم على الازدواجية ويستشهد 
« بالفيلسوف » التوفيقي میشال شيحا' ٠"‏ القائل : ماذا نستطيع ان 
نعطى الشرق إذا ٠‏ نأخذ من الغرب والعكس بالعكس ؟ فلبنان 
الصعيد الثقای ( جس الا هذا التاجر على يح اللأصعدة . ولا 


عحب اں یطلى مسان شسحا مثشل هله الشعارات فإن مرکزه 
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التجاري والکومبرادوري يتلائم تماما مع دعوته هذه( ) , 
اما من ناحية الاختلاف الاجتماعي فلا يتوقف عبو إلا على 
شک ا من الازدواجية هو الحبل والمدينة » لكنه لا يعطيه تلك 
اللاهمية فإني)| من ناحية ازدواجية اللغة يكمل الواحد منها الآخ 
فاللغة الفرنسية تزحف من المدينة إلى الريف حتى اضحى هذا 
الريف مزدوج اللغة . بشرى للفلاحين الذين يبلغ عددهم نصف 
سكان لبنان فإنم يعرفون الفرنسية > فقد نزلت عليهم من الساء 
وهم من الان وضاعدا يستطعون ”أن یکلموا اولادهم وحتی 
ووانام الداجنةابالفرنسية.. لعل الذي جعل الأب عبوالغوص فى 
هذه الغيسيات سماعه لذلك الفلاح الذي اقتنى سيارة أو تراكتورا ا 
اکسا ردد اسا ادوات السيارة بالفرنسية كأن يقول : انارييه- 
فیتاس - کولاس - ديفرنسيال - بريميه - دوزيام الخ .. لعل القارىء 
يعتقد بأننا نهزأء لا وأيم الحقء إنها ستخرية القدر: ان هذه الفلسفة 
العبويه لا تلىث أن تقودنا إلى طائفية صريحة مقبولة » كيف لا » فهى 
ازدواجیة وکل كيان قائم على مثل هذه الازدواجية » حى أن عبو لا 
يفي مباركته لازدواجية الطبقات : « إن اللبناني » المهتم بايجاد 
بوتي لازدواجية لغته > ينقسم هنا إلى مسيحي ومسلم › 
بجعنى ان مؤ يدي ازدواجية اللغة الاساسية يشكلون اكثرية الطائفة 
اة > اما معارضوها فهم اكثرية الطائفة الاسلامية » فالمسلم 
حساس بشكل مطلق للارث الثقافي العربي » والمسيحى يضيف له 
وبالشعور نفسه الارث الثقافي الغربي وخاصة افر فالارٹ 


IT 


الاخبر إذا هو موضع اهام : بالنسبة للمسلم فإن اللغة والثقافة 
RD NS‏ 
السياسية » اما بالنسبة للمسيحي فیا غل العكس من اذلك تدلان 
على امانة للتاريخ الذي كون الدولة اللبنانية والتي بدونه ما كان 
لبان کا هو شكرا ”على هذا التصريح فهو اقرا بان لبان 
- قا الاستعما بده | ن فاذا کان هدا 
مصنوع من قبل الاستعمار كا يريده المسيحيو 9 
التصريح ينم عن فكرة صاحبه الخاطئة فإنه لا يعني المسيحيين بشيء 
فهذه اهانة هم أن يقال عنہم من قبل احد الكهنة المحترمين أنم 
عملاء لالاستعمار : ورد ضف اا فالا : ) فهدا النراع محرد ما 
يفتح فانه یشکل خطرا على ازدواجيه اللخة اللامة ٠‏ ولك «طالا اك 
ازدواحيه اللغة العربية - الفرنسية موجوده وتتمدم > يعني أن الازمة 
ت ا و أى أن اللغة والثقافة الفرنسيتين قد قبلتا 
كضرورة من قبل المجتمع اللبناني كا هو وبشكل حسوس من فيل 
اكثرية الطائفة .المسيحية والنخبة الاسلامية الفاعلة التي › ٤‏ 
اللاوقات العادية » تتزعم تکل لا يقبا الحدل » مصير 
طائفتها ٠»‏ فليهدا إذا بال الأب عبو طالما أن النخبة الاسلامية 
المتزعمة تستطيع کبح جاح اكثرية طائفتها لصالح الجن 
المطالبن بازدواجية اللغة !! هل يعقل أن يكتب « عام اجتماعي » 
هذا الكلام ؟ إنه لا يكن أن يضدر إلا عن شخص امتلا بالحقد 
الطائفى والطبقي فا رادو بداية كتابه يضع الاحصائيات 
جانا ادا به يعود لیحصی الدرين یو یدول ازدواحیه آله 2 فلا 


. °۷ ص‎ Bilinguisme (VY) 
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ججدهم إل دی ) الاكثرية ال ( والنخرة الااسلامرة 
الازدواجية تقوم ادا على الطائفية فی . تدك أ ne‏ ال 

Sa |‏ ل ل س 
A CT ENES‏ قابا 
و ما جل بازدراجية اللغة في غل نظام ياي لان ويز 
للتطور ` ا(5 جواتب الكاتب سیکون حا أن مثل ہلا النظام ل 


يوجد وإدا وحد اك ہنا E . e A‏ : 
r aE CS‏ نعتقد أن هذا النظام 


حن على يقين بأننا نتطور مع حركة 
والطائمية ستزول حتا ف ظطروف اجتماعية واقتصادرة 
چدید فا ول ان ا 
٠‏ فهل يزول لبنان إذ ذاك؟ نعم إن لبنان الطائفى 
ورون ل ن 
إل لہناں الوسہ سیزول » وسیحل مله لبنان العرں ب 
تال المحق للعدالة الاجتماة ان المناهض الاستیا ت 
اشکاله ! ان هز| 9 د 
حا من دی ا | 
بعر ٠ ^| ١ e E‏ : ۲ : 
یچیس منغلقا على ذاته ولا منفردا فالتطور الذي يحكمه يجك 
اوت ون س م 


| 


سيوجد بين ليلة وضحاها اغا 


التار 
رح ۰ 


بالاضافة ا هده المغالطات عا 
ی 
هناك تناقضات فاضصحة فى الکتا 


الصعيد النظرى والعملى 
ب سه اكتشفها وانتقدها دومينيك 
دنهي عر صنا ودنا لفکر عبو فاد باس من استخادة 
aE OE‏ 
| 2 لفرنسي : « ان محلیل ( عبو) لاردو اة اللغة 
يدف للحلول في .قلب الشخصة الثقافية اللبتان. ومنها اس 
الملامح « القومية الاه الے رة رضت عفن سحن 
: : لے ۰ © م ن 
« إن وظيفة ازدواجية اللغة هذه » يقول الكاتب (عبو) 

RG a . : 


شوفالیيه » وإد 
قا کته لمو 


1٥ 


بشكل دقيق » تغذية تركيز ازدواجية الحنسية الثقافية العربية - 
الخربية » وهى معترف ا رسميا وبشكل اجماعي من قبل اللبنانيين 
عا ا الر كيز للدولة كوحدة سياسية مستقلة » والمعبرة عن الرو 
الموضوعية أو عن الشخصية الثقافية الكلية للأمة اللبنانية . ينتج 
عن ذلك أنه » مه بلغت الاهمية الكمية للغة الواحدة العربية 
بالنسبة لازدواجية اللغة العربية - الفرنسية » فهذه تبدو وكأنها البنية 
الود الي ينجرف فيها كل الافراد اصحاب اللغة الواحدة أو 
مزدوجو اللغة )(" . 

ر هذه الشهادة »> لوجهة نظر طائفية مسيحية » معبرة لأنها » 
بانطلاقها من حالة خاصة » تعمم عل کا اللتانین .الا سی 
من الاستمرار في النقاش باستعمال تأكيدات متناقضة ؟ 

« إن الفائدة التارخية من ظاهرة ازدواجية اللغة في لبنان هي 
ي كون اللغة العربية واللغة الفرنسية لختين ذوَاتي اصل وبنية وتطور 
مختلفة جدا وهي تحمل مفاهيم مبلورة من قبل ثقافقين م يكن هم 
أي تطور متواز » وغالبا لا تتطابق هذه المفاهيم مع بعضها 

البعض . فهذه المفاهيم لا يكن الحكم عليها فقط بالنسبة لعناها 
الاصللى وانما بالنسبة لكيفية اخذها وفهمها من قبل مختلف الاطراف 
الالتاكة الانة رالكة لكل الخديد الدى اتظهر فه وتز تر 
فى الحركة التاريخية للفكر الذي يدعوه علاء الاجتماع اليوم انسلاخا 
ثقافيا ١٥1ةإںااںءءA‏ فهذا التحليل اساسي بالنسبة للمۇ رخ لأن 
تأكيد الوجود القومي » حسب سليم عبو» يرتكز على الثنائية 
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ااا 
هذا الل: LA‏ ا 
للبناني المسيحي يطلق هذا التأكيد مد 
سیاسی » . | 
« يقول الكاتب ايضار | 


rE EEO 
لشاف واخحفقت ارادة | لعش ۵ فار‎ ١ 
a الأمة اا‎ 


e‏ 3 اساچ ب ا ا 
یل دراج الل مو دای عل کر ی و 
اللتبن تشكلان البلاد قد استد ت ۶ 

« ينتج عن هذه الملاحظة أن القبول بازدواجية اللغة كتعبر 
َ « الشخصية ا الكلية للأمة اللبنانية » أمر بعيد عن الاجماع 
ارا الو لف اك يبرهن بذلك على الفعالية العملية مقالك 
e 8‏ » للجبلي اللبناى بالوضع السيء للفلاح الذي 
السب Egal EN‏ 
8 اراي لدومينيك شوفالیيه يکشف کا,نرى الارتبال 
ل عبو » فأتت و ی اچاد الا سی ا 
نيه 1 فلسفیا وتاريخیا وسوسیولوجيا > نظرا لارتکازھا عل 

2 سياسية وجل نوع هن العصنيية 'الطافة . 
هدا وم تياس الإنعزالية » فاخذت تجرب حقولا فكرية اخری 


هاجتا وعلم الف .. 


التبرير الاجتماغي . الف 


جورف مودس ومر شمعون : 


م تخیر شيتاء كا يعتقد البعف ا 
۴1۷ 


¬ ا 5 a‏ 
تشکل هرة ازدواجية اللغة نعبيرها الثقافی » ولأن 


اياه لي تقويم 


ل ازدواحة اللغة ر 4ه للتار 
ا صرورية للبنان 
صرور ف اوي دكن السحن عا وإ عر 


__—_ 
- - r> 


E Sn me e سے‎ 


مفاهيم التنظيم الاجتماعي وي بلورة الآفاق الثقافية المزعومة )ا 
يسمى « بالمجموعات الحضارية » والمقصود ا المجموعات القومية › 
ا الطوائف المذهبية » ول تخلف ارادة حماعية عند هذا الفريق 
e‏ عا ف التشسكلات الاجتماعية التى تتكون في اطار 
الحرية والديقراطية السياسية البعيدة عن الارهاب الفكري ورقابه 
اللاجهزة الفاشية القائمة على عصبيات آنية لا مكنا أن تستمر لابا 
ا ان 5 هاا قد نها ال ع ت 
و کن الت ات عا الط ن ي 
والايديولوجية الانعزالية الا تة الناكة: املا عن اج فن 
لاواع بالدونية: هذه الدونية الاستعلائية قد تكون احدى عمد 
الفا اة عق لزا اة اة ارده ازراء سيط 
نجم الاوليغرشيه العربية البترولية» التي راکمت‌الاموال دون أي‌عناء . 


هذا الا طزاد الضروري قد ادنا عن الثقافة > لا بل لجل 
ا والانطوائية هما مظهر ثقافي ايضاء تحاصة عندما تصبحان 
غيل مغة لحماعة معينة أو لحزب معين . هذا ما بدفعتا إلى تفسبر 
ما 2 بالغقافة أو بالحضارة 2 دى قام به مند زمن 
علاء الانام uliYlyة Ethnologues et anthropologues.‏ وlاeطوl‏ 


حضاریة » لا يمک رده 
یکر دیل ری ال لم ا م ر 


ای علم الانام أو الان 2 9 . 

٤ )‏ مصطلح 2 ج 3 2 
وا ان الثقافة ملتصفة تحياة الحماعة التصاقا کلا ¢ ٹھی 

شاملة ومعقده تتناول اسط العادات وا لَص فات والرمور ٤‏ الحماعة 

حقی اعفد لامور الفكرية والعقائدية a‏ أن الثقافة شاملة ومعفدة 

ي عير بسيطة ٠‏ فيجري خحدیدها باتجاات 


ومتطورة وليس بثوابت ومقولات . لذلك نقول إن ألثقافة تشمل 
اكب _التالة : 


او بترا کیب متعيرة 


التركيب اللغوي : وجوئ الغ الک ا ا 
الا شارات والدلائل والرموز الاجتماعرة وکل فا شان أن يشڪل 
E‏ 0 اتصا 2 اا 8 
وس 9 التر كت التكنولوجي ¢ ويحجوی الادوات والتقنیات 
عل اخحتلاف انواعها » الق حترعها الانسان الاجتماعى وتساعده 
فى السيطرة على الطبيعة > وني تأمين جاجاته الاساسية اليو اة 
والاجتماعية. ٠‏ إز E ê‏ 

رک الدينى او المعتقدي . و يحوي الد 


دات ال 
و ت حقی الخرافية والاسطورية منہا ¢ فالدین ن وحده 


و بل هناك مموعة من المعتقدات الشعبية تلازم الاديان u‏ 
E LL‏ ن ا ا ی ن مهاي بقن 7 
الثقافة مرتبطة ارتباطاءكليا بالمجتمع أو بالجماعة » فهي تشكل ي ري اانا لارام روات ي ت 
اا عنها من عادات وتقالید وفيم ونستق اخلاقي + واخيرا التركيب 

الجمالي الذي بجوي الفنون. والآداب والاذواق ومعاير ا 
والملاحظ من هده التراكیب آنا كلها تعبر 1 اجتماعية 


: e 

احدی اهم خحصائص الجتمع ¢ وهي بالتالي من 
قافهة : | أ ه0 

اما الحضارة فهى تراكمات ثقافية عىر التاريخ لجتمع واحد أو لعدة 


ات مقار یف اة اقة م ا کا و 


۳1۹ 


n 


€ 6 9 ۰ ا انت 
الثقافة کن ان کل ترکیب يتعلق بالاخر > ویعنی سيجه لتغير 
ال تعرث على الصعيد الاجتماعي فالتكنولوجيا مثلا » عندما 
ازل التقدات والأظبات 
عتلمه . 


تتطور لا بد..وآن تطور معها 
والحماليات › ولو لب هذا التغر شت 
اذا تفحصنا جیدا هذه التراكيب في المجتمع اللبنانی » هل 

E E آ١ قاقات‎ : ١ 
ج‎ a 0 عحد » 5 يدعي التعدديول › ثقافات‎ 
الواحد ؟. الاجابة عن هذا السؤال تحتاج بالفعل إلى حغيى‎ 
ب“ کان عد لا كات المسقة المبنية على‎ 
esd APOE E 5 a e 
عصبيات انية واثارة وحاس مرصي يقرب من جنون العظمة المنبش‎ 
اما‎ FE رالاضطهاد و کی الخوف ار‎ 
القانى إلى خيارات سياسية فكرانية‎ 
كليا عن العلم » ويؤدي إلى تجميد‎ 
ک6 ان‎ 


اصاد عن شعور 
أن نخضع الواقع الاجتماعي أو 
وذاتية فهذا مرفوض لانه بعيد 
الي ف اط عة ر رشا ورج ر | 
تخطاها a‏ التحقيق ایضا له شروطه ولا کن ان يتم في ظروف 
الاثارة والتعبئة النفسية والشحن الانقعالي . | 

ولكن مع اقرارنا بعدم استطاعة أي كان اجراء مل هذه 
التحقيقات فى الوضع الراهن » فلا بد من استنباط طريقهة و غط 
الغقافة ‏ هذا ما يکن أن نجده » کا راينا › 
ال الان وان ارت ولان الد ي 
الشع بكافة فغاته وطبقاته » تاریخ 
| متعددة على خحتلف 


ف زغ ت 
ي التاريخ تاریخ 
السردي و-حسب » تاریخ 
الصراعات الى حرثت ب؛وادت ٠‏ إلى تغيرات 


اللأاصعدة . 


لم دلا التاريح > على الصعيدين اللاجتماعي والاقتصادي » 
أن المجتمع اللبناني بدأ يتكون منذ مطلع القرن التاسع عشر » حيث 
كان قبلا مجموعات طائفية وعشائرية لم يكتمل توحدها المجتمعى › 
نظرا للصراعات المتكررة التي حدنت داخل هدا اللجتمع وينه 3 
مجتمعات اخرى مسيطرة أو حليفة . ولا يزال مجتمعنا اللبنانى حى 
الآن غير مكحتمل الوحدة » شأنه فى ذلك شأن الكثر من المجتمعات 
لمتخلفة التي تراكمت فيها الحقب الرأسمالية والرأسمالية التجارية 
المصرفية المتطورة على البنى ما قبل الرأسمالية والاقطاعية والقبلية 
والطائفية وغيرها من عوامل التجزئة التقليدية في المجتمعات 
القديمة . وهذا ما بمجعل وحدته موضوع جدل دائم : فالتاریح یدلنا 
أن كل الصيغ القدية التقسيمية المبنية > بشكل رئيسي على الطائفية 
قد فشلت لأن النزوع الاساسي للشعوب هو نحو الوحدة » ولأن 
عوامل التجزئة التي اشرنا اليها لم تتلاش تاما» كا حدث في 
ان الراسمالية او الاشتراكية . من هنا كان النضال لاجل 
العلمانية مها جدا . لأنه يقضي على اهم عوامل التفسخ » وهي 
الطائفية > ویفتح الطريق امام عقلنة الملجتمع وترسیخ النظام 
الديقراطي الذي هو اشد ما نحتاجه في المنطقة العربية في المراحل 
الراهنة من التطور السياسي . فالمنطقة تتوق للتخلص نائيا من 
الاستبداد الشرقي المحافظ على البنى التقليدية التقسيمية وانهاء حكم 
يلات والتمییر: 


العربية عبر نضالنا المستمر ضد عوامل التفسخ الداخلى والقومى . 


9 


من هنا » فاں مشرو ع العودة اک عصر الدويلات الطائفة والقبلية 
وا اعنص به ù‏ مکنه ال نصمد امام منطی التاريح النازع دوما نحو 
الوحدة . هذا النزوع يجب أن يتبلور » وقد تبلور فعليا في لبنان › 


٤‏ مارستات ثورية رافق الوعى *الحماهيري-العارم. 


فالتاريخ إذاً لا يعود للوراء مه] كانت ارادات بعض 
التعصبين » فالوحدة التى تعققت لن تعود إلى التفسخ » خحاصة على 
الصعيد الثقافي . فإذا استعرضنا التراكيب الخمسة للثقافة فأين 
بکھن التعدد والاخحتلاف ؟ هل هناك لغات خاصة لكل من الفئات 
اللنتانية ؟ القد جرت عدة حاولات ذاتية وفردية لخلق لغة وميه 
حاصة بالمجتمع اللبناي » فقام سعيد عقل بالدعوة أو بتكرار الدعوة 
للهجة العامية » معتبرا اياها اللغة اللبنانية »> فكتب فيها الاشعار 
ووضع ضما الاحرف الخاصة المستعارة من اللاتينية > فباءت عاولته 
ا ود مرت معا اول سايم عو ف تر و الل اا ا 
على ازدواجية العربية - الفرنسية فكان مصيرها الوقوع في الاهمال . 
ويقى الجمهور بعيدا عن هذه المماحكات الفكرانية المعزولة »> عبر 
ا اذا الت اټ السياسية تأتى لتقول أن اللغة ليست 
عا ميا للوحرد القوی:؛ فالقافة لمت لغه دفقط : 


عندها بدأت عاولات اخرى على الصعيدين الاجتماعي - 
النفسى والدينى - المعتقدي حهميعها » قبل ا لجرب » فکانت تنادي 
بالخصوصية اللبنانية بين البلدان العربية » هادفة إلى تبرير وجود 
قومي لبناني مزعوم ) لا علاقة له بالظاهرة القومية العربية . 


U k1 


اما E‏ فتحولت هذه التبريرات لصالح فئة واحدة 
ؤکانہا هئ لبنان » وما عداها-لاعلاقة له بلمنان فانكشفت تلك 
ا الملفعة مالة من العلمية المزيفة . وحتى أنها توصع في 
طار تاربخي يقطع لبنان بشكل اعتباطي عن عيطه العربي » ويجري 
التفتيش عن بعض الاستعارات الثقافية الغربية » الناتجة اصلا و 
الارتهان الثقاني بغية تقريب لبنان من الغرب . 


e 1‏ الاجتماعي - النفسي » قام كل من منير شمعون 
5 ا مونس بعزل وابراز الخصائص الاجتماعية والنفسية 
ا الاق - اللبان > اوالقصرد ال حل ا 2 
خاصة و > تؤدي في نهاية المطاف إلى تبرير وجوده القومى 
معزول . اہ ا جات ول ی 
e ay e‏ 
وک المجتمع اللبناني > وبالتالی المنتمي إلى احدى ا 
« فابحاث » جوزف مونس مثلا» الى هدفت فی اطروحته 
( العناصر البنيوية للشخصية اللبنانية ) إلى تحديد الشخصية 
اللاساسية للبناني» قد تحولت أثناء الحرب (من خلال احدى 
اتات الكسليك - رقم ٠۲‏ - واغلب الظن أن مونس نفسه هو 
ي اعد ھل إل تبر یراو جود اش خصیتین ٠‏ استاست تنک ی یتانب 
اون :5 الت تة مالا اة الا ا 
ادم ۰ 
3 النا الل إن مفهوم الشخصية الاساسية قد تم 
تجاوزه على صعيد علم الاجتماع وعلم النفس . فالشخصية 


۳۲۳ 


الاسناسة ته أن هناك خصائص ثقافية نجدها عند جميع عناصر 
اللجموعة الت أو الاثنية » لذلك من الممكن فهم الحماعة من 
خلال تليل الشخصية الفردية لاکتشاف ما هو اساسي فيها › 
وبالتالی ما هو ثقافي . من الناحية المهجية › ا دا 
الثقافة فنكتشف وجرد شتخصات اساسية متعددة ای رلاد 
وإذا بداخحل هه الشخصضات :راتت ثقافية تهيمن على الشخصية . 
إن هذا المفهوم للشخصية الاساسية قد يخدم النظرية الانعزالية - 
الانطوائية والفاشية : إننا نوهم جميع افراد المجموعة بأن هناك 
تة عة دد ملك وخياة كل منم ولا تطح الحدهة أن 
لت مر نوا تت الشخصة الاساسية› ا طريقة الفاشية » فىدل 
استخدام الثوابت الاحيائية ( البيولوجية ) لتصنيف الناس » ججري 
استخدام الغوابت النفسية والاجتماعية . على كل حال » لقد جرى 
التخلي نهائيا عن هذا المفهوم في العلوم اللانسانية» واستبدل بمفهوم 
التخضية السيطة الشبيهة الوط" اللسان ت“ فهي ليشت واقع 
ملموسا ولا تحد شخصيات الا فراد > وکن الاقتراب منہا والابتعاد 
2 
هذه النظريات الخاطئة أدت في السابق إلى «استخلاص 
تصرف - ودج عند اللبنانيين» على الرغم من التنوع الثقافي بين 
الطوائف. وعلى الرغم من الفوارق الاجتماعية ‏ الاقتصادية» (منرر 
شمعون ) » وإلى اكتشاف « النموذج الاثني اللبناني » »> وهي تؤدي 
اليوم إلى اكتشاف اثنيات متعددة في المجتمع اللبناني » ليس بينبا 
اى لحمة . طبعاء إن الدافع السياسي هو وراء هذه الهلوسة › 


Y4 


والحقد الفاشي الاستعلائي هو وراء الايديولوجية التعددية فى 
الشات > وتالتال ,ىال قاغات لان ال غر هذا ٤‏ 
لي ى لآن لواقع هو عر هذا تماما . 


لا يكن لأحد أن ينكر التنوع في مجتمع معين » لأن التنوع 
هو من خصائص الشمولية » لا بل فالتنوع هوغنى 5 ولكن لإ 
معنى هذا التنوع إلا في الوحدة » ولا يمكنه أن يؤدي إلى التمايز 
والانفصال وهناك ارتباط جدلي بين التنوع والوحدة » هنا اختلاف 
و الد الوا خد ن کان رياف :وسا ادن > ك الط قات 
الاجتماعية > بين الطوائف . بين المناطق » بين المخقفن 
ین ا کن آنا ك 
غد المجماعات في اللجتمع : ولكن هل يصح هذه الحماعات 
ان تسمى اثنيات ؟ أي ذات خصائص ثقافية وقومية تؤدى ا إلى 
تکوین جهازها السياسي والاقتصادى والامني » وتنشیء علاقاتېا 
الثقافية مع الخارج »› وغيرها من امور استقلالية لا نجدها حت في 
امجتمعات ذات القوميات المتعددة ؟ بالطبع لا يكن للطوائف في 
ف حش کل انات ن وليس ذلك من قبیل نکران حقوقها» 1 
من قبيل ادزاك وفهم الواقع الملجتمعي اللبناني » فحبذا لو كان 
عندنا هدا التعدد في الاثنيات . لكنا أحد اغنى المجتمعات فى 
العا > من قبيل تقديم غاذج حسية وواقعية عن تعايش قر 
هده الائنيات ! فالحقيقة أن ج الین درسوا المجتمع اللبناني من 
لاء الاناسة والانام لم يقعوا فيه على الغنى الثقافى ( جعناه 


)۷£( كمال جنىلاط _ هذه وصیی - من ٢ا٤‏ : 


To 


الكو ادى به التعدديون ( مثا دراسات کرسویل 


5 م 
التكنولوجيا الفلاحة التقليدية 


jE R.Cresswell‏ بعض مظاهر ا 
وعلاقات القرابة ف الجتمع اللبناى ورت 
الفر نة . Jı Etudes Rurales‏ على العكس من ذلك » فدراسه 
ةر ابة رلت أن علاقاتہا لا تختلف اطلاقا بين اللتانيان ونالتا لا 
تتاف عن العلاقات القرابيه عند العرب عموما . 
غل کل حال قدلا ٤‏ یکوت هذا حال المقارعة الاساسي › 

فالتعددیون يبررون ادعاءاتہم الاستناد إلى الدين أو إلى المذهب أو 
اى الطائفة » وهم غالبا يصرحون بذلك کي حصلوا على 
الاد امن االطرائف االاجرى .> وهؤلاء :امنا امن 

IS Î e EL e 
› » ر عنوان « القضية اللبنانية‎ 0 e e 
تکاد تکون بمعظمها ( وهي ۲ دراسة ) لابراز الفوارق والتناقض‎ 
اللانفصال بن المسيحين والمسلمين» يعني ذلك أن‎ 0 
الاساسى للتعددية قائم‎ 


الذي يؤدي 
ل التناقضن وجوهر الاختلاف » والتبرير 
ا على الدين والمعتقدات . وتأق الدراسة رقم ۲٠‏ - بعنوال ¢ 
ر لبنان المستقبل » من الانصهار السياسي إلى الانشطار e‏ 
والحغرافى » - لتفضصح النثر ترات العلمة للتغددية » فإدا هى مجموعه 
عصبيات واحكام اعتباطية ا ا ا ا ۹ یط او 
حلال هذه الدراسه ی٧دو‏ أن کات امن کک 


واقع » فمن 


Et 
عکنه‎ 


I 


أن يتخلص منہا مها كانت ارادته في الحرية راسخة . وتنكر هذه 
الدراسة انضمام لبناني إلى أي جاعة أو فئة غير طائفية أو دينية » 
فكل الحماعات التي یتکون منہا المجتمع اللبنای تاي من صمن 
الطوائف . فاللہناى يدخل الجماعة من خلال طائفته » والعكس 
ليس صحيحا . إذا كانت هذه المقولة صحيحة فى بغض المجتمعات 
التقليدية » ما قبل الرأسمالية » كالمجتمعات التيوقراطية مثلا » فلا 
يعني أا مطلقة > رعم امتداد بعض الخصائص القدية إلى معتمعنا 
الحديث . فهذه حالة تحوى نقيضها ولا يلبث المجتمع أن يتغير 
ويتطور » فالصراع الدائر حاليا هو بين الطائفية ونقيضها العلمانية 
التي ترتبط بالتحديث والعقلنة وهي لا بد وأن تتجاوز البنى التقليدية 
مها طال الزمن . 


اما اذا اروا أن نعمق بحثنا في المعتقدات اللبنانية عموما 
فنزى أنها لا تفترق عن بعضها البعض عند تلف الطوائف وحتى 
۳ لا مختلف عن معتقدات شعوب البلدان العربية المجاورة: 
فالخرافات والاساطر والا يمان ببعض الغيبيات كصيبة العين 
والتبصر › وكشف المستقبل والاحجبة والرقية وغيرها من مظاهر 
معتقدية تشكل جزءا لا يتجزأً من ثقافة اللبناي . كل هذه الامور 
هي نفسها عند معظم الفئات اللبنانية » فالفوارق بینہم ليست 
طائفية أو دينية » بل اجتماعية : فسكان المدن » مثلا .» لا يذهبون 
بعيدا » مثل سكان الارياف » وراء الايان هذه الخرافات » وذلك 
ناتج عن نشوء بنى مدينية واقعية تعمل على تفسير الواقع تفسيرا 
ا ١‏ بين سكان ٫الارياف_‏ يفسروتها تفسشيرا غببيا لا علاقة ل 
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بالواقع . وحتی هذا الاخحتلاف ليس جذريا بحيث يشكلل سببا 
للتعددية الثقافية أو للتعددية الاثنية . فالائثنية ها خحصائص اعقد 
کم عا لم ا غلك حا هة امور اغ ا إل صفيتاب» 
ک| اسلفنا » لا يكن القيام بها حاليا . E SE‏ 
ايت قل الاخدابث-لا تعطق ؟فوازق؛ ذانت”دلالة يان الفغات أو 
الطوائف اما وان انتخا هنا #الظرف لطر مقولات من ن 
ر التعددية » ود المجموعات الحضارية » وتقرير مصير « الاثنيات » 
وغيرها فهذه انتهازية أ لن يكون هما , أي انعكاس على . المستوى 
التارخى . فطالما أن الثقافة هي تاريحيه › فإن لنا ملء الثقة بأن هذه 
الد عا تمر لأا ضد منطق التاريخ » فعي عصر التكور البشري 
والتوحد > لا مكان للجزر المعزولة وللعصبيات المريضة وللفاشيه 
ا 
بالطبع › إن اهيار المقولات الانعزالية والتقسيمية لن يتم دول 
الود نرا لان ا لاان غالاند ت جج الاين يعون 
تاريخهم . من هنا جب مواجهة اصحاب هذه الخططات على جي 
المستويات » على المستوى العملي الثوري وعلى المستوى الفكري 
الايديولوجي > وبالتالي على المستوى الثقاي . 


القسے الا لئے 


اتر فاق لسم لہ للفک رادرم زالی 
الزرا فت“ 


لا شات ان تقويم المرحلة الحالية والمقبلة للفكر الانعزالي هى 
قضية سابقة لاأوابا خاصة على ضوء _الطرائقية _ التارنخية - 
اف ن ل ا تن الط وات راا ت 
والمواقف السياسية وغير السياسية تتبدل وتتغير تبعا للاحداث اليومية 
ا فا زالت تهيمن وتضغط على « الفكر » . فهذا الامر مجعل قيمة 
ى نسبية وغير مكتملة » على أمل أن نتابع مستقبلا 
تعرجات الافکار الانعزالية لنقف على اتجاهاتها ومضامينها العميقة . 


إلا آنه كدر .الا شنارة ان الذي سوف نتناوله في باب « الآفاق 
المستقبلية » هو الذي تم التحضير له فعلا في الماضي عبر التاريخ 
الطويل الذي حكم نشوء وتطور الانعزالية منذ بدايات القرن 
فى . هذا ولن نتمكن من الأحاطة بكافة حرا الف 
الانعزالي المستقبلى في هذا المؤلف › لدلك سوف نکتفي ببعض 
المؤشرات والملامح ال > کا تعفد ها لار الاک عل 


)#*( نعص هذه الكتابات شرت ف جریده اللواء أتتاء صد ١‏ ۱۹۷۹ 
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استمرارية مثل هذا الفكر رعم تغير الظروف الاجتماعية والتاريجحيه 


في لبنان والمنطقة العربية والعام . 


واهم ما عملت؛ له وتغمل - الانعزالية هو تبرير داتا على 
ارعدة خختلفة : ثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا . هذا التبرير 
للذات كمحاولة تارخية بدأ ثقافيا منذ مطلع اللاستقلال عام ٠۹٤۳‏ 
وجرى التحضير له في ظل الانتداب › لكنه إ يتبلور على الصعيد 
السياسي إلا في تسوية الاستقلال التي ¿ تكن مرضية وت J‏ 
معلقة عل امکانية تجاوزها هله اللامكانية وحلت فر صة ا مع 
بداية الاحداث الاخيرة في عام 0 عشية التراجعات العربية 
امام المهجمة الامبريالية والصهيونية . 


إلا أن التمايز الثقافي ا يستطع أن يستمر إلا غلل اارضصيه 
التمايز الدينى والطائفي > على اعتبار أن الاقليات الدينية تشكل 
اقليات اثنية وبالتالي قومية . فاستخدام الدين في عملية التمايز 
يفضح اللادعاءات العلمانية للانعزالية ويطرح اھ کر نادن او 
والايديولوجيه من حه والمارتة :العلة فن جهة اجرى) ر 
هذا الموضوع هذه الامور تفرض في نباية المطاف التوقف على الحركة 
أ تة ستل الاس والتأخر وبالتالى مستقبل التهافت » فهي 
لن تصل إلا إلى مستقبل مسدود على الصعيد التارعی لأنہا:لا حقق 


۳۳۰ 


5ا الا ی كران :دات إلا 
تھا إلا ی نکران دات الاخرين » ذات الأمة العربية » ذات 


الحركة التحررية العالمية . 


هذه الابواب سنعالجها إذا في هذا القسم مع اعادة التركي 
أ ۰ 2 ۱ aw,‏ 
داعا . ۰ 


س ی س 


e ag gm 


الز عر ےد لے 


ت 2 
بر الزات ن لعا و وا لعرمرہ الآ 


نديما بعد المرب الجالية الأول جومم دالاتدات ي إل از 
تمييز الکيان الانعزالى وفصله عن کل ما مجرېی في المنطقة من حركة 
فوميه وى سیاسی هادف للتحرر من اللاستعمار a‏ ول د 
بعد الانعزالية قد ولدت فکرا ومفکرین › لأن المثقفين الاوائل فى 
القرن الماضى > امثال الیازجی والبستانی وغيرهم كانوا دعاة تحرر 
من النر العثماني ودعاة تضامن ووحده قومية وغهضه عر بيه E‏ 
تزعم الحركة الانعزالية فى البداية رجال الدين الموارنة خحاصة لا كان 
هم من کبر الا ر غل اتان اللاعظم من الناس وخاصة الفلاحن 
اعلامه الوحيدين ٠‏ افرجل الدين .يلق االمىاعظ ي المناسبات ويحرضص 
وحتی أنه کان يحمل السلاح ويقود المقاتلين . فهذه الوظائف 
السياسية والاجتماعية والاعلامية رافقت تقریبا كل رجال الدين فى 
کل مکان ی ا ی رو ا ا ع ا 
ى الاديان السماوية أو في الاديان الوثنية . هذا وقد عمد رجال 


E 


الدين هؤلاء إلى العمل على جعل فرنسا هي الدولة المنتدبة فى لبنان 
وسوريا » وقد كان ذلك » کا رأینا » ضد امال واماني شعوب 
اإنطقة . اما الهمدف من استقدام فرنسا فکان » کا اتضح فیا 
بعد » هو رعاية التجزئة فى اإنطقة وزيادة التماير بین الاقليات بدل 
3 ماعات ملائمة للانصهار المجتمغى .وبالتال السياسي : 
ودا ف الهاية الفرننيةة ٠‏ ترعايتها وي مدارسها : 
إاعداد الكوادر والمنقفين الانعزاليين ممن سيطروا على اجهزة السلطة 
ولا يزالون مسيطرين . 
إل تتردر الذات عند الانعزاليين اق غلل شکل مو لفات تعبر 
عن تطلعات واماني « الشعب المسيحي ) ک) يدعوده > له اروز 
بشکل اسای على العداء للآخرين وليس علل بلورة كيان ثقاي 
ا وذلك لاعتقادهم ء أن تبرير الذات لن بحصل إد 
ات ای ری ی کا ا ن 
اا کے اام الا > جى صت عداو ر 
للعرب والمسلمين عموما هذا العذاء رتك عل فعلة فن 


التخويف والترهیب ( عمل ارکان الحبهة اللبنانية على تعميمها ي 


اوساط المسيحيين منذ بداية احداث ۱۹۷۰ . 


و 
کانت تقوم › ازناء الاحداث » هيئة للسلحث والتخطيط » لتوجيه 
كل سياسة الانعزالية . فحت حزیران ۱۹۷۷ صدر عن مؤسسه 
الكسلك هذه ۳۹ کراساء منہا ٤ء‏ تحت عتوان .ا« القض 


٤ 


ا ( 8 الفرنسية > ومذکرتان ودراسة » ولا یزال 
جراد فخلا طهر ت ما ادرت إل اصاا ب 

E‏ ر منشور 
| شی هدا العمل جهاز من بعض المتعلمين المتعصبين 
طاقم جامعة الكسليك من اساتذة ورهبان بالاضافة ال 
E‏ افرام البستانی وشارل مالك وادوار حنين العاملين على 3 
ا مر لبناني « والساعين إلى بناء ایدیولوجی و« فلسفی » » 
افا بحص افر اة ال ت ٠‏ ورو و ي 
« يركز البحوث اللبنانية م . ل 


2 وقد يظن البعض أن هذه الکراسات والدراسات تشکل 
: ل عل تق علمي, اتوق واجتماي »لک 
See‏ لا مثیل اکر ا 
n‏ : الفكري واوجتماعي) ركا أا مبنية مطقها إعل 

ر ا ول چن ایا د ا 
مات للفكر رلا جدال فيها... هذه المقولات ARE‏ 
بعضها فی سياق ردودنا » وندل على عقم هذا ki‏ 


ی بریدوره 


ا « حضارات ) بين هو بالفعل حصيلة انفعالات واحقاد إا 
ا ٤ ON E‏ 
إلى الثقافة والحضارة والعلم باي صلة » رغم أن بعض هذ 
الدراسار- ا ا 
ت موجه اصلا للدعارة ي الاوساط اة ولا وو 
ملا الدراسات افون 2 فکأنی / Ee‏ 
د سسا » لانم يركزون على الدين والطوائف فى دعا 
وياباها . . ' ۰ . 
ینا ترکیزهم على حطر الاستلام لا یکون له آي زد فعل 


o 


es 


ا اة فة الفط والطافة ةه حوارم ر 


غزی إا ے تر 
ادام اما اش دی ٠‏ لل کی بحافظ على 
زان الاسلام واهمجيه 
الإانسانه المسيحية وحميها من ر طغیان ٤‏ 
الشرقية » » فهي ايضا مات يدل عل > الحهل الف العرن 


: فقد کانت هزه الناشدات تفعل فعلها في العصور 

= الامتيازات الاجنبية » عصر اللاستعمار القديم › 
a‏ الانتداب . اما حاليا فا تجداء عطف الغرب والعا لم لا 
أن يتم 1 الاساليب المتخلفة والبالية . 


لذلك سوف نتناول الكراسات التي صدرت باللغة الفرنسية › 
وهی الخال ذات ابي دعا قرفن 'آن کون به ن 


۰ ۰ ۰ م 5 
العقل والمنطق لأنبا تتوجه للاجانب الذين لا يعرفون عن القضيه ؛ 


القليل » ولا تمول ها إلا ما يتماشى مت افكارهم وقي 4م 
1 کن أن نفترب هده 
ومصالحهم . اف ری 7ای مکی جن 
ETE " :‏ رى 
الكتابات من الفكر الغربي > فتعلم اللغة الاجنبية واتقاا لا يعني 
أبدا تعلم واتقان الحضارة الاجنبيه . 


م | ِ ر 2 : د د ۰ م 0 
اسع صر e‏ ا حده ۹ فنحلل افکاره 9 مغالطاته وس د 
: : کل o0‏ 


. الحاضر‎ 0 EER 
سنحاول ررطه تامار سات الحية ف ال)اضي واحاصر‎ 


ننتهي من 


دجلل الخطة المستقبلية للانعزالية . 
اا اولاقف ق اتل اة الب 
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ت ا ا اة وو اكد :| امک 
إلى تحديد ته وخحلمیانه و ه» واد ن 
و عند ما 


َه عاهات العامة لمجمل 
هذا العمل سنحاول e‏ الاجا 


١د‏ الکراس الاول" محمل العنوان التالي : « شهادات حية 
عن الأزمة التي چجتازها لبنان » » ۱۹۷١‏ . فهو يبدا بطرح المشكلة 
على صعید دینی وطائفي فيتساءل « ضد من ولاذا يقاتل مسيحيو 
لبنان » ؟ ويجيب عن هذا السؤال : «فهم يقاتلون ضد الشيوعية 
وحلمائها » » والدليل على ذلك أن الاسلحة المستخدمة هى من 
صنع سوفياتي وأن سوريا والعراق » اللذين يدعمان اخصام 
الملسيحيين بالرجال والسلاح والمال » هما البلدان الوحيدان ا 
الشرق الاوسظ > المؤيدان بالكامل للاتحاد السوفياق . والدليل 
اللأاخحر هو أن القوى الفلسطينية المشاركة ٤‏ معركة « تهديم لبنان » 
کي سپوعيه . 
هذه الفقرة وحدها وى على مغالطات عدة وحتى على 
تلفیقات : فالاسلحة السوفياتية كانت في ايدې جميع اللأطراف » اما 
العراق وسوريا فالكل يعلم 2 نظامان بعيدان عن الشيوعية رغم 
صداقته للاحاد السوفياتق الذي يقدم العون للعرب ي مواجهتهم 
للخطر الصهيوني . إلا أن استخدام مقولة الخطر الشيوعي » هو ذو 
وعهدف واصح ٠‏ فالانعزالية ترد أن ترز للغرت بان ان 
هو صحية مؤامرة شيوعية وخارجية لا يستطيع أن مجاها إلا 
بمساعدة البلدان الرأسمالية الغربية. بالطبع» هذه الدعاية لم تنطل 
اد ای الخرت نت کان لاعت سائدا - وهو الصحيح - بأن 
امو امرة هي ضد الفلسطينيين وثورتهم . 
اما « العدو » الآخر للمسيحيين فيكمن الفط وار 
الازكسيين الذين على حد زعم الكتيب - جروا الفلسطينيين 


r 


ss 


لكب اللات الي جره وجو 
بین :ج دک إطلاقا الخدمات والمداخحيل 
حیث دخحلت 


الفلسطينيين على لبنان » 
ل عا ا و 3 
ارال وتعول لبان إلى ارفا المحيد عل وار 
الذى تنقل منه البضائع إلى الداخل العربي › اما الفلسطينيون 
فد اقام اف غات ف ضواحی الل ا 
: : 1 | 
عض الاو قاف اماكن لافامة امات ۽ ليس کعمل انساني » و 
0 1 كانت اليد العاملة 
رن طب بعص الرأسماليين › وبالفعل د 
اة الا ا 3 انطلاق الصناعة في ضواحي بیروت 
القريبة ا سامت اعماهم الزراعيه ف استصلاح وبستنة. كل 


الشاطىء س صدا وصور . 


اليه رؤ وس 


وزقات المسحيون إيضا ضد الاسلام والمسلمين أو ضد 
إزلكان المسلمين اللبنانيين الخاضعين للشيوعيين 


( 9 من 
سم ل ۰ 3 0 
والفلسطينيين E O SS, RT‏ 

والدلل عل ذلك أن لبا دجت الع كة يبد لبنان إل جاب 
هؤ لاء ت ونظام القذافى هو الذي » طرد اللارطاليين وحول کنائسهم 


إل عام وم الولح ن و ٤‏ 
8 للغرب لتؤلب الشعب الاوروی ضد المسلمين من جهه ؛ 
e‏ الل خافن وون الها ج ج ود الشيوعين من 
e‏ هذه الفقرة على تناقض فاضح وهو اتام 
ن هن الفقرة وكل الكتيب بالتالي - 
صد واهداف الانعزالية : فلا دكر 


جههة اخرى . 
المسلمين بالشيوعیین والغريب أ 
تزور الوقائع بشکل خخدم مقا 


۴۴۸ 


اطلاقا للاحزاب اليسارية الاخرى » الاحزاب القومية والحزب 
الاشتراكي وغيرها » فالشيوعيون لا يشكلون إلا جزءا بسيطا من 
الحركة المناهضة للانعزالية > بينها زعيم التيار الوطنى كمال 
جنبلاط » رئيس الحزب الاشتراكي الذي ما کان چ المواقف 
السياسية المؤيدة للمسلمين مثلا» إلا لاعتبار هؤلاء مهضومى 
الحقوق امام هيمنة الفئة الحاكمة التي كانت تعمل لصالح E‏ 
کل عام والموارنة بشكل خاص . من ناحية اخرى » أن معظم 
زعماء التيار الشيوعي هم من المسيحيين » كا ان الاحزاب التقدمية 
والقومية تضم في صفوفها نسبة مترمة من المسيحيين الرافضين 
للمنطق الانعزالي . بالطبع ليست الدعاية في الخارج وحدها وراء 
هذه المحاولات . بل هناك ايضا ارادة واعية لتحويل كل الصراع 
إلى شكله الطائفي وحسب . لأن هذا الشكل يخدم الانقسام الاهلي 
الحاصل ويعمقه » ويؤدي في النهاية إلى بناء الدولة الأنعزالية 
الكهينة " 

هذا القتال الى للمسحن كا رر الكت وال 
تال اميجابي : فهم يقاتلون من اجل «الديقراطية وضد 
الدكتاتورية » من اجل «الحرية وضد الاضطهاد » » من اجل 
«الشرعية وضد الفوضى » » من اجل «التسامح وضد 
» ,فايرا من اجل., اليش بكرامة .وصد ازل 
القلسطينيين جرهم إلى الحرب مع اسرائيل . ( ص ٦ ١-٤‏ 
ي 

هذه المقولات ينقضها الواقع » ولا نحتاج إلى عناء كبير كي 


۳۳۹ 


ج 


فالقتال من اجل الديقراطية ea,‏ 
إل اذا كان شاملا وانسانيا > أي أن الذي يريد الحرية ال 
ا عل ا ن مي کانت حججه » فالدیقراطیه 
GE rT‏ 
8 الوطنية والتقدمية مسلمين ومسيحيين › ین] کان الانعزالیوں 


: : 2 9 
دائ) صد مظاهر الديقراطية ومع قمع اللاضرابات ا 
والدليل عل ذلك 


إالعمالة والشعبية » ومع قمع الصحافه الو : ا 


٤ < E ت‎ 
ي‎ 


ا خی ب م 
وفرضص ارات والاتاوات عل المواطيب واج م رو > 

E 1‏ 
خالفهہ الرأي من 0 


با الشرعية التى يقاتل من اجلها الكسليكيون فهي شرعية 
ف ا 
a‏ ۹ كامل الاراضصي اللىنانية . فبعد 
وحکومته من ممارسه عملهم على | 
: الدولة بالعودة إلى المناطق الانعزالية 
المرب الاهلية لم يسمح لاجهزة الاو , ا 
الإ 1 ظل رقابة وط رة احزاب )) ا هة اللىنانيه a‏ اما 
0 ) , غ اللنانىة » فهو تسامح اللسلمين جاه 
ازى ريده «مركز الحوت ر 


ا EN‏ 
يتخلوا عن حقوفهم TS SEA‏ 


له ناطو ال ف ا عر 
بين) تمهجير المسلمين ورتاظیف» هيع مناطق الانعزالية منهم 


E OE. 
الناطى الوطنية ل يتعرضوا للمضاء‎ CMI E MT: 


والقمع 


A‏ ت السا االمسيیحي 
اعمال الانعزالين › وکان جرې تطویق حاولا س :ڊ 


£۰ 


التهحر الإ نادرا خلال الإاحداتث » وكردات فعل على 
E a |‏ 


بسرعه » بين كان التمثيل والتعذيب بالمسلمين والوطنيين وحتى 
بالخصوم المحليين يعد فخرا عند الانعزاليين » كا يبدو ذلك في 
اناشيدهم واحاديثهم . اما العيش بكرامة فلا يعني إلا التخلص 
أي وجود للمسلمين في دولة الغيتو » لأن هذا الوجود حسب زعم 
الانعزاليین سيهدد دائ| وجودهم » وهم يبررون هذا الحق بالانعزال 
بالادعاء الذي يعتبر المسيحيين مضطهدين في البلاد العربية 
الجاورة > . وهو ادعا اتاطل ‏ اصلا فان 
اللبنانيون انفسهم» رغم ما قامت به الاأنعزالية من قمع واضطهاد 
ضد المسلمين» لا يزالون يعملون ويشرون في جميع الاقطار 
العربية » شأنهم شأن المسلمين » لا بل اكثر مهم في بعض 
الاحيان » اما الذرائع التي تقول بأن المسيحيين تعرضوا للاضطهاد 
في المناطق الوطنية » فهي لا تشكل حجة كافية ٠‏ لقد حدثت فعلا 
بعض التجاوزات اثناء الحرب » ولکنہا توقفت تماما » فالانعزاليون. 
هم الذين قاموا بأعمال يأباها الضمير الانسانى ضد المسلمين 
والوطنيين في مناطقهم . 


وتتتهي هدا الكراس الأول بتحداد الاعمال ال اوا 
رة انا وا ب 
ا ومدارنيت ي يحض اللاطى ااانه رهد ا ها 
سل امب رو رف ا د 
الحخصوم » حتى نهم يذكرون بعض الحوادث التي اقترفوها هم عن 
قصد أو عن خطأً ويلصقونا بالمسلمين والوطنيين» مثل حادث 


E) 


2 ر نه » 
اطلدق النار على المونسنيور يوحنا مارون واصابته بالشلل دم مو 
ی ر ّ2 ا 
ز| الحادث جری على حاجز عند التباريس حيث مر المونسنيور 
5 2 ری فل منتغا فأطلق عليه النار . 
مارون بسیارته فأمره الحاجز بالتوقف فلم يمتثل tt‏ 
ا لحوادث المتفرقة › وعبر اللانسانيه» i‏ 
إلا انبا کازت تلقى الاستنكار الشديد 
ول 
تل عبا وبيت ملات والقاع وغيرها › بين ۾ يرتعع 
باس وب 


أیى صوت ستنکر اعماهم ف الملسلخ والكرنتينا وسسنيه ل 
ّ بل كنا دائ نجد التبرير اجاهز 


بالفعل جرت بعضص 
الحرب ي مناطق الوطنيين 
فى صفوف الاحزاب والمسؤ 


الآخر 

a 
;ع وصبيه والكورة وعير‎ 
ت‎ a O : 7 | 
ولا يزال هلك الاف المفقودين ممن لا يعرف شيء عن‎ 


e‏ النماعة غند التير وني أفرن الشبا 
تشهد على ذلك . 
دعائی موجه للغربییںن 
إلا أن الطابع العام هذا الكراس هو دع ي 


ع۴ ۰ ۰ | ۰ ا 
ايار الس ف لان ب ت E‏ 
ضعمفاء لإ سبیل للاستمرارهم ي الخحياة الا : e na‏ 
الاثارة الصليبية ي تلق اذانا صاغية عند الاوروبییں 
ه الا تاره يبيه ۾ 


لى هذ 1 
ا لىصسه ة إل مما اكثر انسانيه . 
جاوز : ة الدينية إلى مماهيم 
الذدين تجاوزوا مرحلة | س 
¿ «تعلیو المسألة 
۴ _ الكراس الثانی : هو بعنواں و على جول 
اللتانية صدر ی تشرین الاول م / فهو محاول أن يطرح 
بثانيه » . ا 


قو > ولکنه 
القضية إللنانة على الصعيد السياسي والحقوقي العام » و 


3: 


ينزلق فورا إلى الصعيد الطائفي . فلبنان » بالنسبة لمفكري 
الكسليك » ليس وطنا بالمعنى الحقيقي » وإغا هو تجمع طوائف أو 
فدرالية طوائف » فهذه مسلمة أو فرضية مسبقة » فالكتيب المذكور 
يعتبر أن «الميثاق الوطني» عام ۱۹٤١‏ هو اتفاق للعيش المشترك 
وهذا الاتفاق تعرض للنقض عام ۱۹١۸‏ . والسبب فى ذلك يعود 
فى ارادة المسلمن اللينانسن الاندماج في الدولة الاسلامية الموحدة 
( الجمهورية العربية المتحدة ) . ونتيجة لاحداث ۱۹٥۸‏ خسر لبنان 
ارادته وحريته على الصعيد الخارجي واصبح تابعا للجمهورية 
العربية المتحدة . اما احداث 1۹۷١‏ فلا يرى فيها الكتيب إلا 
حاولة من المسلمين للسيطرة على لبنان وجعله بلدا اسلاميا » وذلك 
كاعدة القاومة /الفلسطة . 


هذه المقولات لا تحتاج بالطبع إلى رد » فهي ايضا ذات طابع 
دعائي فيها الكثر من التزوير للاحداث ومن التشويه للتاريخ » 
ونحن هنا لا نرید آن نؤرخ لحدث ل تکتمل فصوله بعد » وإنغا لا 
يكن السكوت عن هذا التلفيق الفاضح : فمن الذي فجر احداث 
٥‏ وخحطط ها » ومن الذي حاول قطف ثمارها؟ ثم لاذا 
التعامي عن الاسباب الاخرى » السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لالاحداث . والتوقف فةط على السبب الدينى أو الطائفى ؟ من 
بستطیم أن يصدىق هذه الادعاءات » بأن الصراع الديني 2 ولو 
كان الابرز تعبويا » هو الاساس في الصراعات الاجتماعية ؟ فعلل 
اعد العلمي والاجتماعي تعتبر هذه المقولات ترهات واقاويل 


TEE 


ا ف الكل ار وتعتبر أن العامل الديني والطائفى هو العامل 
ا جميع العوامل الاخرى . من ناحبة ثانية يعسر e‏ 
كل من المسيحيين وال لمن :بالا ساد إل بحص 2 
رطر ح اإشكلة بشموليتها » فهذا العمل هو ضد الامانه 


E 
ell UE. e NG EIT 
1 : ر‎ ۰ 5 2 4 
فالکراس‎ 


ادا اجر ی حقية 2 لمعرفة كوامن افكارها ومشاعرها . 
E‏ زه ناطقا باسم الملسيحيين > فیقول باہم جمعول نھر 
الاعتقاد NEF OL JE‏ أي لىنان الميثاف الوطني > ليس 
فالا للحباة > فالمسحيون يريدول Ce E‏ 
) ززلى تلن العيش في منطقة 
یک ل ق وھ لدل و E‏ 
2 عا ٠‏ الك حه السحيين الدين 
39 وتھکہ الكراس بعصس 
1 آل ل عل ن ا اطااقا اراد 
لا ر الون ينادون بوحدة لبنان » ويعتبر ' ٠۴‏ 
لحن » فالتقسيم آت لا عالة › وقد یکوں ذلك نی القریب 
O N E | e‏ 
i ۰ 1‏ ۵ ر 
ال بالط ال ا ر E Rh‏ 
ا N EO BN E E‏ 
ههور المسيحین اسهم ٠‏ 
ن f ٠‏ 5 ۰ 
امقولات ممارساتہم الواقعيه : دمعي عصر التكور لبشري 
E‏ ا ا 
الأمم ا قل أذات الثقافات ١‏ إلى الو 


ەر 


NS ENT 
اور و ا افجلا ویو ا ر و‎ 


ئات ال لخلف وجي التطور والتقدم 


الاخری الین وم و 


E: 


دعاة وحدة مع الللدان العربيه 
ن بالدول الاسلاميه والعربيه 


اکثر من ارتباطهم بلبنان . صحيح أن جمهور المسلمين يتطلع وينشد 
الوحدة العربية » وقد يكون صحيحا ايضا أن للدين أثره الفعال 
على هذا التطلع . ولكن ليس صحيحا أبدا أن الدين هو العامل 
الوحيد للشعور القومى الذي ولد من جراء الصراع مع الاستعمار 
ومع السيطرة الاجنبية على الأمة العربية . بل اكثر من ذلك › ان 
الشعور القومى قد ولد الاحزاب القومية وادوات النضال القومى 
التي کن مفتضره جلى امین > بل کان للمسیحیین دورهم 
واثرهم الفعال في انشاء وقيادة الأحزاب القومية . وحتى في الصراع 
الدائر فی لبنان حاليا » من يستطيع أن ينكر دور وفعالية قسم كبر 
من المسيحيين في مواجهة لمد الانعزالي ؟ فالاحزاب القومية 
والتقدمية مليئة بالمناضلين والقادة المسيحيين الذين يكذبون في كل 


ت 


لحظة اراء وادعاءات «الباحثين » الكسليكيين . حت المقاومة 
المفلسطينية التى تسميها « ابحاث » الكسليك بأنها جزء من الجهاد 
الاسلامي » مليئة بالمناضلين المسيحيين الفلسطينيين واللبنانيين . اما 
التجني الاكبر الذي بحويه الكراس » فهو اتهام العرب عموما بأنهم 
ووراء. الاحداث فى لبنان لاهداف عحض ديية اسلامية : فالدول 
البترولية اشترت الصحافة ضد المسيحيين » والدول التقدمية 
ساعدت المسلمين بالسلاح والرجال والمال . . . هذه اقوال لا تستند 
إلى أي واقع » بل ربجا كان العكس هو الصحيح . امن المعقول أن 
يتهم المسلمون في لبنان بالشيوعية وينالون التأييد من الدول 
الاسلامية المؤمنة ؟ فالحقيقة أن النضال الوطنى ضد الانعزالية اتخذ 
طابعا قوميا واجتماعيا . فالحركة الانعزالية انتفاضة انية » بل 


to 


O Gy 
>» الفرصة فد سنحت » وهي فرصة انقسام العرب » دات تى عدواا‎ 


وما کتابات الكتتلنك ذاتہا إلا حاقة ف هدا العدوان ولکن ا 


ید اک 


= 


وا الكراس ف قسمة الأول إلى ابام كل الناس : 
اراتا والعرب والأمم المتحدة » اما لأنهم زو ادات لات 
واما لأنبم تجاهلوها » وينتهي إلى الطلب من 'المجتمع الدولي كي 
يضح على القضية اللبنانية وبحقق رغبات المسيحيين بتقرير 
مضيرهم في مناطقهم وبالتالي تحقيق وطن هم لا علاقة له 
بالستلمىن الذين يودون الاد مع الدول العربية الاسلامية › 
فالكراس يحاول أن يبين بأن التقسيم هو مطلب اسلامي » وأن 
المسيحيين. يريدونه على مضض لاستحالة العيش مح اللسلمين › إلا 
أنه يقع في النهاية عندما يرسم ما يشبه الخطة هد التقسيم فيقول : 
من الممكن الحوأار حول رسم ا لحدود بشکل سلمي » ومن نم يعمد 
إلى تبادل السكان والاملاك . فالرد على ذلك بسيط وهو » إذا كان 
بعضص المسيحيين يريدون الانقسام وتشكيل دولة هم منفصلة عن 
لقم المقى من لبنان » فإن غالبية المسيحيين لا يريدون ذلك 
بدلیل انه رغم اساليب الترغيب والترهيب التي استعملتها الانعزالية 
حذب المسيحيين إلى مناطق سيطرتها » فإنها باءت بالفشل وبقي 
© ا لك الان متشون ي الاطق الوطحة: وقد هر 


ی ج : ا ا1 المناطى الوطنية هربا من التعسف والجور 


۳٦ 


والتفرقة » خاصة من الاقليات المسيحيه غير المارونية مثل الأرمن 
والروم الارٹودكس والروم الكاثوليك وغيرهه. 


اما القسم الثاني من الكراس فينبري للرد على مطالب بعض 
امات الا ساة > معتبرا اياها ناطقة باسم كل المسلمين » وبالتاى 
ام كل القطاح الوطي .باطح ليش لا عاص عل :أن تكرن 
هذه اهيئات جزءا مها من التيار الوطني العريض ٠‏ وإغا أن تنبرى 
مؤسسة البحوث الكسليكية لاعتبارها الفريق الأخرب فا0 
دلالة . فهم يأبون الحوار إلا مع الفئات الطائفية . أن يكون 
للمسلمن مطالب . فهدا ١‏ صر فىه » ولیس بجستعرب » 
فمطالبهم تشكل ولا شك جزءا من المطالب الوطنية » اما مطالب 
الفئات الوطنية عموما فتتعدى مطالب المسلمين . إن مسالة تع بت 
لبنان ¢ والغاء الطائفة وصولا ای العلمانية » ھی مطالی کل 
الوطنيين . فليس ف منشورات الكسليك اى اشارة لبرنامج الحر كة 
الوطنية ۽ قالانع اليه نريت أن توهم الغرب بأن الصراع هو بالدرجة 
الأولى طائفي . دی مسيحيین ومسلمنن › وكل ما عدا ذلك یدخحل 
صمن عملية الاستقطاب هذه Ea‏ جهه اخری نتم الان 
باخهم ادوات في آيدي الشيوعية . فكيف نستطیع أن نفهم هذا 
التناقض ؟ طعا کل ما حدم منطقی الانعزاليین رر “ جی ولو ل 


قان الاكبر من ال الغيتو اا فرارهم . 


EY 


يڪن بستند إلى اساس . واغرب ما في الأمر أن الكتيب عندما يرد 
على مطلب تجنيس المكتومين وعرب وادي خالد » واجراء الاحصاء 
العام للسكان.. جرع من عدم التوازن العددى بين المسلمين 
والمسحتن ) ويعتبر أن زيادة عد الملمن ‏ ناعه عن تعد 
الزوجات » وهي نقطة حساسة تشر الاوروبيين وتؤ لبهم شید الفانت 
الى تمارس تعدد الزوجات فهده هي المرة الاو التي تستعمل فيها 
الانعزالية مثل هذه الذريعة وهي تعلم حق العلم أن تعدد الزوجات 
اصبح نادرا . 


وحمل القول أن هذه الاطروحات ذات طابع دعائي صرف 
للا يستند إلى الواقع > وليس من الصعب استجلاء طبيعة وخلفيات 
ومقاصد هذه الآراء » انها تبغي اظهار المسيحيين بأنهم يشكلون فة 
اجخاعة فة فر امان ر لدلك .و جع ال وا د 
خاصة ہم . هتا ست القصد : اما ان قصل لان اما عن االامة 
العربية وينعزل بمجمله » واما أن ينفصل المسيحيون عن لبنان » 


وتالا عر العرت . 


۳ الكراس الثالث : وهو بحمل العنوان التالي : « اضواء 
صرحة على المسألة اللبنانية » » ويكرر كسابقيه بعض الادعاءات 
خد السلمين والفلسطنين > والعرت + اماا من الناحيه المجيه 
فكل الكراسات تقريبا ها طابع واحد : تضخم الحدث » تنتقي من 
التازيخ النواحي دات الاو كه الطاتة و ادي وتو كد ان 
عناصر الانقسام هي التي تتغلب على عناصر الوحدة » وتخلص في 


۳€۸ 


النهاية إلى استحالة التعايش لتبشر بالانفصال 


E SE N‏ کک کی 
الکلمات , فيقول « بأن عبارات الديقراطية والحرية E‏ 
ا ليس ها في لبنان » والشرق عموما » المعنى نفسه 
ر ص كذلك فإن التجمعات التى تدعو 
نفمسها احزابا اشتراكية وشيوعية وتقدمية وديقراطية 0 
ودستورية ا ليست اکٹر من حماعات داتفه ا 
اي عشائرية أو طائفية . قد نتفق مع هذه المقولة ل 
الهمدف كان ر ب وان ن ال ات او و 
بلادنا , وهو بحث ضروري وشيق يجب أن يستند إلى تحليل البنية 
الاجتماعية اللبنانية فيعمد إلى اكتشاف عوامل التماسك والتقكك 
ت را ارا ا ا ا 
وراء هذا ,ادحل .. فيعد,هذه ألمقذمة الصغيرة التي لم تتجاوز 
ي يتغل الحضت إلى الاسلام » فينتقي بعض الفقرات 
المنعزلة ليعطي حكمه بشأنا» ويعتبر أن الأمة العربية هى مرادفة 
للأمة الاسلامية . هذه السذاجة في تحليل دين معين ان 
امن التاس وفرض نفسه على بلدان واسعة » وخاض 8 
د کر ین عر و 
مسبقا ضد هذا الدين . لین ای دن ا 
ظاهرة اجتماعية شاملة وفعقدة » ا تفه ففط م خلال ا 
ا بالسلطة السياسية » بل من خلال علاقتها بكافة ظواهر الحياة 
جتماعية إلا تقد ار- 

ا ری .اھات على انواعها » والمعرفة بجميع 
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اوجهها واشکا ها › والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي ٠‏ الخ . 
فالا لاعن ان یکون منقطعا عن کل هذه اللامور» وإلا اصبح 
ردعة تحملها حاعة صغيرة لا علاقة ما بالمجتمع أو بالانسانية 
0 أما كون الاشلام دينا ودولة » کا يقول الكراس » فهذا لا 
ی کا ا یر ج 5ا ورود اساب کن 
ك فهر لين الالام ف الق لالع 5 
المنطقة معمزقة في صراعات عشائرية" واقليمية » لا تحرف ا 
ا ا واا لیے کان جل الدین ای ت 
يقدم ا هذا التنظيم › حلا للمشاكل الى تتخط فيها 
اللطفة ‏ والا اعثر تافضا . إلا أن هذا لا يعني أن الحلول نفسها 
يكن أن تطبق في جميع المجتمعات› وني هذا الشأن نجد تباينا 
واختلافا بين المجتهدين الذين كانوا ينظرون إلى تطبيق الشريعه من 
خلال فهمهم لاوضاع مجتمعاتمم الخاصة . على کل حال » من 
الناحية التارخية »> 4 يقم حكم اسلامي شامل لكل الاقطار 
الأسلامية إلا فترة قصيرة » عادت بعدها الاوضاع الخاصة للبلدان 
اتال اروز مشکلة عوامل اساسیة في کون حکوات 
ةح ادات اشاس ؟ایلامی 2٤‏ ص چ ولكن يغلب عليها 
الطابع الاقليمي » هذه التجزئة في العام الاسلامي كانت ايض 
ولد اسنات داخحلية ذات علاقة باوضاع المجتمعات » واسباب 
خحارجية متعلقة بالموجات العسكرية المتعاقبة . واخرها الاحتلال 
الاستعمارى لعظم البلدان الاسلامية . بعد هذه المحن التي مرت 
على العام الاسلامي عامة » والعام العربي خحاصة » من الطبيعي أن 
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تقوم بعض الفئات فتدعو إلى الوحدة الاسلامية واعادة حكم 
اللاسلام ي مواجهة الغرب والثقافة الغربية التى ارتهنت هذه النطةة 
وا تزال ترتهنها . هذا طبعا لا يبرر التعصب a‏ و 
فهم الحركات التارخية على ضوء التحليل الاجتماعى » و 
على البلدان الاسلامية يكن أن ينطبق على جانا ادیان 
رئ : فالس الى قامت اساسا على فصل السلطات الدينية 
عن السلطات السياسية (.اعط ما لقيصر لقيصر ء وما لله ر 
تكن كذلك في جيع الأزمنة وفي البلدان كافة . E‏ 
تتدخحل في السياسة حتى العصر الحديث » فأيدت الاقطاع ضد 
حركات التحرر البرجوازية > وكانت سلطة للملوك والحكام لا 
تکتمل إلا بباركة سلطة الكنيسة ورجال الدين . ولا نزال حى 
اليوم نجد في بعض بلدان اوروبا الخربية احزابا ونقابات ومنظمات 
ااسبة ,ذأات صفة دينية مسيحية . هذا الاستطراد المقتضب 
والسريع يبين تبسيطية اطروحات حاعة الكسليك الت تنصب نفسها 
ناطقة سياسية باسم اللسيحيين عندما تخترع a‏ معينة : 
أليست هذه المطالب الداعيةر أل تجوين. دولة إحاصة .با لاي 
قق اجبلا الطبيعة الين المسيسي من بجهة ن ولفهوم القضال بن 
السلطة السياسية والسلطة الدينية الذي يتهم المسلمين بعدم احترامه 
من جهه اخحری ؟ 
اما الادیان. عموما فلا دخل ها بحد داتا هذه المواقفت 

اة أو تلك > فالنایں حم آلدیں: بقولون الادیان ما ر یرن 
ويتشون فيها عن تبرير لمصالحهم وحططاعہم السياسية وغير 
السياسية . فالصراعات هي. قبل کل شيء اجتماعية ۽ تتخد تار 
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وجها دينيا أو طائفيا » وتارة وجها سياسيا » وتارة وجها 
اقتصاديا . . . وقد تختلط هذه الاوجه عند الصراعات الكبرى » 
فالسادج هنا هو الذى ا أحد هذه الصراعات على االاخر» 
را فا قعله اصحبا اجون 
اما النقطة الثانية المهمة في هذا الكراس فهي اعتبار القومية 
مبنية على العرق » وهى بدعة جديدة لا نجدها عند دعاة القومية 
اللبتانية قبل EL‏ . لقد كانوا بحشون وصمهم 
بالعنصريين › اما اليوم فقد سقطت الاقنعة › واصبحت العرقية هي 
الاسطورة الرحدة لار الصضراع الاسماعى :اة حا 
الكسليك. العرب ليسوا عربا بالفعل لأنهم اعراق ختلفةء فالحامع 
الوحيد بينهم هو الدين الاسلامي » تضاف اليه «هجة » من 
اللهاخات العريةء والمسلمون اللبتانيون ليست هم اصول عربية 
فقد تكونوا من موجات « من الاكراد والسلجوقيين والتركمانيين 
والاتراك والالبانيين والبربر والفرس » ( ص ۱۷ ) . اما الموارنة فهم 
من «العرف الارامى , الذين استطاعوا » عند اقامتهم في 
لہنان » استیعاتب الحفاد الكنعانين » ( ض۹١‏ ) . هده المقولات »› 
كا نلاحظ » تعبر تعبيرا صريجا عن فاشية وعنصرية القائلين با › 
فضلا عن أنها تحوي تناقضا فاضحا : فالموارنة استطاعوا استيعاب 
الكنعانيينء آما العرب فلم يستطيعوا لا استيعاب الاقليات الاخرى» 
ولا استيعاب الموارنة والمسيحيين » ل اذا ؟ طبعا ليس هناك اي 
تفسر » فعلى القارىء أن يقبل هذه الآراء دون تساؤ ل لآن علم 
وعبقرية علاء الكسليك لا جوز ولا يكن أن يناقش . اما الحقيقة 
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e‏ اللبنانية » کا يبن لنا التاريخ » فلا تفترق کثيرا عن 
ا الاجتماعية فى البلدان المتخلفة . صحيح أن المجتمع 
اللبناني قد تكون من اقليات مده اد کان :لان بی ا 
اهاریین من وجه الاضطهاد » وحتی کان ملجاً لبعض قطاع 
الطرق . إلا أن هذه الاقليات فك دجت فار ینا مولدة ع 
جدیدا بجوي على تناقضات شأن کل المجتمعات . فالتناقض هو 
اساس الحركة بی کل تطور وما بولکن رغم بالراة ف 
a‏ 
ر > وحماية كل قوة استعمارية لاقلية معينة u‏ وکان کل 
اقترب المجتمع الاب ين اده والتاا )ہد اتی اا 
او عملاؤ ها المحليون إلى فرکشتها انطلاقا من الصراع الاوز ا 
الصراع الطائفي اھا روب لبتان » اى اناوه وان اط و ا 
ا ت ولا يكن أن تكون قضية عرقية» وليست بالتال 
2 کي دل شان آي قفر عر ا اا ن 
عربي اخر ٠‏ فالانتماء القومي هو عملية صراع اجتماعي طويل 
أ ف القوي موده والمقدمة الف خر ر 
ت > والطائفية ف ولال هي من بين هذه القوى الاخيرة . 
فالا حداث الق انفجرت في لبنان عام 9 وا رال م 
آھ نس عل آعا عملي صراع ن هذين النوعين من القوى . 
القوی التق ی دم الان بالامة العر رة للاضطلاع بدوره 
| ي فيها » والقوى الانعزالية المرتبطة بالاجنبي وباسرائيل الى 
ي الوحدة,العربية لأن مصالها الاقتصادية والسياسية لى تة 
or‏ 


. استمرت التجزئة العربيه‎ RE 
اما ادعاء الكراس بأن العرب عموما بهدفون إلى ابتلاع لبنان‎ 
من اجل تحويله إلى بلد اسلامي . س من ا‎ 
أ ال ت بحرن خرورة ظرد ال ستعمار ب وصرو ن ر‎ 
عل الحرب العالمية الاو ( بنفکوا عن مداراة اکان رڪم زظامه‎ 
الانعزالى » حتى فى الأزمة الحالية ن رقف العرب تاما إلى جانب‎ 
المسلمين والوطنيين فى مواجهتهم المشروعة للانعزالية > بل على‎ 
الىك فقد وقوها الصدمة التي كانت ستتلقاها لا غالة » وعملوا‎ 
على اعادة التوازن بين الفرقاء اللىنانيين » معتقدين أن هذا العما‎ 
ع اظ الفتات المت لسحة » بين معالحة الفاشية الانعزالية‎ 
مع اح‎ 
ويعرج الکراس_ على تاريخ لبان » فيعتبر أن هذا التاريخ‎ 
والتحضرة ¢ صد القوى الغاشمهة والمتخلمة . ھدا التاريخ ليس‎ 
E | 
والطائمية المسقة کےا يدمح الكراس یں العرب والحكم العثمانی‎ 
العربية للمساهمة بطرد الیانین . آنا لن برقب كرا عل هدا‎ 
القسم اللاول مں یحتنا ¢ ولکن ما پا هر‎ ٤ التاريخ الدئى تناولناه‎ 
. التوقف على المراحل الاخيرة التي ها علاقة بالتكون الاجتماعي‎ 
فالانعزاليون يتهمون كل 'رجال السياسة الذين تعاقبوا على الحكم‎ 
منذ الاستقلال بالخيانة ء لأنهم رضخوا للضغوطات الاسلاميه من‎ 
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جهة » وافسحوا المجال امام فساد الدولة والموظفين » من جهة 
اخری:: کل ذلك لابه کان يجري باسم التوازن الاسلامى _ 
الملسيحي . صحيح أن التركيب الاجتماعي ادى إلى نشوء عقلية 
ا عند اللبناني الذي اضحى مطبوعا بحب الاثراء السريع » 
هو يستحدم شتى الوسائل لتحقيق هذه الغاية » فعمت الانتهازرة 
والرشوة والوشاطة مغرف المع وطرت الم الاري ع 
الاخلاق: ولكن من المسؤول عن هذا الوضح الذي رصل اليه ۽ 
تقع مسؤ ولية كبرى على النظام الطائفي > واعا المسؤ ولية الاساسية 
تقع على الانعزاليين انفسهم لأنہم كانوا يقفون بوجه جمیع اشکال 
التطوير الاجتماعي والاقتصادي ويأبون تطوير وتعزيز الانتاج. 
الوطني > حتی یتمکنوا من استغلال الوکالات التجارية التي حصلوا 
عليها منذ بداية القرن تقزيا ... :بالطبع يقر .الكراس «بالاشبات 
الاجتماعية للأزمة » ولكن يعتبرها اسبابا ثانوية » بيا هی ف 
الحقيقة جزء مهم من ,المشكلة » واساس التمايز .الطائفى E‏ 
الطائفي . : 
وکخیره من الکراسات » حلص هذا الكتيب إلى بيت 

ك٠‏ وعو تدويل و المشالة اللبتائية » والعودة إل صت ال 

القديم » لبنان المتصرفية . حيتٹ يصبح لبنان مستقلا وعايدا 

ا القوی الكبرى والأمم المتحدة ؛ التقسيم طبعاء ثم 

التقسيم > هدا هو عرف الاير لى لار 


٤‏ الكراس الرابع : عنوانه «الأزمة اللبنانية فى ابعادها 
اة : وبردد المعزوفة نفمسها حول الصراع الاسلامی - 
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المسيحى المزعوم في ىنان » الذي اصبح صراعا ا 
نتيجة ا ال ىء إل جاني* املق الاخلال التوازن 
لقا وعد ذلك تيوقت الكراس على ثلاثة مطالب للمسلمين : 
المشاركه > فيعتبر أنها حاصلة لأن توقيع رئيس الحكومة على 
المراسيم ضروري لاصدارها . 
ر إلغاء الطائفية السياسية في التمثيل النيا »: وهي عدف 
ى ر ا ل ا ا رات ی چ 
العددية . 
والغاء الطائفية في الوظائف › يعتبرها الكراس تخفي 5 
الملسلمين اغراق ی یی الان بالنا مر دالا ب 
الاخلال بالتوازن في هاتين المؤسستين . 

a Ea E UB‏ السلمون هم الذين 
لوا هذه المطالب › فلا يعني أنها حض اسلاميه › ي ر 
ديقراطية بالفعل لأنها تساهم فی تطوير النظام السياسى العفن . 
) الك بعض زعاء المسلمين في 


فالمشاركة لا تيدف فقط إلى اشر 
الإزعى)|ء المسيحيين » ومن 


مارسة السلطة » أو في تقاسمها ع ! ص 


e 4 :‏ ل 
امغانم كا كان محصل منذ مطلع الاستقلان e‏ 
فالمشاركه تعني 


۴ إلى مزرعة حقيقيه للتجار والمتمولين . | 
تعزیز لرقابة الشعبية على الحكم > من خلال تعزیز معھوم ور 
ا إلا » واشراك المجلس النيابي باختيار رئيس ا 
ك 3 وجالس للرقابه الشعبية يكون هما الدور في اعداد 
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كوادر واطارات البلاد السياسية » مثال ذلك المجالس على مستوى 
الاقضية والمحافظات التي تضطلع » إلى جانب دورها في الرقابة » 
بمهمة انماء المناطق بدل أن تبقى اقطاعا لبعض التنفذين والزع|ء 
والمتمولين » كا هو الحال في نظامنا السياسي القائم . هذه هي 
المشاركة كا يفهمها التيار الوطنى . وليست تخصيص هذه الوزارة أو 
تلف > هذا اکر أو ال كت الطائفة أو تلك ! 


اما الخاء الطائفية السياسية فيشكل خطوة منقدمة على طريى 
تعزيز الديقراطية وتحسين التمثيل الشعبي » ففي النظام الطائفي 
ينعدم الولاء الوطني » ويصبح الولاء للطائفة اهم بكثير من الولاء 
لوط« فالانعزالية لا تريد إلا الولاء الطائفى > لذلك تعارض 
لاا تة طا اف فقا وللا الا 
الطائفية ليست ثورة على النظام السياسي » فاليثاق الوطنى الذي 
يتذرع به الانعزاليون » وعد بتجاوز الطائفية کن الدستور 
اعتبرها تدبيرا مؤقتا . 


وطائفية الوظيفة هي ايضا احدى اهم اسباب فساد النظام 
الاداري الذي يشتمه الكسليكيون . فلماذا إذا يعارضون العاءها ؟ 
فعندما تشطب الظائفية عن الموية » وتلغى الطائفية السياسية 
والوظيفية » هل يعود بالامكان أن نفرق بين مواطن ومواطن ؟ فإِذا 
كان الاسم والمنطقة تفرق . فإن المعايبر العلمية والثقافية والكفاءة 
سوف توحد . والتوازن الطائفي في الجيش ماذا يعني ؟ هل يود 
الأنعزاليون منع المسلمين من الدفاع عن بلدهم؟ اليس النظام الطائفي 
oV‏ 
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: الات 
والتوازن المزعوم هو الذي خرب اليش ؟ ٠‏ کا 
الوطنية تؤكد دوما على بناء جيش وطني لا طائفي يساهم فيه 
الموا 3 ظ ر الخدمة الالزامية ا اللانعزالية كانت ترفص 
E‏ ناء جیش قمعی يکون اداة ي يدها لحماية النظام 
هد و Eba‏ 


السياسي ومنعه م التظور . 
الكراسان الخامس والسادس : لا يأتي الكزاس الخامس 
مذكة تفسيرية حول الوضصع فی لبنان ۔ ۱۹۷۹ ) ٣ل‏ 
2 جاء فى الكراسات السابقة حول الفوارى ون 
و والمسلمين وارادة المسلمين الاندماج الامة 
ا > وحول عدم التوازن الذي احدثه الوجود بوي 
إلا أنه البو رن الفا طن باجا ال ةق ١١‏ ان 0 
وما ت الشرارة أن عمت كل البلاد » وينتهي إلى دعوة اوروبا 


ANT :‏ 
وفرنسا » بشکل خاص› لانقاد ۔ 


اما الكراس السادس ( لبنان ۵ ۷٩‏ ماذا عملنا وماد 

۰ ع “٠‏ °(“ 4 0 
عل آنا تعمل ك افير اة فخي ص او نع ان ) 
e - ۰ 2‏ م : | %2 
نال فتره ) استر 

02 ٍ ن اصلاح شاں 

اللاد ومقاسد النظام bi‏ وراء هده التعاسة هنا تمص د 

| 1 الد ت 
الأاخحلاقية » ونقص فى الاصالة ا لسحية » (ص ٤‏ ) . فالضما 

1 ۰ ت 3 1 
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هده المحاكمة الاخلاقة لا نستطيع إلا أن ننوه بقيمتهاء 
ولک جا لر اد یا مذ ما فر ان أو أنہا طبقت في 
الواقع ! فهي نبراس في كومة الاحقاد والظلمات التى اطلقتها 
ا 2 و جن نور دول ر ت کلم لجرب 
رغم کل شىء تبقي الامل في اعادة وحدة لبنان قائ . ولنعطي 
هذا الكراس حقه سنتابع بعض افکاره : 


المسؤ ولية الاولى والكبرى تقع على الكنيسة » لأنها تحمل 
رسالة المحبة ولك الوسائل لفعل استء ولان ۔الدیں موا لات 
من الممتيجيون وحتى بعض المسلمين تربوا في مدارسها » ولأن سلطة 
ةم تضايقها . فالكيسة تعان من الكسل راف رة ا 
ادارة املاكها > كا تهمل ادارة الناس والرعية » فلم تعد التلاميذ 
ليكونوا مسيحيين حقيقيين ولم تنصف المعلمين ١‏ لذين اضربوا . على 
امراء الكنيسة التخلل عن عقلية ومظاهر السادة الاقطاعيين ويصبحوا 
خداما للرعية . 


ويعترف الكراس بأن الأزمة هي سياسية - اجتماعية في 
اساسھا » ولکنہا انزقت إلى حرب دينيةء فلو أن المسيحى عاش 
سيحيته کا هي » والمسلم عاش اسلامه کا هو > لکنا في جو 
هذا التسامح » > توصلا إلى انشاء وطن . ئم يشجب هذا ا 
أي ٠‏ ريلاجظ أن الف يكن أن يارس بطء عن اطزيق الط 
الاجتماعي ترف ان المسيحيين مارسوا العنف بشکل لا يقبله 


۳۹ 


=o 


۱ 


الجر اتان رل المنسحية الحقة ٠‏ قيدذكر جررق عن الرمانة 
وا ا اللاسود : 

وينتهى الكراس إلى اقتراح وحدة شخصانية بين اللبنانيين 
دون أي هوية دينية أو فلسفة » ويدعو اليسار إل التخلص من 
الوصمة الطائفية لكى يستقطب الحميع فى اطار المطالب الاجتماعيه 
المحقة . 

هله الموضوعية النسبية الى نجدها في هذا الكتيب تخيب مام 
والحىهة اللسنانيةء ما جعلنا نعتقد أن 


کن سح مورات: a WN CA ٠‏ 
> اورا کال دلك واا ھا اا 


اراءء لا تمثل إلا حفنة ضئيلة 


الباحثين . 


ولکن لا نكاد نترك هذا الكراس ونتصمح السابع والثامن 
ج نعود إلى الافتراء والتجني . الكراس السابع صف اعمال 
القتل والتعذيب والتهجير التي تعرض ها المسيحيون في المناطق 
الأتلانة والوظنة : اما ما تعرض له المسلمون والفلسطينيون 
الط نف املاط الو الان زان يمت جرا شن ي عر 
استراتيجيه مبررة › فهو » في حص العنف الذي تعرض له بعض 
ھی لا اترك ای حادثة إلا تويذكرهاء حتى ولو كان ذلك 
ضر بة ك اما الاعمال-الختنيعة:والكمثيل الى كام مہا الانعزاليون 
فى السبت الاسود حيث هلك اكثر من ٠‏ مسلم » وعين الرمانة 
وه وا تلخ آوتل+الزعار “وغيرها* فلا تعد إلا من قبيل العمل 
الاستراتيجي . هذا هو منطق الانعزاليين الابتر »> وتبريراتهم التي لا 


۳۹۰ 


نستند إلا إلى ذاتية مريضة . 


بالطء ا“ ٠‏ ۰ . 
a‏ ن الهدف واضح وراء کل هذه لارا فی ر يدان 
ہیں ال الع a‏ 
مستحیل ہیں المسيحيين لمن لتخلص ا 
وره اع وو 2ون : 
ر وط خاص نالمسیخین وبالتالی بالانع. 1 
ا e‏ نعزالیین الذين 
سیستانرولن بحکمه ويارسون على شعبه جميع اشكال اد 
والارهاتب E‏ بحصل يوميا فى الغيتو ال 
: يوميا لي الخيتو المذكور » حيت بدأت ترتفع 
صوات لتستنکر ھلہ الاعمال وا ها 2 
الذى ادان ر الأم٠‏ ال o ga‏ 
٤‏ « الامن الذاتي ( المزعوم وام ى الا اط الا اة 
اعار : : ت 
اجات وة عل < الباطاة تروعن واس ارو ي 
وندكر هنا الاصطدا O‏ 
| 2 م بین ثب والاحرار » ولا نن 
اجه البربرية الي شا الكتإئبيو ن صد الرتن فة اغالا 
E‏ ث * ه 2 
جله وحوالی تلاثين معه » ذلك لأنه رفض التعاون اسرائیل 
وتفجر منطقته ھا السوريين : 2 ت 


الز م لے الا ے 


الت رت وال مراع لادلا تار 
آ ضر ھر ف عب ادرنعرا لے 


منذ خلوة سيد ألبر في كانون الثاني ۱۹۷۷ ._واوساط اللسهة 
اللبنانية الاعلامية > واجهزتها الفكرية » تجهد لشرح وتبرير وفلسفة 
مقولة التعددية » وكان البيان الصادر عن هذه الخلوة قد اقر 
« اعتماد تعددية المجتمع اللبناني بتراثاته وحضاراته الاصيلة اساسا 
ى البنيان :السيا سي الحديد للبنان الموحد . تعزيزا للولاء المطلق له » 
ومنعا للتصادم بين اللبنانيين » بحيث ترعى كل مموعة حضارية 
و جيع شؤ ونا :وخاصة ما يتعلق منها بالحرية ويالسو ون الثقافة 
والتربوية والمالية والامنية والعدالة المجتمعية وعلاقاتها الثقافة 
والروحية مع الخارج > وفقا خياراعها الخاصة » . 


س 
ا لار 6 ¢ : A‏ 
هدا البيان كان بالطبع موصو ع حلیلات وانتقادات 
كثيرة » واعتبر من قبل الفئات الوطنية دعوة إلى التقسيم في ظل 
واج إلا أن REA TEE‏ 
هده ا ن علاقه کا ا م الخارج »> من ا2 
الثقافية » لا تلبث أن تتعداها إلى الناحية السياسية ونصبح امام 


FAY 


وطنين مستقلين تماما » لأن حرية العلاقة الثقافية مع الخارج لا 
نجدها ف آي نظام صد عل تعلد الات اتات 
بالطبع ليس هذا اساس بحثنا » لقد أشرنا في مقالات سابقة 
إل ركا هذه الافكار عند خاعة ”الكتسليك" الى كان ها التاثير 
القوي على تبني الحبهة اللبنانية هذه المقولات » دون أن ننسى 
بالتاکد تار کل من شارل مالك وفؤاد افرام البستاني في هذا 
لمجال » فها منظرا الحبهة ومفلسفا مواقفها وافكارها > يضاف إلى 
. هذه الشلة ايضا بعض ايديولوجيى حزبي الكتائب والاحرار . 
فا لجحميع يعملون جاهدين على تكوين فكر وفلسفة وايديولوجية 
تعددية تكون د الهاو صد لا ستخدامها ی ای جار 
تق 0“ ركرى نات هذه الافكاة الاعات وغر ها ف اعدو 
الاطفال عن طريق اقاصيص تحكي صراع الموارنة مع العرب ( كا 
في قصة موران المصورة باللهجة العامية » التي أصدرها الكسليك 
ايضا تحت اشراف قيصر نصر ) . لقد ادرك مفكرو الجبهة اللبنانية 
أن تبرير الذات لن يتم إلا في“ الصراع » لذلك بدأوا يكتبون تاريخ 
صراع الموارنة مع العرب »٠وابراز‏ هذا 3 بأنه اساس التعددية 
في لبنان . هذه جرې غرسها إذا في اطار من الاستعلاء على 
الخصوم > وف الماب الحماس با يشبه ويذكر بالطريقة الفاشية أو 
النازية . وقد خحلقت لاجل ذلك الرموز البطولية امثال الباش ( بشير 
الجميل ) وغيره من قادة القوات اللبنانية . اما على الصعيد 
السياشلى . فتعرقل > الجيهة : اللينانية < متتاعى ‏ السلطة. المركرية 
التوحيدية» وتبقى جاهيرها في اطار غيتو مقفل خافة أن 


a: 


ا الامر من يدها ويصبح ولاء الجماهير في مناطقها للدولة » 
فالابقاء على التوتر قضية مدروسه ٠‏ وتو الليشيات للامن تأ 
ايضا من :ضمن امخطط امتا ا حدود:الجغرافية الى رسمتها البهة 
اللىنانية » فیجری تسییجها بالخیش اللبناف من اول و بع 
الحوادث المفتعلة » وهي تأمل > بالضغوطات التي تقوم ہا » بابقاء 
الجيش اللبناني على صورته السابقة ليسهل استخدامه لصالحها عندما 
تحين الفرص . هذه إذا بعض ملامح الخطة e‏ 
خاصة وا الفكرية . 


والجانب المهم من المخطط هو الجانب «التعددي » لأنه 
سیشکل مور أي حوار في المستقبل . وفي هذا الصدد» نحن امام 
مؤ لأف جدید صادر عن مركز کز البحوث في الكسليك وكتبه ولد 
فارس بعنوان « التعددية ف لان » . يقع هذا الكتاب في حوالى 
٠‏ صفحة > وهو مدعم بالخرائط والمراجع الت ذكرت فى آخر 
الكتاب » ولم يؤت على ذكرها خلال البحث لاسناد ا 
التاريخية الوارهة . هذا وقد جرى انتقاء مقصود لبعض الامور من 
التاريخ لأنها تخدم الفكرة التى يدعو هما المؤلف . 


لكن هذا الكتاب بحتوي على امور جديدة» فما لا شك فيه 
أن الفكر التعددي حاول أن یطور نفسه ف مواجهة الانتقادات الى 
اتصبت عليه » > فهذه ناحية امجابية الستتلنيانت لاتا 
| : : 
والتخفيف من الشحن العاطفى 1 ا ی ا امطاف 3 


۳٥ 


قاسم مشا معين . هذا هو الامل الوحيد المتبقى الذي يدفعنا إلى 
معالحة التعددية في تعرجاتا المختلفة . إن وليد فارس » في كتابه 
الجدیدا )یھر عن معاناة وجدانية شديدة ». خاصة فى المقدمة» 
حيث يعتبر أنه يبحث عن الحقيقة ويتقبل النقد البناء » ويستعد 
للاخحذ به إذا اقنعه . والحديد ف هذا الکتاب آنه لا بحتوى 
استعلاء » بل فيه من الاحترام لحميع الفرقاء » لعقائدها وافكارها 
وغط .حيانها ٠»‏ فهو يعثبر ذلك من صلب التغددية.. هذا ويحتوي 
الكتاد على ثلاثة ابواب رئيسة : التعددية في التاريخ - التعددية في 
العام - التعددية والجمهورية اللبنانية . 
ففى الباب الاول يحاول المؤلف أن يكتب تاريخ المنطقة 
ولہنان 1 ضوء مفهوم التعددية الذي لم بجر توضيحه على الاطلاق 
سوى ببعض الاشارات : «فالواقع التعددى الحضاري بسيط 
ومعقد . . فإذا راقبنا۔ موضوعيا التحولات الاساسية » التي جرت 
ENIS‏ البيئة اللبنانيةء رأينا أن المحرك الاول هذه 
التحولات هو تواجد کتلتين اساسيتين على ارض مشتركة اسمها 
اليوم الحمهورية اللبنانية . الكتلتان الاساسيتان هما المسيحية 
والاسلام . . كل كتلة تريد الحياة وتحاول العيش حسب تصورها 
المي (صس۲): هذا التعريف الاولى للتعددية الذي شكل اساس 
الكتاب ليس إذاً واضحاالبتة » فارادة الحياة » وعاولة العيش حسب 
التصور المميز لا يعنى شيئا لأنها عموميات غير محددة » لأنتا لا 
yT‏ هذا طبعا خطأ منهجي نرب 
بالكتابة العلمة أن تقع فيه . ولكن لعل المؤلف أراد آن يكتشف 


6 


التخددنة 2 تارګے ‏ حسثٹ 
يه من خلال عر ضه التار خي یت يصبح منطقه اقوی » 
وحججه دامغة لإ ” وهذا ال ا أ 
ا درد . وها التحليل التار خي من حتٹ الممدا 
۵ ول فارس ي 5 يىدو ¢ من دراساته الاكاديية ینت کان 
التنار اليساري في الحركة الطلابية یتہاهی بعمق تحلیله التارخى 
إل ا اطريف التارة ا کی ردنا ای و ا 
أن تقتّرن تال : E‏ 
تقترن بالتحليا الاجتماعي الذی یتناول تفاصیل الاوضاع 
E‏ 
جتماعية للشعوب . وهدا ما م يقم به صاحبنا لأنه اقتصر اساسا 
ا ریا هو تاریخ الموارنة للات بطرس ضو . الذى 
يروي تاریخ الصراع المارون ‏ العربي أو الصراع المسيحى _ 
الاسلامي ٤‏ لنتال والمنطقة . 


ولکن رعم عدم وجود تعريف وتفسر لفهوم التعددية كمبداً 
س e‏ يبجحاول المؤلف أن يكتب. تاريخ لبنان التعددى.» 
فإدا به ی ات روو اوت رودن آل ی ا 
حن ي البنان امن اصولارامية ول علاقة آل الزن جر 
قاوموا اتعريب على جميع الاصعدة ‏ وقد کانوا یتوسعون ویتقلصون 
حست الاوضاع الستتاة التي تسمح هم بذلك التوسع او تصق 
عليهم . والدليل ی ا 
على دینهم ولم يسلموا . والقضية الثانية التي توصل اليها نتيجة 
راه المارڃخي » هی أن « التعددية طبعت الشرق كله منز 
الفتح العري . فالمنطقة المسيحية الشرقية دخلها عنصر عرں 
| مي > وحوها إى ارض مشتركة لنوعيتين من الوجود وإلى وجود 
ی ( ص ١٤‏ ھا يعني أن الفتح العربي » رغم قوته 


۳۹۷ 


e 


اال اليل 1 ع غل ا ي 
ل es‏ التاريخ الديني ولا على تاريخ الموارنه أو 
أو آی طائفة من الطوائف ولكن أن حول التاريخ الديني 
e‏ رغم أهمية الدين › فهذا أمر يبتعد كثيرا عن 
اؤ لف كا أن بقاء المسيحية في الشرق لا 


العارمة الى عر 


الموضوعية التي يبتغيها 1 2 
E‏ ع ضد الاسلام > والكل يعلم 
يعو : ا ا اعات 

A ES‏ اللاسلام کانت SS‏ تمزقها الصر 


اوسا اه دں ۰ بعتره مر الأديان السماوبة « وإلا کف نفسر 
کو ا ل 
: د 1 a‏ | ده ف کلود 
راء اليهود والتین خی فک المكرمة ! لعل 2 
و ا 


کاهین › 
اللانجرار وراء مو رحي الطوائف 1 

الغالغة » الى یتمناها الف هي أن الموارنة 
8 ارامی فی لبناں ویشکلون شعبا »› 


من 
والفرضيه 
"J °. 9 ۴‏ م > 
ا عناصره القوميه مد اانه عجر ن 
للاستقلال عن 
عليه « ويعود 
Te‏ المد والخحزر» E‏ 
2 ر بعیشول فيه حضارتم ا 
وطن فومي مسیحی هم ر 
التعرض إلى نكسات ومدابح » 
Erg‏ الا 
2 یل احد. آن ,يثبته »› 
فهدا يستطیع د 


۳۸ 


کان خلاهها يناضل 
ا و للحسال عندما تقوی الحملات 
E N Ja‏ 
بنشدون ا الفتح العري بناء 
دونما 
۳ 0 ال ةا عله ردود 


العنصرية » ابنة النازية المدللة . فالشعوب » في هذا العصرء لا 
تتوحد على اساس أصلها العرقي . لأن الاختلاط والتمازج الذي 
حصل يفشل تماما هذا الاسلوب » کا ت ن 
اصول العائلات المسيحية في الجبل وكيف وصلت اله 


¢ وعدم 
الاكتفاء باطلاق احکام اعتباطية بأن اللبنانيين المسيحين | 


| راميون أو 
مردة أو فينيقيون أو أي عنصر اخر غير عريي : 
اما الشق الثای من هده ,القرضصية رالدى يتر أن القمة 
EE‏ تكونت منذ ثلاثة عشر فرنا » فهو ايضا مردود وخاطىء , 
2 القوميات جدیت جدا حي الشجوت التي كانت تؤسىن 
ا انه تل إلى مالك وامبراطوريات شاسعة » ۾ تشكل 
قومیات ادا : فالعرب مثلا م یکونوا أمة بالمعنى الحالي للكلمة » بل 
کونوا دولة قوية على اساس الدين الاسلامي الذي وحد بين القبائل 
العربية والمى مشاعر الاس بانيج اصجاب رسالة للانسانة ۲ 
ينشر وها عل الما كر الدولة الاستلاية الكبرئ والو خد تدم 
طویلا » ففي العصر العباسي بدأت الصراعات القبلية والاقليمية 
والشعوبية تمزق ج الدولة الخربيدي اكز رة ال ت 
ورسوخ الاسلام فيها » جعلها تسيطر على شعوب كثيرة في المناطق 
التي وصل الاسلام اليها » حتی ولو م تعتنق الدين الاسلامى » 
وکان رسوخ الحضارة العربية اكثر من الحضارة اليونانية لارتباطي 
بالمعتقد . والمسيحيون في لبنان والمنطقة ۾ يشذوا ابدا عن الشعوب 
الاخرى » فقد كانوا قبل الفتح العربي قبائل متناحرة في e‏ 
لارتباطها بمذاهب مختلفة » ولا جاء الاسلام كانت علاقاتما به مبنية 


۳۹۹ 


عل اساس صراعاتها الداخلية والقبلية » بعضها تعاون مع 
اللاسلام › بعضها اسلم › N‏ بالىيزنطيين . فهدا 
E‏ والقبلي الذى رضخمه وليد فارس تقلا عن بطرسن 
ضو» ليس إلا I‏ > فهو 1 يكن مقتضرا على المسيحيرن 

اللسنانيين » حى المذاهب داخل الاسلام دحلت فی] بینہا ي صراع 
عنيف يرتبط ايضا بالانتاء الاقليمي والقبلي کا کان ان اھ 

والخوارج والاتراك زالبوسين غير اقا المسي حون كانت يوار 
هم على الدوام مساندة الممالك الاوروبية المسيحية التي تحلم بد 
مالكها إلى الشرق مهد المسيحيه › > لأن السيطرة عليه تَكنہا من 
السيطرة على العام المسيحي بکامله وتاك اعتارات اجری ي 
ا ا ل E E‏ عل 


E‏ قدم ٤‏ ا عزو هذه النطقة › وهذا ما 


حلت فعا اناء لخادت الصليية ( وائناء التدحاات الأاوروبية ٤‏ 
الدولة العتمانية حماية الاقليات المسيحية وما هه من ارادة 


السيطرة وتقاسم الامبراطورية العثمانية . 
اما « التعرض کجات وا مذابح » الى يريد المسيحيولك 


تلافيها فی بناء وطن قومي مسيحي هم › فهو منطق لا يستند إلى 
اساھ بل العكس هو الصحيح › فانشاء الوطن المسيحي 
الطائفى سيعرص الملسحين إلى اضطهاد الفئات المتعصبة فى شت 
الللدان الاسلامية اللا اكنات و اداج ل يكن وا عي 
ال ن ل ان المذاهي الاسلاميه الختلفة كانت تضطهد 
۷۰ 


بعضها الرءر 
١‏ کک س اضطهادها ال ا 
هده اذاهب أ ن ا 
ل نشی ء اوطانا 8 : e‏ 
OE‏ ا للل اا 
هدا يوقعنا في الدويلات الطائفة ا دا ت »! 
المنطقة » سوت و على 
ا ا 
2 و ا ا ثقافية 


م 


e 


و | 
E 2‏ لادا 


اجتماعية » نتیح: مر 


CB. 

E‏ وهنا نرید آن نال 

E رص‎ 

صراعات ا € بأنفسهم للقتل والذ 

ااا E‏ > .صراعات العاقورة وال چ 

لر نه والارمن . وعيرها ¢ نکتفی ا القدر aS‏ وعن 

اا قد قل دة إلى التاريخ 

لتاریخ | ٠ی‏ متا ولإ انا م اعا ر 

تعددية ولفرضيات لتحت التاربخي ١‏ اأ 5 

ر یا تي اعتمدها صاحبنا 
تقر ر È‏ جیب عن هاحسه بالموضوعية E‏ 

ا منذ بداية کتابه . ت 


| 
ا کک الثاني | الكتات فید وز ول التعددية في العال 
ان ایضا بتحدید هذه التعددية » فهي « مو 2 
E‏ ع تشابك مصالح.الشعرب التايية 
1 ا واحدة . إذا فالشرط الاو ل 
بو ر 0 
ET‏ 2 
فد لا يكون هذا حقله المعرفي لأن eS‏ 


الشرت اوغلب الانام والاناة ؛ 


رطالا کا ذيلا يلم ذه العلوم 6 فهو ترلق إل امان 
لا رال 


اة ڪن انظمة متعذدة ٠‏ القوميات » أو عن ضراعات 

ك ى هذا الاطار كك ف دا والاعاد الوداي 
وبلجیکا والببافرا ي بيا وقرض اوارتريا این و 
ا السودان . واهدف من هذه الامثلة هو وصح القضية 
اللبنانية على مستوى القضايا العالمية المطروحة نفسها » والتي ليست 
ا حلول إلا بتقرير المصير لجميع : الاقليات القومية ب وبالتالي 4ب 
أن يعترف المح ف لجان الین او و 
تقرير المصبر» وبناء كيان هم . لذلك سنضرب صفحا عن هد 
ای اا ااا ا ی 
ا الا وهو التعددية في الجمهورية اللبنانية . 


إن التعددية في لان تن بالطغ عل تارعه ذلك ري 
N NOT‏ المؤلف » كان دوما يتجه إلى فرص نوع من 
الاستقلال هم عن الطقة. المحطةة ااواججن ل عن هد 


۰ e ۰ إلا‎ | | 


للمسيحيين کانت تفرصه ټرحلات مسیحبه خارجية ( ا 
فهذا صحيح وذو رلالة ى لأن الاستناد إلى التدخحلات الاجنبية: هر 
آمر خحطبر ویثیر غخاوف البلدان الجاورة ويقوي عداءها للمسيحيين 
قد يصبحول ذريعة الفرض: السيطرة الاجنيهة . 


YY 


لأنہم 


) هنا ا تفعل الفرضيات الاساسية والشوانت االايديول تة 
ا 1 ا ي جبل لبنان أو لبنان الصغير » يتيمون إل 
1 ره ر لمسيحية الت شاركت في ثقافة العام الخريكو _ 
| 2 اي کا ف امبرف ايل الفتخ الاسلامى . وإالمسلرن 
٤‏ 2 الاربعة » 3 لبنان العربي يمون :إن اسار الى به 
ا یی ار و 
ل حضارتان وتار خان چتلان چمعهيا داخل. جذور 1 
جل جل بيئه تعددية حضارية قومية ) CGY hE TD‏ 
هذه ا بالطبع لا تستند إلى تحليل علمي حول مفهوم 
a‏ > ولا على استجلاء . عناصر الحضارة لآرامية وحاولة 
E‏ ھی تایدات ی ال د 
حوادث والانتفاضات المسيحة التي جرت عبر التاريخ ضد العرب 


والمسلم . و 5 
: و ن ااج والتامل ي حر ا 


ويعتنر ا أن توحید لبنان سنة ۱۹۲۰ کان خطأا رغم 
e‏ قد به لاعتبارات م تعد قائمة اليوم » واهم هذه 

وا ق لاطا اور وور ن ي 
ا اذ 
خلق بینہم تیارا متعاماد مع:العرب تزعمنه -الكتلةالدستر ر ال 
ت الحكم وانشأت ضيغة التعايش والميثاق. الوط نة ٤٣‏ 
ی شان ا فتزة من الزمن رغم مطالبة فثات كثيرة من 
e‏ قومي جي د يجه عدا الوص دا 
رلح بن« القوميتين ااا وی ارت ا 


۳V 


المسيحية الآرامية والقومية العربية . 
وف نهاية المطاف تكون لبنان من جسنين ختلفين عام 
الاحتلاف : لا تصورات مشتركة ولا اماني سياسيه اح اة و 
اقتصادية واحدة » ولا حضارة جامعة » ولا ثقافة واحدة . إن ارصن 
الجمهوريه اللبنانية منشطرة إلى شظرين.) مسيخي واسلامي ٠‏ فهدا 
ليس تقسي] لأن التقسيم هو لجسم واحد . بین فی لبنان جسماں 
ختافان ( ص ٥‏ ) . الانشطار الاسلامي - المسيحي الذي طمسه 
اميثاق الوظنى نتيجة التعامل فريق من المسيحيين مع العرب  »‏ 
يلبث أن ظهر على السطح فی مناسبات متعددة : ۵۸ ۔ 1٩‏ - ۷۳ 
واخيرا سنة ۱۹۷١‏ . ويمضي وليد فارس فف لل و ن 
الشكلة ليست بالانشطار بحد ذاته » أو بوجود مجموعتين ختلفتين » 
بل المشكلة هي في ارادة شطر أو فى فرض مموعة ارادتما على 
اللجموعة اى فالمسيحيون يریدون» إدا استمروا في التعايش مع 
الملسلمين » قطع لبنان عن العرب وتكوين قومية لبنانية ختلفة » 
رفاغ و اقا لآن اللين جز لا يترا من الاه العر د 
ی ساب هدا ای ولا ور ان یودوا باع ر 
ک| حدث عام لان غه ووه لان الجر لن جل 
اللشكلة .اما المسلمون فيريدون فرض العروبة. على كل اللبنانيين › 
وبالتالى على المسيحيين » فقبوهم بصنيغة التعايش عام ٤۳‏ نم يكن 
إلا حلا مؤقتا > فا لبوا أن بدأوا يطالبون بتعريب لبنان وتعريب 
الملسحيين فى شتى المجالات » واخصها المجالات الثقافية » فإذا كان 
من حت المسلمين تعزيز ارتباطهم بالقومية العربية وتأكيد هويتهم 


Y4 


العربية ٠‏ :فليس من حقهم فرص ذلك على المسيحيين لأن هؤلاء 
ليسوا عربا . 


۳ 4 م کک م 
ھلہ ھی النتيجة ال توصل اليها کتاب )) التعددية ٤‏ 
E a‏ صتها ان لسنان قو مت" سارت" 
ل ق سال کو عا وحضارتىن جب الاعتراف 


لکل منہ| بحی تفریر المصر عن طا الا عات ال دة کواقع 
ر ٠‏ م E‏ 


قائم لا جدال فيه » ويعتبر المؤ لف أن المسيحيين قاموا با عليهم 
و نيتهم وافکارهم الى طلبها منهم المسلمون » وذلك 
باعلان آنہم يعتبرون لىنان بلدا تعدديا » جاء ذلك فی بیانات 
« الحبهة اللىنانية وعلى الاخص واا التاري الصادر عن حلرة 
سيدة البير . ويؤ كد وليد فارس أن « الحبهة اللبنانية » » مثلة بحزى 
الكتائب والاحرارء تیر عن اراد لاکره ا ت م 
المسيحيبن » بل ان الشعب ليخي متطرف. اکر من احزابه ارو 
و . اما المسيحيون الذين يدورون في فلك الزعاء الاقطاعيين 
او البرجوازينن ؤيريدون المحافظة على صيغة التعايش القدية » فكد 
e‏ الا نسبة ضئيلة من المسيحيين لا تتجاوز ٤۱‏ من مجموع 
| ي صن ۶۷ )ا لمشييوان .الوطنيون هم من 

و ر ر ر و 

I hE 


ويستدرك الكاتب اخيرا » أن الاعتراف بالتعددية لا يعنى 

هدم الکيان اللبناني » بل ۶ التعارة ا 

: - : بر Br‏ على اسس صلية » 

» نتيحة ذا الاعتراف 1 الحوار حول شکل الدولة ال یکر 

ن تقوم : لا مركزية سياسية أو فدرالية أو كونفدرالية » « حى 
Vo‏ 


النظام الوحدوى المركزي البرلاني يمكنه استيعاب الصيغة التعددية 
ادا اعرف ا ر 
هذه هی بعض ملامح الفكر التعددي اراد وليد فارس أن 
يبنيها على التاريخ وعلى التجارب العالمية ويرسخها على مقولات 
وفرضيات وثوابت ل جر توضيحها ولا تعريفها . علينا إذا أن نرد 
على هذه الآراء لنشرح حقيقة التعددية ومدى انطباقها على الاقليات 
الدينية وهل تظهر في المجتمع اللبناي ؟ 
وباعتقادې ان موضوع التعددية ومقولاتها تشكل تقدما 
ملموسا عن الدعوات السابقة » فهذه ابجابية جب تسجيلها » لقد 
كان المسيحيون قبل الحرب . بلسان بعض زعمائهم » بمدفون إلى 
اضفاء خحصائصهم على لبنان بمجمله › فيعتبر ون أنه بلد لا علاقة له 
بالأمة العربية رغم تعاونه معها» فهو يشكل قومية خاصهةه هي 
القومية اللبنانية » حيث سعى الكثيرون إلى كتابة تاريخ ها مستقل 
عن تاريخ المنطقة . وكان بعضهم في] سبق » يطلب بناء وطن 
قومي للمسيحيين في لبنان يكون ميزا عن البلدان العربية . اما 
نظر ية التعددية فتعترف أن لبنان لا يكن أن يكون لفئة أو لطائفة › 
بل هو بلد بحتوي على شعبين ختلفين وقوميتين : القومية المسيحية 
والقومية العربية التى بحملها المسلمون » والاعتراف بالقوميتين يعني 
الاعتراف )ا بحق تقرير المصبر . 


بالطبع لن نأبى حق تقرير المصير للقوميات شرط ألا يكون 
هذا الح اعلل احستاب القوميات 'الاخرى» أو أن تكون الاقليات 


۳۷٦ 


e‏ قومیات بالفعل ولا تتجمع في ظروف حددة تحت الوية قادة 
يشحنونہا عاطفيا و ر اا ا ای ری ا ا 
اجو المشحون RC‏ جوز تقریر. ى شىء قل ر اا اة 
e‏ القبلة . إن التجربة التي تخوضنها المبهة اللبنانية لا تنطلن 
من واقع ان هناك فومية يجب قيادتها في اطار تقرير المصير » بل من 
3 2 القومية جب بناؤ ها وخلق المناخحات الملائمة لجعلها تستمر 
في تماسکها N TS‏ 
هنا اصرار الحبهة اللبنانية لأن تكون وبفى سيذة الموقف في المناطى 
کر م ن أی رى ا الاس ي ر ا 
المركزية راصم الد ت ع ای کچ ن 
اي ا هنا ايضا رفض القوى الوطنية والاشلامية للنظرية 
e‏ ولبدا تقرير المصير . فإدل كاب اميفو تشكل رة 
فلماذا لا یعاد توحيد البلاد واشاعة الحو الدیقراطى ومنع القع 
و وري یل فر المت کل د بے ا ٠‏ 
ا یا رن رین ما ا 
رون ممتلین نهم بحريه تامة يعبرون عن امانيهم ورغباتہم 
وتطلعاتهم السياسية والاجتماعة . عندها تصلح مطالبتنا بالاعتراف 
کا تقویر المصير . طبعا سیردوت علا با مولن برا اا 
جفغوا من قبضتهم علق امتاطقهنم .طالا أن هناك اة وز س 
مسلحة فوق ارض لبنان وان الفريق ا يحمل السلاح u‏ ا 
البحث إذا مؤجل » ولسنا على استعجال ابدا » فبناء الاوطان لإ 
يتم بين ليلة وج ا واا ین و ررد ا . ولكن رغم هذا 


VY 


اللانتظار لا بد دوما من التذكير بطموحات البعض ومطالب البعض 
الآحر لأن من حى الشعب؛ أن. يعلم كيف يلعب السادة 
لمسيطرون بمصيره وهو لا يستطيع أن يردعهم . فإلى أن يجين يوم 
النبوض الشعبي العام سوف نستمر نشرح ونحلل » نرد ونفسر › 
ننتقد ونبنى صرحا فكريا ثابتا هذا الشعب اللبناني العظيم الذي 
ا اا على اسس ديقراطية صحيحهة . 


اوا کایت ی عل دات الحهة اللينانية ومنظرما . التعددية 
لفظة يراد ها الاخحتلاف جذريا » وهي غير التنوع الذي يعني 
احتلافا ثانويا أو جزئيا » بين تبقى وحدة المجتمع هي السائدة . 
فالتعددية إذا تعنى تعدد الشعوت أو تعدد القوميات وبالتالي تعدد 
الحتمعات > فل معی ادا لعبارة تعددرهة الملجتمع اللبناني ¢ وکان 
ت بأل قال تخددنة المحتمعات اللانية ء فسال حسب هده 
النظرية يتكون من شعوب عدَة ومجتمعات عدة » وبالتالي قوميات 
عده » لکل منہا مقومات عىتلمة عام اللاختلاف عن مقومات وعناصر 
المجتمعات الاخحرى اما ي الواقع ف الذي مجعل شعبا معينا بحختلف 
إلى مقومات القومية > وهي الي افاص فيها الباحتون مند مطلع 
القرن التاسع عشر خر بزوع القوميات ونزوعها نوين دول ها 
اوروا تتعر » وقد تنوحدت مناطی لتشکل دولة قوميه وأاحدة » 


وتجزأت مناطق وامبراطوريات لتنبثتق عنها دول قومية » فالدي دفع 


VA 


ا هذا التوحيد وهذه التجزئة > دجي وجات اوم 0 221 
هده الامور عل البلدان المتخلفة في الفرن العسرين وبدات ت 
e‏ لضرورة تصفية الاستعمار والسيطرة والتوصل ESS‏ 
عل تکوین دول قومية متفه ., إلا ان هد اران 
2 بواقع التخلف على جميع الأصعدة > حت علں 
| القومي 2 حیٹ تبون نها تتكون من اقليات أو عشائر 
0 2 روحت فا یا صر وا حن هو عداؤ ها 
I‏ وقد لعب ت المعتقدات / ومنها الدين » إل جات غ 
العداء هذا » دورا طليعياء إذ طبع النضال ضد الاستعمار بطا 
رسو يزيد التعبئة الشعبية ويلهب حماس الجماهر . س 
> إلا أن هذه الاقليات والقبائل بدا تحليل اوضاعها على ضوء 
الفكر ي الذي نشأً وتطور في اوزوبا:والخرب > ول 
عن هدا التخليل دور موسست الابجات الان ا 
التابعة لاجهزة المخابرات ال ة0 إل 
و ابر کر التي همها الابقاء على وضع 
لتجزئة في 2 المتخلفة لاعتبارات لا جال لذكرها الآن . 
ومجمل 0 أن هذا التحليل يعتبر جميع هذه الاقليات قوميات 
So‏ انشاء دول خاصة ہا 
eS‏ اليساري المتغرب دروا :سهان و E‏ 
جال » وقد ساهمت طبيعة الانظية الحاكمة في بلدان العام الثالث 


3 أ‎ T1 1 2 و‎ a péro Paris. 


۳۷۹ 


وعدم قدرتها على حل مشاكل المجتمع وحل مشاكل الاقليات في 
الذهات بعيدا في هذا النمط من التحليل » حتى توصل إلى اعتبار 
اقل قبيلة في منطقة عددة قومية جب اعطاؤ ها الاستقلال إدا ما 
طالىت به . وبدل أن تتحد الشعوب المتخلفة للقضاء على التخلف 
ومواجهة نہ وارتہان البلدان المتقدمة »> اصبحت تتلهى بانقساماع 
ومشاكلها الداخلية . هذا لا يعني أبدا أننا ننكر وجود قوميات 
طمسنت وجرى استيعامها بالقوة في دول كبيرة نتيجة لاعتبارات 
وظروف عدة » إلا أن الطابع العام هو هذا » واكبر مثال على ذلك 
کاما العا الافريقة الو كان كن أن كل دولة واحدة أو أن 
کر لوف بل عشرات ألوف الدول » لا ن تقسيمها كما هي 
اللآن أت بتاء لارادة الدول المستعمرة وليس لضرورات اجتماعيه او 
قوميه . 
بتضح من ذلك أن المفهوم القومي في العام غير الاوروي 
ليس له المعنى نفسه › وليست له المقومات نفسها › ولا یتکون من 
العناصر نفسها » حتى آننا نستطيع القول بأننا اصبحنا امام نغاذج لا 
تعد ولا تحصى من الخصائص القومية »> يلعب فيها الارتهان 
الاستعماري الذي سبق تصفية الاستعمار دورا مهيمنا . 
بعد هذا الاستطراد يكننا أن نعود إلى التعددية فنقر مع 
القائلين بها بأن بادان العالم اثالث » ومنها لبنان والعام 
العرى ٠‏ قد تکونت من اقليات عدة منہا ما له طابع ديني طائفي › 
EE‏ ومنہا ما له طابع قومي بالفعل » وقد کان 
هذا التكون نتيجة لارادة المستعمرين المسيطرين لأنه خدم مصالحهم 


۸۰ 


بالدرجة الاولى وخلى انظمة سياسية لم تستطع التخلص من تبعيتها 
للاستعمار حتی بعد زواله . ولبنان لم يشذ عن هذه القاعدة » فقد 
رن ر اقاحات ذات طابع کی ا تجن آی واحدة منها قادرة على 
انشاء دولة بمفردها » فخافت فرنسا أن يذوب انصارها في اطار دولة 
مره کر ی ندا الوعي لضرورة انشائها يبرز منذ بداية القرن 
الششرتن > نتيجة الوعي القومي عند الانتليجنسيا العربية فى لبنان 
وفی کل مکان من العام العربي تقريبا » فعمدت إلى انشاء لبنان 
وارب اطادمي میج امین حینتمکن: من استخدامه كران 
AEE e‏ كلها . وهکذا فبدل استخدام التعدد 
القبل کا اف ف بلدان اخری » جری استخدام التعدد الدین 
او الطائفی :ولک ھل یکن للتعددية الدينية أن تشكل تعددرة 
قومية ؟ 

بالطبع يكن للدين أن يشكل اجد اسسش_ القومية کا ع 
1 یکون احدی وسائل التعبیر عر الهوية » وذلك خاصة فى ظروف 
القمع ا والاستعمار » ک| حدت مد رو اران وایر ان 
وبحدٿث يي بلدان اخرئ حيث يبرز العامل الديي کاداة اول فى 
الصراع بدل العوامل الاجتماعية الأاخرى » وينعكس هذا ا 
ین على نواحي الحياة الاجتماعية الاخرى فتصبح الممارسات 
ا ي بالعامل الديني > وتصبح الثقافة بجميع اوجهها 
متاثرة راض الدينية » ويصبح الاتجاه نحو تطبيق الشريعة 
اة فى :اللامة والاقتصاد سائدا » إذ ذاك نشهد اندماجا فعل 
ت الدين ٠‏ والقومية ٠‏ وثبيجة الذلك قحم مظاهر التديل رالا 
وادخال الفرائض الدينية فى الحياة العامة 


۳۸۱ 


فهل نحن في لبنان امام مظهر من هذا النوع ؟ فهل الاقليات 
الدينية تشكل فعلا اقليات قومية ؟ فخلال الثلائين سنة الأخيرة على 
اللاقل » لم يشهد لبنان اي قمع أو اضطهاد دیني رغم بعض الفوارق 
الاجتماعية ورغم بعض الحرمان الذى کانت تخضع له طوائف دول 
ی ا تخد آي ۔اجراعات ته او قضائة عام جن 2 
أن تجرح شعور احدى_الفئات الدينيةء بان على العكس .تركت 
الطوائف غارس شرائعهاء من حي -الاحوال الشخصية » رعم تأثر 
ذلك السلبي على مركزية السلطة وتوحيدها للسكان . ولم يدع احد 
فی لبنان إلى تطبيق الشرائع الدينية على السياسة والاقتصاد » واصبح 
تأثر الدين يقل نا رتا في الجا البومية حت بتا لا تلاحظ آي 
الاس جارج اماكن العبادة » اما في الثقافة فلم يعد 


للعامل الدینی تأثیر کبیر خارج التركيب المعتقدي > أي مثلا ي 


الآداب والفنون والتكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي واللغة 
واللاشار ات والدلائل والرموزء الخ" . 
وھهکذا مكننا أن نقؤل بشكل اولي أن التعدد الديني فی لبنان 
یژد ک| ینشر اقطاب «الحبهة اللبنانية » » إلى تعدد فومي أو 
حضارې أو ثقافي وما إلى ذلك . لقد كان المسيحيون » واعني 
١‏ ارباب النظام المسيطرين منهم › یقروان تت لبان كلدت عا ي 
ذلك مصر المنلمين ماذا ذهاهم ليطالبوا اليوم بتقرير مصيرهم 
كأقلية قومية ؟ فهل هناك قوة مسيطرة تقمعهم لكي يطالبوها بهذا 


)#( ل شك اننا نلا حط رمي انتصار الفؤْرة :فى :يران اتجاها: اسلامياً, واضحا يتبنى 
هذه التجربة وینادی بانشاء حهمهورية اسالاميهة ف نتان . 


TAY 


أن يقال أن 


إل اسا 
ه فادة المسيحيين المتطرفين ہم اصطروا لت 


¢ | 

a SE‏ یل نطال۔ اعا وال 
E a‏ دت ا إن « الشهوة ا 
ا : اسيحيین آو الموارنه فد تفتخت عند ا 
عل عر جرا وي مواقع الضعف › فاصبحوا 
بهم اخارجی > في مواقع القوة » فلماذا لا يحققون ر 
ورغبة حايفهم » ولو استخدموا السعور اللو ا : 
فترة صور الاسلام فيها فاغرا فاه م. E‏ سز 


« ا : e‏ 
لعروبیین ( وا 2 م 
2 مساریین» لابتلاع واقتلاع کل 
ال 5 E‏ 
a ag‏ التصور الخاطی ء عو 

اللات AEE‏ ماهر 
ب اي وان اشتدت على قسم منہا وطأة 

۵ 3 


لاحظت اب هدو الو طا ور اش على الجميع » وكذلك 
E‏ حط اا اد ارادت حل مشاکلها 
د ل افرادا من عائلاتہا للعمل ف ا ا 
اة > دزن ران ری الايا EE‏ 
وهکذا ر نرى أن الدعوة التعددية اللبنانية لیس ها أی اسا 
ي ۰ ولا لیات 


افر ت دتحف ۳ 
لاعطاء الاش ت واقعرة واحصائہة 


| 
لدذامة على الاحتلافات الد O)‏ 


والمسلمين . وعن الاتجاهات ر 


ا ا 


| 
| ت المتناقضة لتنمية هذه | الاختلافات » اما 
e‏ عرب ومن حفهم الارتہاط بالقومية العربية 
ن ارمیول عير عرب ومن حقھم تکوین کیان مستقل هم » 
م عار وافحی ٥‏ وال وی ادا ف e‏ التار ية 


لتغیر 


r 


اندیول جنه وتر ها تلات مرات حلال ثلائين سنة > ويي کل مره 
تتناقض الايديولوجيه مع اند جات الا ری وهنا 9 ب 
ف أن نستعرض 'عناصر التعددية الحقيقية. › آي العناصر التي تجعل 
e‏ ارك ا ای ن وإِن 
ف الق الاه ن قرات عدة . فالقوم أو 
الشعب بختلف عن غيره من الاقوام والشعوب ببنيته السياسيه 
والاقتصادية والثقافية › وإذا كانت البنيتان السياسية والاقتصاديه 
کان ی الان جردا من النية الثقافية > إلا انبا تعرصتا 
E E n E‏ 


ات ن 
i E OT‏ والاقتصاديه نستعر من 


الذاتة : فاصبحت 
اک 
القومية . ولكن هذه الاستعارة ججري استيعا ا ودمجها » ي کن 
اللاحيان » في أهيكلية الثقافية العامة للقوم . ولا بد من التنويه بأن 
هذا العصر .هو عصر الانفتاح الثقافى للشعوب » فهي نستعرر 
السمات الثقافية مر الشعوب الاخحرى دون أن تتکبد عناء اكتشافها 
أو احتراعها من جدید . ود زادت وسائل النقل والاعلام 
لااك م هذا الانتشار الثقافى » ولكن رغم هذا الانتشار 
الواسع لمات الثقافية »> فإن كل فوم بأخحذها ویستخدمها با 
يتوافق وبنيته الثقافية ا لخاصة . اما الحضارة فهى بالحقيقة تراكمات 
ثقافية عبر الزمن » تظهر في الآثار الفكرية وفي البناء والفن والنظم 
وغيرها . 8 

ولكن رغم أن الغقافة تشكل بنية متماسكة لا يكن فصل 
عناصرها » لأن اندماج ان بحا اة كل جرا م 


Af 


الثقافة بالذات . 
ت على كل حال » لقد وجد علاء خصائص الشعوب 


أن الثقافة محوي العناصر التالية : بنية المعتقدات وبنية الحمالىات 
والبنية اللغوية والبنية التكنولوجية والبنية الاحتماعة 3 


فإداٍما اردنا أن نتبسط بالتعددية الثقافية فى لمان > فلا رر زا 
ا ) EE EC‏ ¢ : 
من اں نتناول هله العناصر بالتحليل حیقی فت ا 
لقد سبق وقلنا بأن المعتقدات لا تقتص فقط ع إلر 
۰ . ۰ 2 
EEE E O TOE‏ ا ا 
بنان » فإن هناك معتقدات مشتركة تتعلق بالاساطر وال افات ‏ 
وي فد حون دات إضول دة او ع و ی ا 
| اء ا ٤ ٠‏ 
و حول ھلہ الامور تشمل المقدسات والمحرمات 
لمرتطة بالمعتقدات اة »> فال لاحظة الاولية تعطی فوا 2 
e‏ و 2 ی 4 
طفيفة خحاصة وآن هناك عوامل اخحری عير الدين تضاف إلى 
٤ ١ 0 E E | 2‏ 
کالانفتاح الثقافی على الحارج ¢ وا ٠‏ ع لوسائل 
e‏ ت المدينية 
عن قدا الريغية.. إن وال كتفاء اباعار امن ر ل 
bereh 0 8‏ و ا 
بالخحضارة | 4 2 
) ر اة الغربية ¢ والمسلمين با لحضارة O E‏ | دہف 
دوں E‏ عناء البحث و | لار 
في اسس المعتقدات > يعد عملا متسرعا لا 
يكن الأخحذ بتأكيداته على صعيد العلم 


اما لعنص : 1 
| |[ ر | اأ ۳ | ت مش حي ¢ 
ر ر ر ر ( ر ر 9 2 5 ( 6 سیر تطیم ان 


Ao 


ee :‏ 2 
ET‏ 
للسلم » وحتى تذوق هذه الفنون . هل ۰ ۱ ا 
EUR REN‏ الفنون الراقية كالموسيقى والرسم a‏ 
a‏ من المسلمين > حاصة الفنون الاوروبية . بالطبع 
علمية» وح لو کانت هده 


تأکید جب اسناده بوقائع وتحقيقات ا 
یا س E‏ ج هة للعال الكيي أف الفومى ١‏ ل 

الفوارق صحيحة فإنها 7 I EEE‏ 

تر ترط RE E E‏ ق الموسيقى 


فالفلاح 
0 فا ٠‏ كد ر أن المسيحيين ينظرول 
الكلاسيكية مثلا . بين) وليد فارس يو HE‏ 
اا الموسسقي والأدت والفن والاعمال اليومية من وجه 
E‏ ۸ ) . فکیف جوز لنا التأكيد على هذه الاأمور 
E‏ 
اما العنصر اللغوي فلا بحتوي فقط اللغة المحكية e‏ 

بل يشمل جيع الرموز والاشارات ا e‏ 

اللختلفة » وجميع وسائل Ty‏ ا 
ى هاا قرح امح و E‏ 
العطات الضرورية هذا الحل . وقد حاول منظرو القومية | 
حل المأزق اللغوي عن طريق اعتبار المسيحي 
لبيل لا يحمل ولا يعم الا باللة العربية إلا أن اوقا ايتا 
ا كنف النظريات والافكار ٠‏ ال ير اين 
ار ا التأاكدات › إننا نلحظ حاليا 
س E‏ می کا ا ام 
اقبالا لتعلم اللغات الاجنبية عند شباب كثيرين : 


۳۸٦ 


ضروري ولکن شرط ألا تکون عائقا امام اقباله على العلم بشكل 
عا 
2 


اما على الصعيد التكنولوجي » ای صعيد استخدام الادوات 
على انواعها» فهل هناك فوارق بين المسيحين والمسلمين ؟ فهل 
الفلاح المسيحي يستخدم التراكتور والمسلم يستخدم المحراث 
الروماني القديم ؟ إن المسيحى يستخدم الاسمدة الكيماوية بين 
المسلم يستخدم الاسمدة العضوية ؟ ما هي الادوات الى اخترعها 
او الق استخدمها المسيحي في لبنان ولا يستطيع أن ET‏ 
المسلم ؟ بالتأكيد إن هذا الحقاء لن يكون مالا صالحا لتأكيذ 
الاختلاف الثقاي » وبالتالي الحضازي بين المسيخين 
والمسلمين العرب . 


ونصل إلى البنية الاجاعية > إلى ف ال ر 
الاخحتلاف فیھا کان مکبوتا ول حرج اى الحلن الا د ١‏ 
هذه البنية تحتوى على التنظيمات الاجتماعية » وعللى الاشكال 
والنماذج والقيم الاجتماعية » وعلى المواقف الجماعية » وحتى على 
الحياة اليومية وتنظيم شو ون المنزل والمهنة » فإذا كانت هناك بعض 
الفوارق على هذا الصعيد » فللعامل ادي انره ولا جا ق 


« الأراميين » 


الممارسات الاجتماعية والتنظيمية وغيرها » كا هناك تأثر للموقع 
الاجتماعي وللانقسام الطبقي ولكن اين الائات دات الطابع 
القومي هل بالامکان اك نعزها » وحت الفوارق > شل هی بالغیر 
الذي يسمح باعتبارها فوارق فومية ؟ فإدا أخدنا فرنستا نجد ارق 


FAY 


اجتماعية اكثر عمتا مثلا بن الشمال والجنوب أو بين الشرف 
والغرب والوسط » فهل هذه الفوارق قومية ؟ مع أنہا اكثر بكثير من 
الفوارق اللاحتماعية بين الطوائف هنا ارضا يلزمنا تحقيقات دقيقه 
لنبنی عليها مقولاتنا > فمن يستطيع أن يقوم بکل هذه الدراسات ي 
الظر وف القمعية الراهنة ؟ 

عل کل حال ٠‏ هذة الامور عشكل ابابا رئيشة كان على 
ارباب التعددية تناو ها قبل التأكيدات العفوية > فالحرب التي 
فج وها لتطمیں عناصر وحدة الشعب البيان ٠‏ لن مکنا أن تفعل 
زللى لأن الثقافة القومية والشعبيه هي اعمق من أن تطاما الأزمات 
وال وت وإن دحلت : کمامل مو د 

ا ع 0 
الملسيحيين منذ بداية القرن » وهي ترد بالحدّة والحدية نفسيه) عند 
جماعة ر الها اللنانة ٤‏ فهم بعترون أن مام عى ا 
الي إل جات مسحي ٠‏ :اماف ا ج و 
الغرب » أو على حد تعبير ان لوةه اة ال ع 
الثقافية والروحيه مح الخارج». فهل يريدون بناء قومية مسيحيه 

بالاتکال على الخارج ؟ ماذا يستطيع الخارج أن يقدم وی الخل 
وارتہان الداخل » مھ كانت هذه العلاقات ديقراطية » إلا أنها غير 
متكافئة إطلاقا . اما إذا كان يراد من الاتصال بالخارج اهما ل 
نله ۽ پل .الغلم والثقافة والتكنولوجيا وكل ما يطور ويغني الثقافة 
الذاتية دون أن دپ ہا > فھذا لا یکن ان يكون وقفا على المسيحيين 
وحدهم > فالعلاقات بالخارج ضرورية لحميع الفرقاء و 


FAA 


کون ميزة لفئة إلا إذا كان الهدف من 
اسيطرة على الفرقاء الآخرين » ولتعز 
د + کک 
ل يیصمد الا : 


ورائها استخدام هذه العلاقة 


از دوجود قوي وي لا يکن 


a Ero og 
س‎ 


س ا 


اا ا 


| 


الع ہل لتا لر ہے 


و اطا لازالو ردیے 
للسیاس دصار اللہ را لم ارد رہ 


في اطار التنظير لحزب الوطنيين الاحرار طلع علينا موسى 
برنس بمؤلف ضخم يحمل عنوان «الليبرالية التجددية » ليبرالية 
المشاركة » وهو يقع بحوالی صفحة . سنتوقف في بحثنا على 
جانب واحد من جوانب الكتاب له علاقة مباشرة بكتانا هذا اما 
وا الاجر فرك لدراات حا ت 


ا بدايه بحثه يرفض برنس المسلمات التي ارتکزت .علا 
مركزية بناء بنيان الو سسات اللبنانية » ويدعي أنه يعلن « ولادة 
الليبرالية التجددية المتطورة وفقا لمضامين ومفاهيم نابعة من صميم 
واقعنا اللبناني والملتزمة ببناء وتطوير المؤسسات اللبنانبة » أكانت 
سياسية - اقتصادية أو اجتماعية وذلك ضمن اطا الليبرالية 
التجددية الدولية التي هي ثمرة دراسات خاصة بنا في عالم الانظمة 
التااسة والاقتصادية والاجتماعية » . 


فالليبرالية التجددية هى إذاً دراسات لموسی برنس في حقل 
الانظهة السا والافتصادية والاجتماعية بخية نكري ا ام 


U 


لكا العال > صالة لكل زمان ومكان وبالتالي هي صالة 
ا فيه ولأنه حقل تجربتها الاولى على يد حزب « 2 
الاحرار» الشمعونى . هذه الليبرالية التجددية تثور على المركزية ي 
لمو سسات وتدعو إلى تطويرها . 
ليس لنا اعتراض بالطبع على هذه المقولات المنفصلة دالمعبرة 
ا واحلام . ولكن من الناحية المنهجية والعلمية 
4 ا أن تار رس حف لاه ٠‏ فان 
لاجتاعة اا ونی ان ناري برس و ٠‏ 
ا > سياسة كان أم اقتصادا » لا يقر بالمسلمات راقواب 
لاس بر يقلن م كلل الاقم الاجا با 
ad‏ 
الاوضا کک لکل بلد من البلدان . فكل النظريات التي 
e 0 : :‏ أن تصمد وتؤ كد ذاتا امام الاوضاع 
و 
E ER‏ 
اسا 0 ل وان رر تظررها ا 
وها :شاا ألا تلد باعلان أو 2 
ليست نورا يقذف في الصدر› 0 : 2 
لار اة + فالاعرات الین تکلم # : 
واستهووه فدخل حزم متأخرا » لم يكن هم ي نظرية ا 
ee‏ 
لكل تما هو وظنى وعري من جهه E‏ 
التجددية على واقع تنظيمي مهترىء وجامد سيقود حتا ! 


nh: 


يعترف الکاتت بان ال رمات الا سببها الاوضاع 
الاقتصادية الت تنظم ف هيڪليات حامدة ر فأحسن اهیکلیات 
الاقتصادرة تحمل غالبا في طاتا سیب دمارها إذا لم يبن اشاسها عل 
المتطلبات الانسانية الرئيسية» ٠.‏ فالانتاج «٠‏ جب أن يكون 
متجاوبا مع متطلىات الشخص ‏ الانستان »رن « اما عصر التقنية 
ودعو الل حدم لاان .ولک يعرض الشخصانية . . إلى 
اخحطار مذهلة جسيمة » لذلك فإن جاوز كل هذه العقبات والاخطاء 
الاجتماعى الشامل على قرار . 


اما تفاصیل هذه الليبرالية واسسها فانہا « مبنيه على مثلث 
متساوي الاضلاع يقوم افتصاديا واجتماعا على توازن ی عناصره 

الثلاثة : رأس الال وادارة العمل والعمال متڪافلین متضامنين . 
في مشاركة حقيقية دون اش اکة ا فلا افتراء من احدهم على احد 
و تل بی انىن AE‏ كق التعابر والعناصر والمعادلات 
تستحق التوقف عندها : إن من حق موسی درن أن یبنی لیبرالیته 
على هذه المقولات المطلقة ویدعو الناس, للایان ہا دون نتا ار 
تفاصیل ؟ ولکن من حفنا وحی القارىء أن ا عن معاني هذه 
العناصر : ما معی رس الال وکیف يتکون ؟ اذا هله العناصر 
متساوية » هل لأننا نريدها كذلك . أم لأا في الواقع متكافلة 
متضامنة ؟ برأينا ان هذه العناصر » رغم وحدتہا وتکاملها » ھی فی 
۳4۳ 


أ 


الوقت نفسه متناقضة ومتعارصة > وهذا التناقض هو سبب أي تطور 
ف الانظمة الاحتماعية - الاقتصادية »> فرأس الال لا ينزل من 
السا في جيوب أو متلكات الرأسماليين > بل يتكون من تراكم 
العمل » أو نتاج العمل »› هذا التراكم لا يتم لصالح العاملين » بل 
لصالح الرأسماليين ك] أن الادارة ليس هما وجود مستقل فهي اما 
ادارة رأس لمال ء واما ادارة العمال . هذا الخلط بين العناصر 
الثلاثة وجعلها متساوية دون التكلف بتحليلها لتبيان طبيعتها › 
دف إلى نكران التناقض الاجتماعي لاغراق القارىء أو السامع في 
عواطف وماس لا معنى ما¿ مثل : ١‏ رأس الال وادارة العمل 
الال بی خدمة وطن الارز المغدى والتاريخ الال 
تليدى وطر, الانسان » .. في هذا السياق اينكر :بزنس ‏ الاشتراكية 
وكأنها آفة أو انحطاط اخلاقي > بنا هي في الحقيقة نتاج للرأسمالية 
وللصراع الاجتماعي . 
اما « الليبرالية التحددية اللبنانية فقد اردناها تعددية على 
صورة لبان نفسه » تعتبر ٤‏ في الخقل الاقتصادي والاجتماعي » إل 
الفغات الثلاك كلها منتجة في المؤسسات التي هي بدورها في خدمة 
الشعب » وأن رب العمل الحقيقى هو لبنان » . هنا يتك الوادت 
التبشبر ليلاحظ الواقع اللبناني د > فيقبل هذه التعددیه دول 
نقاش 0 ”فهى تعددية » حاول استکافيا عه ی الثقافة 
والحضارة » ق عليه إلا أن يبررها على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعى . فالليبرالية التجدديه هي بالمطلق تعددية لأنها تقوم 
عل ملت » ولكن لا انستطيم أن نفهم كيف ستنطبق تعددية 
۴¢ 


العنا لار 
صر الثلاث على التعددية الثقافية أو الدينية أو الطائفية التق 
يشر بها اطراف الحبهة الانعزالية ؟ طبعا » کل التحليلار 
a‏ لات 
#5 التي نصب في تبرير التعددية وتنظیرها لا بأس ا 
و كانت مید ای E‏ 
ت لنطی والواقع وال على التعدد ب رغم دک 
3 ۵ 
| 2 لوحدة على الامش دي إلى تجرير الانقسام. والوصول 
ا ھال اما فى الحققة فالتعددرة : 2 
و اد ديه شيء والتنوع شىء اخر » 
) ۰ : : ) ر 1 9 
ا فالعناصر الثلاثة », ,المذكورة من ا قبل الليبرالة 
ديه » لا تدل على تعدد بل على الوحدة اجن او 
ا من جراء التناقض ہیں هذه العناصر فالنظام ا 
مجديد هو فی النهاية حصيلة انفجار التناقض الداخللى TY‏ 
اوها ادت 
0 واحلام وشات : فمھے| او کا الليبرالية التحددرة 
ی ا ا ا ي 
الاجتماعى . | 5 


س 


أما السياسة ال ا 
ا سه التي هي حقل تطبيق الليبرالية التجددية فعليها 
ريطم بط حي الست كي ا 
3 ا ۽ 3 : با » 
شر براجاة ,التوازنية ني ,المشاركة بين الخناصر الللالة .أ الان 
اة ال عمال واليد العامة وذلك ا 0 
ا بنتيجة قيام قائمة 
) 2 نتحبه مندوین عن الاوساط المالية والتقنة الادارية 
والعمالية في السلطتين التنفيذية والتشريعة 
ا و يعيه 4 . جميل هذا الكلام من 
a‏ جور وال وشم ورغات واچ رلك > 
ا تطبیقی هلا ؟ ومادا نعني بالاوساط المالية والعمالية والتقنرة ؟ م 


۳4٥ 


e 


هو اله الاجتماعي والتنظيمي هذا الوسط أو ذاك ؟ ما الفرى 
بين الوسط والطبقة ؟ وكيف سيختار الوسط نخبة من المندوبين عنه 
لالاشتراك بالسلطة ؟ لاذا هذا الهروب من الواقع الاجتماعي الذي 
افرزته الانسانية في تطورها ؟ لاذا لا نقر للفئات الاجتماعية بحقها 
الدم راط ی اء ظیمات فا کہا ان احار وھا کا ر 
الليبرالية ا هذه التنظيمات لاذا لا تكون احزابا معبرة عن 
حقوق ومصالح الفعات ؟ ان الاسام في هذه التعابير البرنسية عدف 
إلى تويه السيطرة والطغيان في علاقات المخلث المذكور » وبالتالي إلى 
اغتیال الديقراطة. عندما غين الفرصن لذلك > فالكاتب لا ' يق 
بالدقراطية“ التقليدية التى كثيرا ما تنزلق إلى ديقراطية" بروليتارية 
ملحدة أو ديقراطية برجوازية دينية » . كيف يكون هذا 
الانزلاق ؟ وما هن هذاه الديقراطية ؟ فإذا كان من حسنة؟ لليبرالية 
ال ية هی اغا ايحت هذه الديقراطية السياسية التي تسمح 
للفعات الاجتماعية أن بكرن ا تتظيماعا لمعه عن 0 ٠‏ 


فتتمكن بالتالي من ايصال مثليها إلى السلطة . اما موسی برنس فإنه 


يريد أن يلبسنا هذه الديقراطية من فوقء ان المؤمنين بالليبرالية 
التجددية هم النخبة التى يحتق هما أن تفصل الديقراطية على هوام 
وهکذا نری الکاتب عحتقر الاضرابات والتظاهرات ويشتمها 
ويعتبرها تخريبا للاقتصاد اللبناي . ونح نسأل المؤلف كيف يعبر 
الوسط - إذا ما اصر على اطلاق هذه التسمية - عن ارائه ومصالحه › 
> بغر اساليب الاجتجاج 


إذا ل يسمح له بالاشتراك في السلطة 
الديقراطية » 


والاضرآب والتظاهر وغیرها ؟ انها اساليب من صميم 


۳۹٦ 


هذا الحق لا يكن أن يبخس في الانظمة الديقراطية » وقد 
اسوب طريلا ليله » جى اللرالة ال ا 
واي يعتبرها البرنس مثلا لليبرالية الجددية_ و عة 
ع الانسان » اعترفت للمواطنين وللفئات الاجتماعية ذا 
وح ,نی الثورة على النظام . طعا هذا الحق مقدس 
ونغنوع عن البعض الآخر !! فامتلاء « شوارع المدن اللبنانية 
ETL‏ والضجيج واليافطات 'والتکسر والتخريب . . (هو) 
حاف لا اشحورية في أك ,الاحيان» بيا رة انار 
0 في فرنسا. ( ليست إلا). ايذانا باوج الانتفاضة» ضد 
التكنوقراطية . إن الديقراطي الحقيقي - ولا اقول الليبرالى الملجدد_ 
فاق فسة لجع > حن ولرکان ذلك: عل 
مصلحته الذاتية ومصلحة الفئة التى ينتمى اليها . 


في ناته التادجية ينتقي برنس بض القضابا أي بريد أل 
۾ کد لها : 8 «الليبرالية متجالفة منذ القدم مع معركة 
ا وإدا ہا « ترفض _ اساسا مند تکوینہا» اهتراء 
کک کا رفص الها » . فالليبرالية في الحقل الاقتصادى 
ای نظرية جو وت ٤‏ وي اع ا نظرية 
سبينوزا » وني الحقل السياسي إلى الثورة الفرنسية واعلان حقوق 
الاقصات : ويرى المؤلف تواصلا وتكاملا بين اللترالة والدراعات 
المستقبلية » ويخلص إلى ضرورة أخذ الليبرالية التجددية ما يلائمها 
من ك الي هي في الاساس تطور الل اة اا 
ويتوقف عند العصرانية ليدل على علاقتها بالتكنوقراطية » ثم يبشر 


۳۹۷ 


الظواهر الاجتماعية والذي يكون حت أكثر تحسسا بالواقعية منه 
بالاعتبار الاجتماعي وبعبارة اخحرى جى على السلطة أن تبقى 
رهن ارادة الذين بسيطر ون على العلم والنظام اللاجتماعي 
والمو سسات ال شو بيد الرأسماليين والاعيان والتقليديين » . 
کا ہیل ومثال « ولکن و حرج عن حدود التات > "تابه 
شان الدین :را انظمة فى الفكر وني عام المثل لا يكن أن تطبق على 
E E,‏ أن هذه التمتتات والرغنات تتناقض اصضا مع 
E ۰‏ 2 ن - 0 ك 4 
فى الواقع اللبنان . 
: 2 - أن 
ویستدرك موسی برنس عندما يلاحظ انهلا يستطيع ال يرمي 
بالماركسية والاأشتراكية والليبزالية التقليدية ٤‏ وا 
التاريخ » کك| فعلت العصرانيه »› فيغرق فى توفيقية عقيمه بين 
الماركسية والديقراطية الحة واللرالة التي تنصهر جمیعا : 
ی بوتقه وطنة لبنانية واحدة E‏ یتم هذا الانصهار ووفقا ی 
: 2 4 ل ٌ 4 ا » 
انتقاء ؟ جیب اکا ونی التمازج التالى : م ا ]تع الفلسقى 
لفهوم الحدلية الماركسية والنقاوة الفلسفية الدينيةه ف الديقراطية 
د وال ھول الاقتصادية _ الأجتماعيه ٤‏ اللي اله س 
e‏ نت زل د َة دون تكد عناء 
التوفيي تقل هنا إل الانتقاء م كل ول ى ج ج ا 
علا هذه الايديولوجيات والنظريات التي خلت التر نه a‏ 
تشغلها . إن النظريات ال دكرت ل حن وليدهة قرار فکرې 
ل خص معن أو أعدة اشخاص ( شان الليبرالية التتحدديهة ( وإتا 


۳۹۸ 


كانت ولیده اوضاع اجتماعية معقدة افرریا کا افررت اغ 
الاجتماعية والاة والاقتصادية . : 

ولي معرض التأريخ اليبرالية يعرج الكاتب ع التاريخ 
اللبناني لاط ان -لبنان» ج مند اعيوت القن کان ا 
يرقف عتا فين اة اردي ن 
الدين الذي نهل الليبرالية من علافاته بالمدن الايطالية » وعهد 
بشارة الخوری الذى استوحی افکار میشال شيحا .» وقد ظهر ذلك 
ی الازدهار الاقتصادی الذى بلغ اوجه في عهد کميل شمعون 
« زعيم الدستورية التجددية » . هذا هو القصد من وراء العرض 
التاريخي للازدهار اللبناي > هو الوصول إلى العهد السمعرى ,درن 
ل اران الاجضادي الان تردن لاموال على 
لبنان نتيجة الازمات السياسية الق ا عص جج باط ى 
ق المتساقطة على التجار والوسطاء والمصارف . اما العھد الشھاں 
ر ابرق بکفة رغم ا وضع نادن یو 
الحداثة والتخطيط والنمو . 


يتوق برنس من أن يصب غضبه على معظم القوى 
اباشة العاملة في لبنان فيتهمها بالجهل لأا لا تعرف الواقع 
اي اول تحمل عل اماد النظرية الخل الى تطاب هذا 
الواقع » . ويركز هجومه على القوى « المسماة بالتغيبرية التقدمة » 
ف اس وراء شجارات رأة ووعرو كاد ٠‏ 
« مادا فعلت الاشتراكية في لبنان المحمثلة با لحزب التقدمي الاشتراكى 
ى ماف فلت الشيوية اة بن ل 
۳۹۹ 


ال تالحر 
ماذا اثمرت كل هذه القوى المدعية بالتغيير 


& 4 
الاق ؟ . 0 قتصاده وتهجر 
۰ 5 1 اأ ت سوی خحراب لىنان وددمر | 
التطويرية والتقدم. E‏ طنسين الاأحرار › 
ر 3 : کے و 
E‏ على تراه ؟ من موفعه ق حرب الو e‏ 2 ۴ 
سعبه و کل القرى ١‏ اسه الاخحرى وينتمد 


. أن ہاجم برنس E.‏ || دح 
هناك أیى تنظيم معصوم ولجن € 
E AT‏ ن ب 
٠ 2 |‏ حقا » لا يضر هده 
عرض وتحليل آرائها » فهذا آمر مستهجن e‏ 
التنظيمات شيئا » بل انه يدل على تسرع وتبسيطية e‏ 
1 كبد نفسه مثلا الاطلاع على ميثاق الحزب ا 0 

:ر : ا 1 

أ و ك 5 
ای فيه الح E‏ 
لتشكل قاعدة التقدمية الاشتراكية التي 
2 م ۰ 2 حه 
شمعون ليصل إلى سدة NRE‏ 
1 هذه | ٫ه‏ التارڪڄ 
وببرنامج الحبهة التي اوصلته إلى الحكم e‏ 
التي تعلمنا اياها الليبرالية التجددية ؟ من ناحية اخر 4 

لاملة حل بر 

کا اجب و درت مل ا ار 

as‏ الاصلاحية E‏ ل 
ب (( وس 

زظر ذاتية لا وأقعية » . 

4 ر واهدافه 

واخحیرا ولیس اخرا لا نستطیع 0 7 یز 

:ا ر كنا مقدمة « الليبرالية التحدديه » لنطل 

ا ث تظهر انعزالیته العميقة المنية على التعددية المبررة 

E‏ 2 ة الخارجية 
عتصريا ودنيا . فنراه يصب غضبه على السياسة ر 

وا :ر یا ودی 


(o 


اللبنانية وموفمها من الجامعة العربية اي کرت الان ومين 
بصورة فاضحة ول نة ۸ والثانية بيه سنتی ۷٩ ۷١‏ . ثم 
یتهکم على انتماء لبنان العرى فيتبنى الاستشهاد التالى : 
السياسة الخارجرة اللبنانية الحريئة المطلوبة في هدا الاطار من الامثال 
ا من نعوت الاشقاء والشقائز في الجامعة العربية على افراد 
هذه الجمهرة من المخاليق > المتبايني. السشحنات » المتفاوتي اهيئات 
والتقاطيع والقيافات . المتدرجى لوان فن الاصب ا ا 
ا ور 
إلى الاسود اللماع البراق ؟ وأى منطق سليم يقب بأن یکونوا اشقاء 
وشفيقات ر ن حلم عن الانان ا 
o‏ 
والعنصرية > ف كول عنصرية « الشخصاني » مبررة فقط تجاه 
العرب » ویسٹشهد فو اد م ایتا لیمک عل ال ا 


وعروبته » وکان .الانت|ء القومي بحتاج إلى اذن انعزالي کي يصبح 
قائ| . 


) این 


وي نهارة الطاف شيف القناع وہدو الانعزالية با 
حللها ؛ « حقا لقد اصبح لراما عل الامىة أن تخلع عنها العباءة 
العربية وتستبدل باسمها الزائف اس| جدیدا متوافقا > وم الخوف 


والحياء ؟ الست جامعة الدول الاسلامية المتكلمة كلا ,او چ 


هجة عربية » وهو الاسم سم اصح الطابق وجده للش ر 


ا سے نا لان چ هڪڏا ر تعهم الليبرالية التجددية 
وع العريية ء لا يل القومية ق العام الثالث عموماء 
٤١١‏ 


و دعر 


لتصل ! 


N 
- 2 ك ن 0 وط“ فومی ف ل‎ 
) إل رر اعرا وة ي ا‎ 


یسا ی ا ا التساؤ ل » ماذا حل بالدعوة 
العلمانية الى کان یکن آن ججری الحوار بشأنہا بين ختلف الفرقاء 
لمناء وطن بحترم الاديان ويكون وطنا للعقل والانسان ؟ هل کان 
طرح العلمانية aS‏ في هذه 
المرحلة ونعود للتأكيد على تعدد القوميات في لبنان ونطالب بحق كل 


منہا ٤‏ تقریر مصیره ؟ 


إن أفق هذا النقاش برأينا مسدود ولا يکن أن يۆدى إل 
نتيجة طالا المبادىء والفرضيات الاستامية عتلفه ومتاقشة ٠‏ ا 
الدين باملرن في حل الأزمة اللبنانية عن طريق ما یسمی « بالوفاق 
الوطني » الذى مجعل الاطراف الوطنية تقدم التنازل اثر التنازل 
للحفاظ على وحدة لمنان » ا > لأن تاريخ وفكر 
الا نعزالیه کا رانا ا ي وارد هذا الحل العادل والمتوازن 
المنشود . فنحن لا نشار ابدا في هذا الامل > ما دامت للانعزالية 


ا 


روابطها الوثيقة باسرائيل » وما دام لدا السلاح تشهره في وجه من 
بريد وخدة بلبتان اوعرويته : 

ولكننا لسنا طبعا دعاة يأس › فكل المعضلات يكنا أن تحل 
ہا يتوافق مع مصالح الشعوب فى النهاية » وقد تحسم الامور عن 
طريق السياسة أو عن طريق القوة » ولكن على الصعيد الفكري لا 
ا عاولة الحوار والنقاش لبلورة المغاهيم . هنا قد یات دور 
الاخحتصاصين فى الات العلوم الاحتماعية والسياسية لاجراء 
الأبحات والتحققات حول اتجاهات” الوحدة في المجتمع الاي 
أكان ذلك ي لجال المعتفدى أو ف لجال اللغوي أو في المجال 
الثقافي واللادي والفنى والحمالي أو فى المجال الاجتماعي أو في المجال 
التقني وغيرها ا ارت كلها خان تسعة إل ؛التاريح وإ 
الطريقة التارخية. الفاعلة فى بلورة المعطيات والوقائع الاجتماعية . 


ونحن نأمل في أن کون هذا البحث قد قدم صورة اولية 
عشر حتى اليوم » وكشف ارتىاطاتها الماضية والراهنة ودل على افاقها 
المستقبلية > وبذلك قد يكون نافعا للباحثين كأرضية اولى للعمل 
حقل السياسة المحلية من الاسترشاد بالحقائق . 
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تقديم : 


۴ _ الانعزالية والطائمية 
۳ مفهوم الطائفية الاجتماعيِ 


القسم الأول : الجذوؤر التاريخية للفكر الطائفي 
الباب الأول: 
الاطار الاجتماعي والاقتصادي وجذوره التارجخية . 
المفصل الأول له عن العلاقات بين الأديان 
والطوائف (خحاصة المسيحية والإسلام ) منذ 
بداية الفتح العریي حتی الفتح العثماني . 
الفصل الثاني : أسلوب الانتاج 
والعلاقات الاجتماعية السائدة 


٤ 


البال الثاني ر 


مع الحوادث الطائفية أولى بوادر ظهور الانعزالية . 
الفصل الأول : أول الحوادث الطائفية 
الفصل الثانی : حوادٹ ۱۸٦۰‏ 
الفصل الثالت : e‏ تحقق کیانېا 


اسن ا E‏ ا القومي قبل 
و دعل الحرب العالمية الأول و تناقضه 


القستم الثاني : التطورات الراهنة للفكر الانعزالل 
الفصل الأول :ي النظام السياسى 
الفصل الثاني : في النظامين 
الاقتصادي والاجتماعى 
الفصل الثالث : الدعوة القومية اللبنانة 


القسم الثالكث : الأفاق المستقبلية للفكر الأنعزالى - التهافت . 
الفصل الأول: تبرير الذات فى العداء 
والعدمية للآّخرين 
الفصل الثاني : التعددية والتنظر لمسألة 
الأقليات الدينية_ آخر و جعبة 


الفصل الثالت ٤ ٠‏ إطار التنظر التعددي للسباسة 
لااد الل ال ادد 
خاقة : الآفاق المسدودة - التهافت 


لا حاجة بنا للدلالة على أهمية هذا البحث ٠‏ فالكل أصبح 
يعرف مجرتة واضصحة أن الطائفية هي من أهم المعوقات التي تمنع 
مجتمعنا ا بناني من التطور والتقدم . والتطور ليس مفهوما مجردا بل 
حقيقة ا تماعية واقتصادية وسياسية ؛ أي حقيقة تاريخية ها اسبا ها 
ودوافعها التي هي بدورها تاريخية ايضا . فعندما نقول إن الطائفية 
تعوق التطور لا نعني أا تقف في وجه التاريج وعنحه من السير نحو 
الافضل » بل نعني أنها دخحلت التاريخ اللبناني من خلال دخحوها في 
عقول اللبنانيين وعاداتهم وأعرافهم فأصبح فعلهم في التاريخ يتم 
على ضوئها وبتأثيرها المباشر وغير المباشر . وبا أن التاريخ هو من 


صنع النامر .» والطائفية هي ظاهرة تارخية أضحت كذلك من فعل 
الناس » ليس طبعا كل الناس وإنغا الذين يلكون السيطرة عل 
الآخحرين فمها اختلفت الآراء والنظريات فم لا شك فيه أن 
الطائفية هي من صنع هؤ لاء أكان ذلك عن وعي أو عن لا وعي . 


را زایا ره 
للطماعة والسرواللوزيع .مم 


لات .ردت ص .ب ۱۹/0۹۲۳۹ 


